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إلى الشمال من القرنة, حيث يلتقي دجلة بأحد مصبي نهر الفرات” 2 
يجري نهر صغير: , والأصح مبزل صغير, يدعى «السطيح»» يأخذ مياهه من 
الأهوار التي توازي دجلة إلى الغرب, ليصبها في نهرٌ دجلة إلى الجنوب من 
ناحية العزير. وفي رأس البرزخ الضيق الذي تحيط به الأهوار من كل جانب 
تقع قرية صفيرة تدعى السطيح أيضا. وكما هو شأن قرى ميسان 
الصغيرة الأخرى. كانت الأكواخ الميثية من القصب والبردي تحتشد في 
السطيح دون انتظام في بقعة صغيرة من الأرض. 

وعند الركن الشمالي من القرية (أى السلّف كما يدعونها في ميسان) كان 
ينفرد كوخ صغير على ضفة نهر دجلة: منعزلاً عن أكواخ الفلاحين الأخرى. 
كان المارة الذين يسيرون بمحاذاة النهر صوب ناحية العزير أو القادمين 
منهاء يلقون نظرة على رجل ربع القامة؛ ذي لحية كثة؛ وهى ينحني على هيكل 
من الخشب ليصنع منه قارب صغيراً لواحد من صيادي القرية. كان من عادة 
المارة أن يلقوا التحية على نُميْر. وكان هذا هى اسمه؛ فيرفع رأسه ليرد 
التحية مشفوعة بابتسامة. وربما أردفها بسؤال عن صحة المان أي أولادة؛ 
ثم ينصرف ليتايع عمله على هيكل القارب. وكان (السيباط) (أى الصوباط 
كما يدعوته هناك, وهى سقيفة من القصب) الذي اتخذه نميّر مشغلاً له, 
ينفتح على كل الجهات: محاذيا لكوخه. كان ينصر ف إلى عمله هناك طوال 


* المصب الآخر هو كرمة علي ويصب في شط العرب مباشرة إلى الشمال من البصرة, 
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النهار. حتى إذا جن الليل: انحدر إلى نهر دجلة وقرفص عند حافة النهر وراح 
يغسل جبهته وأنفه وأذنيه وفمه وما تحت إبطيه بالماء. وهو يرطن بلغة 
خاصة لا يقهمها السامعون. فإذا فرغ من ذلك؛ انتصب ويمم وجهه صوب 
الشمال وشرع يتلى بذات اللغة نصاً حفظه عن ظهر قلب دون أن يفقه ما 
يعنيه هذا النصء ليأوي بعد ذلك إلى كوخه. . . وفي اليوم التالي» وقبل أن 
تشرق الشمس يكرر ما فعله عند المساءء «صلاته» عند النهر. وكان المارة 
قد ألفوا منه «صلاته» هذهء ولم يعودوا يشغلون يالهم بأمره. 

لقد ورث نميّر صناعة قوارب الخشب الصغيرة المطلية بالقار عن أبيه 
وجده وهذان قد توارثاها ممن سبقهم منذ أجيال بعيدة. ومثلما عاش نمير 
وزوجته وأطفاله ربما يكون قد عاش هنا أجداده الأقدمون. وفي قرية 
مجاورة لا تبعد كثيرا كان يسكن أقارب له, اتخذوا من أحد أركانها عند 
النهر مكاناً لهم ليبنوا كوخهم ومشغلهم, وانصرفوا إلى صناعة 
«المساحي» و«القول» والمحاريث والمناجل وما إليها من الأدوات التي 
يحتاجها الفلاحون والصيادون في القرية. 

وكان جيرته يدعوتهم ب«الصبة» والواحد مثهم ب«الصبي» وريما على 
عادة الفلاحين هناك يعمدون : إلى تصغير أسمه قفيدعوته ب«الصبيبي». 
وكانوا يلاحظون أنه في مناسبات معينة عندهم يتجه إلى القصبة المجاورة, 
قلعة صالح, حيث يوجد كثرة من أصحابه هناك ليبتاع الخشب والحديد وما 
يحتاج من مؤنء: وليؤدي أيضأ طقوسا دينية خاصة على أيدي كهنة في معبد 
خاص لهم يدعونه ب«المندي»: مع أمثاله القادمين من القرى الفحاو:ة. 

لم تكن مدن أى قصبات جنوب العراق لتخلى من «الصابئة» هؤلاء» وإن 
كانوا قلة. .. وكان أمثال لهم يقطنون المنطقة المجاورة في إيران. كان 
بعضهم يحترف الحرف التي يحتاجها الفلاحون والصيادون في ذات 
القرية من حدادة ونجارة وصياغة حلي» ثم اتجه آخرون صوب المدن 
الكبيرة للعمل كصاغة تاركين عوائلهم وراءهم في المدن والقرى السابقة 
ليعودوا إليها في مناسباتهم الدينية حيث يمضون معها أياما معدودات 
يقفلون يعدها راجعين إلى مقرات عملهم. 

كانت تلك هي حياة الصابكة بكة قيل عقود من السنين. وهي حياة» كررت 
نفسهاء كما يبدى» لمثات السنين. .. ل احد يذكر انهم كانوا على غير هذه 
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العراق شرعوا يتجهون بعوائلهم صوي المدن الكبيرة: لاسيما بغداد 
والبصرة: بأعداد صغيرة أولاًء ثم بمجموعات أكير حتى خلت القصبات 
والقرى السابقة منهم واستقرت غالبيتهم في هاتين المديئنتين. 

لم تكن هذه الانتقالة الجغرافية هى وحدها ما شاهدته المجموعة: بل 
شهد الصابئة في العقود الماضية حراكاً من نوع آخرء إذ اتجه أغلب شبابهم 
نحى التحصيل العلمي الحديث؛ واجتذبتهم المهن الحديثة وانصرفوا عن 
ممارسة حرفهم البدائية السابقة وطوروا صنعة الصياغة التي احتفظوا بها 
إلى صناعة عصرية. ومع هذا التحول الاجتماعي قِلّ اهتمامهم بممارسة 
طقوسهم الدينية الخاصة؛ ولم يعودوا يتقيدون بكثير من المحرمات الدينية 
التي نشأوا عليها من قبل إلى الحد الذي أوجد أزمة حقيقية بالنسبة إلى 
بقائهم كمجموعة دينية ذات سمات ومعتقدات خاصة. وقد دفع هذا 
ببعضهم إلى التفكير بتكييف مفاهيمهم وطقوسهم الدينية لتساير الحياة 
العمضكرية الراافتة. ومكذا فان هذه الجمسوعة الصحفيرة سن الداس ماانة 
كسرت الطوق الذي ظل يعزلها عبر القرون, والذي صانها كطائفة خاصة 
لألفي عام حتى وجدت نفسها توشك على الزوال. 

لعب الصابئة؛ رغم كونهم طائفة دينية صغيرة, دوراً ملحوظاً في تطور 
الحياة الروحية والفكرية في بلاد ما بين النهرين خلال ظهور المسيحية 
وانتشارها أى بعد ظهور الإسلام. ولاسيما بعد ازدهار الحضارة العربية - 
الإسلامية أيام العباسيين» ولمعت من بينهم شخصيات علمية أسهمث 
بقسط وافر في إعلاء شأن الحضارة العربية - الإسلامية. لكثهم بعد 
تدهور هذه الحضارة, والغزى المغولي, والفتح العثماني من بعد. 
وتعرضهم إلى الإضطهاد في العهود المختلفة, انتكمشوا على أنفسهم في 
القرى المنتشرة عند البطائح الممتدة من جنوب نهر الفرات حتى نهر كارون 
في جنوب غربي إيران» وكانت هذه المنطقة, لظروفها الجفرافية الخاصة 
بمنأى - إلى حد ما - عن سطوة الحكام وبطشهم: ولكونهم جماعة 
مسالمة, لا شأن لها بزراعة الأرض ومشاكلهاء ويحترف أفرادها حرقاً 
ضرورية للفلاحين والصيادينء؛ ولا يطمعون بأكثر من إعطائهم الفرصة 
لممارسة طقوسهم الدينية الخاصة دون تدخل,: ضمنوا البقاء والاستمرار 
طوال القرون الماضية. ورغم غرابة هذه الطقوس ما كانوا ليثيروا الوسط 
الاجتماعي الذي يحيط بهم الذي هو شيعي المذهب في الأساسء وإن ظل 
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هذا الوسط الاجتماعي يعاملهم باستعلاء وكأناس دونه في المرتبة 
الاجتماعية؛ وهو أمر يخالق ما كان يسير عليه أثمتهم من قبل*. ولكن رغم 
ذلك لم تسلم المجموعة من الإضطهاد وحملهم على التخلي عن معتقداتهم 
وعلى ارتكاب ما يخالف محرماتهم الدينية. ومنذ منتصف القرن السادس 
عشر أصبحوا هدفا لضغط المبشرين المسيحيين الغربيين من مذاهب 
مختلفة. ولم يتردد هؤلاء المبشرون حتى عن الاستعانة بالباب العالي 
لحملهم على الانصياع لدعوة المبشرين و«العودة» إلى صفوف المسيحية, 
إذ كان يصورهم هؤلاء بالمارقين على المسيحية. وقد نجم عن المحاولات 
المتصلة لحملهم على اعتناق الإسلام والمسيحية؛ وعن الأوبثة التي كانت 
تفتك بسكان المنطقة, أن هبط عددهم كثيراًء من 54٠٠‏ عائلة كما ذهب 
الملكي صادق تيفنى في خارصطته التي نشرها عام ١117‏ في باريس وحدد 
فيها مواقع سكناهم إلى 57١‏ عائلة في عام ١654‏ كما أشار بيترمان أو 
. شير أن عددهم تضاعف إلى أكثر من أربعة أضعاف ذلك بعد قرن 
من ذلك إثر تحسن أوضاعهم الاجتماعية. 

غير أن هذه الطائفة على قلة عددهاء ورغم القهر الذي حاصرها طوال 
القرون عادت في العقود الأخيرة لتتكشف من جديد عن حيوية لا تخطئها 
العين» ودخلت الحياة الاجتماعية في العراق الحديث بفاعلية تفوق وزنها 
السكاني والاقتصاديء وبرهن أبناؤها عن جدارة: أنهم أهل لأن يكونوا 
حفداء جمهرة المتقفين المندائيين الذين برزوا فى الميادين الثقافية 
والعلمية المختلفة أيام الحضارة العباسية. 1 

من المؤسف أن المسألة المندائية لم تحظ باهتمام مراكز البحث العربية 
والإسلامية رغم أهميتها في فهم تطور الفكر في المنطقة العربية في حقية 
معينة من الزمن» قبل وبعد ظهور الإسلام. وما صدر من درأسات عنها في 
العربية لا يعدو أن يكون معالجات عامة لا تقدم إجابات جدية للكثرة الكاثرة 
من الاسئلة المحيرة التي تثيرها هذه المسألة المعقدة؛ ونعني بها البحث في 
أصولهم وأصول معتقداتهم وأفكارهم عامة. لقد كان يمكن أن ينهض بهذه 
المهمة مثقفى الطائقة ذاتهاء غير أن هؤلاء المثقفين. شأن غيرهم من أبناء 

* وبليغة الدلالة في هذا الشأن قصة المودة التي كانت تجمع بين الشريف الرضي والشريف 

المرتضى وابراهيم بن اسحق بن هلال الصابي, وهي قصة معروفة تناولتها كتب التراث. 
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الطائفة, لم يعودوا يفقهون جوهر معتقداتهم ويجهلون اللغة التي دون بها 
أدبهم الديني. إن البحث في المسألة المنداثية لا يمكن أن تنهض به الطائفة 
دون دعم علمي عال ومنظم من مراكز البحث الجامعية: والأهم منه توفير 
الجى الأكاديمي الحر الذي يسمح بالمعالجة دون خوف الحساسيات الدينية 
وهي كثيرة. 

لقد كنت أدرككء وأنا ألج ميدان المسألة الواسع؛ أنني مقدم على عمل 
ينطوي على كثير من المتاعب؛ فالميدان حساس جدأً؛ء ويضطر من يود أن 
يدخله بموضوعية أن يسبح مراراً ضد التيار: فالمرء هناء قد يواجه أحياناً 
بالرفض ما كان قد تأسس في عقول الناس لعهود طويلة حتى غدا أمراً لا 
يطاله الشكء والبحث في شؤون الدين يواجه كثيرً من العمرمات لاسيما 
لوجتو السؤلت يصينا عن مل الاجواء قد مانا على ان اران 
الميدان يثقة أكبرء وقد شجعه:؛ بوجه خاصء أن يجد صدور الناس 
المتدينين هنا أرحب في تلقي الرأي الآخر حتى وإن جاء معاكسا تماما لما 
آمنوا به طويلاً وكرّسوا حياتهم كلها للدعوة له. وإذا كان هنالك من يتعامل 
مع الأمر الذي يخالف ما آمن به هى بتحامل حتى الآن, فإن زمن «محاكم 
التفتيش» قد بات نسياً منسياً. لقد أنجز معظم هذا العمل في مكتبة كبيرة 
لمؤسسة دينية» هي جامعة سان بول في أوتاواء وهي مكتبة غنية ليس فقط 
بالمؤلفات التي تدافع بحرارة عن الخطوط الرسمية للأديان: وإنما أيضاً 
بتلك المؤلفات التي تنتقد بمرارة هذه الخطوط؛ بل وتلك التي تهاجم الأديان 
من الأساس. .. كلها رُصفت جنبا إلى جنب دون أن يجد القيمون ن عليها في 
الأمر غضاضة: فإنها سئّة البحث الأكاديمي دون ريب» وكم يذكر المؤلف 
بامتنان التسهيلات التى وضعها هؤلاء القيمون تحت تصرفه. 

والبحث في المسألة المندائية يتطلب معرفة وافية باللغة المندائية. وكان 
المؤلف يحس بمرارة أنه؛ وهى المندائيء يتناول الأدب الديني لطائفته من 
خلال ما ترجم إلى اللغات الأخرى. وكان من حسن حذه أن تحتوي المكتبة 
المشار إليها آنفاً معظم ما ترجم منه. صحيح أن المؤلف, وهى قد نشأ في 
وسط مندائي دينيء قد اعتمد تجاربه ومعاينته المباشرة للطقوس الدينية 
المندائية, إلا أن هذا التماس المباشر كما ظهر فى مجرى العمل لا يسد 
سوى حاجة محدودة. والواقع أن بحثا واسعا وشاملاً في المندائية يتطلب 
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ليس اتقان المنداكية وحدهاء وإنما أيضاً جملة من اللغات الأخرى لاسيما 
السريانية والعبرية والاغريقية. وربما كان هذا واحدأ من الأسباب التي 
دفعت إلى إحجام مراكز البحث الجامعي في بلدان المشرق العربي عن 
دخول مدا العيدان الالتالترين لبعد والمؤلف يشعر بأن رجموعه إلى 
تسينان لان ما ترجم منه إلى الانكليزية خضع لتقديرات المؤلقين 
والمترجمين أحيانا. 

إن الصابكة, لاسيما شبابهم المتعلم, وهم الغالبية العظمى من شبابهم, 
يتلهفون إلى معرفة أصولهم والجذور التي نبعت منها أفكارهم: وهى أمر 
مشروع في زمن يزداد فيه الاهتمام بتحديد الهويات. لقد سعى المؤلف» 
بقدر ما أسعفته مصادره. أن يقترب من تحديد هذه الأصول. لكنه يقدر ما 
سعى إلى تجنب الإنزلاق إلى ميدان التكهنات حاول أن يجيب على بعضها 
دون تردد. غير أنه كان يدرك؛ ومنذ البداية؛ أن عديداً من جوانب المسألة لن 
تظفر منه بالحل الشافىء طالما كانت أدواته فى البحث وعدته من البينات 
الو اهن #اضصية عرق آداء هذه الفيمة : كته حن الهاني الآكن كان ولايذال 
يرى أن عمله سيكون موفقاً بمقدار ما يثيره من اهتمام لمواصلة البحث في 
المسألة. وعسى أن يكون قد وفق في هذا. 


المسطؤلف 
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كشف بالأدب المندائي 


يتميز الأدب المندائي بتنوعه وكثرة نصوصه حتى ليصعب على رجال 
ومن المشكوك فيه أن يكون رجال الدين: في الماضي أو الحاضر: قد 
تملكوا كل ما هى مدوّن من هذا الأدب. إن سعة هذا الأدب وتنوعه قد يوحيان 
التراث البابلي» فإن وظائف رجال الدين كانت تمتد إلى ما هى أبعد من 
مهمات أمثالهم اليوم؛ فقد تولُوا شؤون التطبيب واستطلاع «الفال» وغيرها. 
ولعل دراسة السيدة أ. س. دراور هي وحدها التي استطاعت أن تحصي كل 
ما دون من الأدب المندائي*. 
تقسم دراور هذا الأدب إلى ست مجاميع هي كالآتي: 
-١‏ نصوص سرية خاصة بالكهنة وحدهمء وهي تدون في شكل 
لفائف, والواحدة منها تدعى «ديوآن», وهشو الأسلوب الذي اتبع فى 
التدوين فى المراحل الأولى لتدوين هذا الأدب. وهذه اللفائف مزودة 
برسوم إيضاحية ترسم وفق طريقة بدائية خاصة دعاها بعض 
الباحثين بنوع من التكعيبية. وتحتوي هذه النصوص على العقائد 
السرية الخاصة التى لا تكشف إلا لرجال الدين: وبعضها لا يكشف 
إلا لمن هو في الدرجات الأعلى من السلك الكهنوتي. وهذه 
,خاصة حين يرتكب أى يتعرض ل«خطيئة» ماء ومن هذه اللفائف: 
- «ألف ترسر شياله» (ألف واثنا عشر سؤالاً)ء ويتألف من 
حول العقائد المنداتية. وقد ترجمته السيدة دراور إلى 
الانجليزية ونشرته أكاديمية العلوم الألمانية في برلين عام 
5 1. 
ب- «آلما ريشايا رياه (العالم الرئيس الكبير) أو (العالم الأول 


الكبير) و«آلما ريشايا زوطة» (العالم الأول الصغير). وهذان 
# راجع في هذا الشان مجلة الجمعية الآأسيوية الملكية لعام 5 155: وكذلك دراسة ادوين 
يامسوجي بعنران: حتتوك/! +0 568615 غطعقع:2 عط]' رتطعنتقصهلا .141 سأبجلظ 


06 ,25 ,و5103 تتتعامة و87 01 1321ناه] ,56110165 تتقعة ك0 
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النصان ينبغي أن يوجدا في الكوخ الذي يث يشيد لتكريس المرشح 
لدرجة «الترميذة». وقد ترجمت الاثنين أ. س. دراور ونشرتهما 
عام 1971. 
جد «ديوان ملكوته إليتاء» (ديوان مملكة السماء العليا). 
والديوان من المواد التي تدرس للترميذة ليرتقي إلى درجة 
«كنزفره». 
- المجموعة الثانية» وهي كراريس تشرح كيفية أداء الطقوس 
الدينية, ويعضها مزود بالرسوم وتتألف من: 
- «وشرح طراسة د تاغه د شيشلام ربا» (شرح تتويج شيشلام 
العظيم): وقد ترجمته دراور للانجليزية ونّشر عام 15557. 
والكعراس يصف كيفية تكريس الكاهن. 
ب- «شرح د قابين شيشلام رباء (شرح زواج شيشلام 
العظيم) والكراس يصف مراسسيم الزواج والنصوص التي 
ينبغي أن تقرأ في مجلس العرس. وقد ترجمته دراور ونشر في 
روماسنة .156٠‏ 
ج- «شرح د بروانايا» (شرح الأيام الخمسة)؛ وهي نصوص 
تصف المراسم التي يتعين إجراؤها خلال الأيام الخمسة 
المقدسة التي تعرف عند الطائفة باسم عيد البنجة؛ والمراسم 
تشمل «طراسة» أي تعميل «المندي» (المعيد), ورهي طقوس 
عديدة. 
د- «شوم د ذنخرانا د لهدايا زدقا» (شرح ذكرى الأوحد بعدله). 
ه- «ديواآن مصبتاد هيبل زيوا» (ديوان تعميد هيبل زيوا) 
والديوان يصف تعميد الملاك الروحائي (هيبل زيوا) بعد أن 
هبط إلى الأرض ليقمع تمرد قوى الظلام. وقد ترجمته دراور 
ونشرته سوية مع كتاب حران كويتا في الفاتيكان عام ؟1555١.‏ 
5- المجموعة الثالثة: وتضم مجموعة الأناشيد والتراتيل 
والصلوات التي تُتلى في طقوس التعميدء وكذلك الصلوات على 
أرواح الموتى؛ وتمرف باسم «نياني» وقد ترجم بعسضها إلى 
الألمانية ليدزبارسكي ونشرت عام .147١‏ لكن السيدة دراور 
أعصادت ترجمتها ونشرها كاملة عام 8 ]| يأسم «كتاب الصلوات 
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القانرني» أو «القلستا». 
5 - وتضم المجموعة الرابعة الننصوص التي تتحدث عن الأساطير 
المندائية التي تدور حول خلق الكون والإنسان, والصراع بين قوى 
النور والظلام ويوم الحساب. وتضم: 
1 «كنزا رباء أو «سيدره ربا» وتعنيان (الكنز العظيم) و(الكتاب 
العظيم). وكانت أول ترجمة له قد تمت على يد الباحث السويدي 
ماثيى نوربيرغ عام .18١7‏ ثم أعاد ترجمته ونشره بيترمان 
عام /14871. وفي عام 157٠5‏ نشر ليدزبارسكي ترجمة للكتاب 
إلى الألمانية؛ وباتت هذه الترجمة هي المعتمدة في الأساس. 
اليا سمه «دراشة د يهياء (كتاب يحيى). . ويضم مجموعة التراتيل 
والنصوص التي تتسحصدث عن يحيى ونشأته وهجرة 
الناصورائيين من فلسطين إلى الفرات. وقد ترجمه ونشره 
بالألمانية ليدزبارسكي عام ,.15١‏ 
ج- «ديوان أباثر». وهو كتاب يصف رحلة النفس في صعودها 
إلى السماء يعد الوفاة ومرورها في نقاط الحساب. وقد ترجمته 
إلى الانجليزية دراور ونشرته في روما عام ٠‏ 156. 
لت «ديوان تنهروائه, (ديوان النهر), والكراس يضم محاولة 
جغرافية أولية طبقاً لتصورات الاساطير الدينية المندائية. وهو 
مزين بالرسوم.. 
ه- «ديوان حران كويته», وهق محاولة لعرض تأريخ الطائفة 
المندائية منذ أيام يحيى. وقد وضع الكتاب ودُوَن في بداية العهد 
الإسلامي الأول. وقد ترجمته السيدة دراور ونشرته سوية مع 
كتاب «تعميد هيبل زيوا» في الفاتيكان عام 1557. 
- وتختص المجموعة الخامسة من الأدب المندائي بقضايا الفلك 
كما فهموها عهد ذاك. وتضم كلا من: 
- «أسقر ملواشة» (سفر البروج) والكثاب يضم نصوصا 
منوعة عن الفلك. والكتاب فكرضى القحراءة الطالع أو (الفسال). 
ويضم إلى جانب ذلك نصوص] سحرية مقتبسة من مصادر 
يونانية وفارسية (ساسانية) وعربية. وقد ترجمته السيدة 
دراور إلى الانجليزية ونشرته عام .١5545‏ 
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بت «شباني شايى» (ساعات الذهار) وألنص يعالج تصورهم 
عن قيمة كل ساعة من ساعات النهار وفقاً لحسايات فلكية. 
5 أماأ المجموعة السادسة فهى تتألف من طلاسم وأدعية 
ونصوص سحرية:؛ لطرد الأرواح الخبيثة: وأدعية لاستجلاب عطف 
القوى الروحانية وما شايه ذلك. 
وهناك إلى جانب ماورد في المجموعات الست هذه «ديوانان» الخوان 
تشير إليهما دراأور باسم «ديوان قداهة ريا وتعني الصلاة الكيرى 
و«دموث كشطأ» وتعني مثال الصدق أو الإخلاصء لم سعط الحصول 
عليهقا. 
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تمهيد 


البحث في نشأة المعتقدات الدينية للصابكة المندائيين وتطورهاء 
وتاريخ هذه المجموعة وتفاعلها مع البيئات التأريخية التي وجدت فيها أمر 
دون أن ونام ببوضوعيت. إن الغموض الذئ يلف تاريخ هذه العلائفة 
ومعتقداتها لايدع مجالاً للباحث في التقيد بطريقة واحدة يختارها 
للمعالجة. فهى ما أن يشرع في تناول الأمر استنادً إلى المعطيات التاريخية 

- وهي بحد ذاتها نزر يسير جد وتنطوي على 5 تعقيدات وإشكالات كثيرة 
سنأتي على ذكرها من بعد - حتى يجد نفسه بعد لأي أمام أبواب موصدة: 
فيضطر للعودة من أجل تناول الموضوع من زاوية أخرى أملأً قي دفع 
التقصي خطوة أخرى إلى أمام. 

لقد لعبت عوامل عديدة في إضفاء هذا التشوش والتعقيد, منها ما 
تسببوا هم في إيجاده, ومنها ما نشأ عن الأساليب التي اتّبعها المؤرخون 
القدامى في دراسة معتقداتهم الدينية» وعلاقاتهم العامة, ومنها ما نشأ عن 
الخصومات والتحزبات الدينية. ماح 0 
التي استوطنوها في جنوب ما بين النهرين لم يجر في حدود ما نعلم؛ ليس 
للكشف عن ماضي هذه الطائفة وحدهاء وإنما للكشف أيضا عن حقبة معينة 
في تاريخ العراق القديم كان فيه لهذ المنطقا دو مهم كما استر من بعد. 
الامد سيقدو يسير] في المستفى بعد ها لحن يها بالذات من نهار شنال 
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بفعل الحرب بين العراق وإيران» وما دخل عليها من تغييرات بيثية أملاها 
منطق الحرب وما بعدها. 
لكي نضع القارئَ في صورة هذا التعقيد وإدراك عوامله سنورد هنا 
يعض الإيضاحات لنعود في الفصول التالية إلى بحث أسباب هذا التشوش 
وآثاره بتفصيل أكير: : 
لقد دون الصابئة (المنداتيون) معتقداتهم الدينية في صورة كتب 
ولفائف مخطوطة, كما دونوا بعضها منقوشة على صفائح 
الرصاص ورقائتق الجلد. وظلوا ينسخونها جيلاً بعد جيل. وكان 
الناسخون ينظرون إلى عملية الاستنساخ هذه بتقدير كبير. واعتبر 
نسخها وصيانتها دليلاً على تقوى من يقوم بذلك, وعملاً مجيدا 
يزيد من حسناته يوم الحساب. ومع أن الوصايا الدينية تشدد كثيراً 
على ضرورة الالتزام بدقة الاستنساخ وتجنب أي حذف أو إضافة 
أى تتعديل على النصء إلا أن ما وصلنا من نصوص لم يسلم بالمرة 
من العيوب. فقد شاب عملية النقل هذه كثير من القصور في القرون 
المتأخرة يفعل الجهل الذي ساد الطائفة وقصورها عن فهم دلالة 
هذه النصوص. لقد باتت النصوص تُستظهر من جانب رجال الدين 
ومن يجيد اللغة المندائية منهم دون إدراك لما تعنيه أى ما تدل عليه 
هذه النتصوص.ء وزاد الأمر سوءا أن معظم أفراد الطائفة باتوا 
يجهلون لغتهم وأبجديتها؛ ويكتفون في الطقوس الدينية بترديد ما 
يقوله رجل الدين» وأن رجال الدين ذاتهم باتوا هم أيضاً لا يفقهون 
دلالة ما تنطوي عليه النصوص التي يقرأونها أى يستظهرونها أمام 
العامة: ولا يدركون أبعد من ترجمتها الحرفية إلى العربية(). 
في وضع كهذاء أصبح من المألوف أن تعترض البساحث نصوص 
غير مكثملة, أى مشوشة: أو تعوزها الدقة في نقل الأسماء أو 
الأحداث أو الأرقام؛ ناهيك عن التباينات فى صياغة الكلمات 
وإملائها. . . والأمثلة على هذا التشوش كثيرة. إن اللغة المندائية التى 
كانت معروفة من قبل بأنها الأكثر تدقيق) في اللهجات الشرقية 
)١(‏ تلاحظ الباحثة المتخصصة في الشؤون المنداثية؛ دراور,ء انها لم تجد أي رجل دين منداثي 
يملك القدرة على شرح أية فقرة غامضة. (انظر التفسير الذي تقدم به ترجمتها لديوان تعميد 
(هيبل زيوا): -113 1ه 1م5)م 82 هضة 0312112 سيد 1116 تع ه1010 ,85 
,1953 ,مضو ه17 [أع10آ م1 بة215-[أط 
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الآرامية ابسحت مع التدهور الفكري والحضاري في حالة عائعة 
حتى غدت الكلمات 33 تتخذ أشكالاً غير متوقعة كما يقول ماكوخ 
ودراور في مقدمة القاموس الذي أعداه للغة المندائية. 

زد على ذلك؛ فإن الاضطهادات المتواصلة التي انصبت على الطائفة 
قضت على كثير من هذه المخطوطات. وقد عمد الناسخون إلى سد 
الفجوات التي تعترضهم فيما ينسخون بما حفظوه على الذاكرة كما 
يشير بعضهم في تذييلاتهم للمخطوطات. إن ما يملكه الكهنة منهأ 
الآن لا يمتد في أفضل الأحوال إلى أكثر من بضعة قرون خلت. إن ما 
نشر من هذه النصورص في بحض اللغفات الأوروبية (الألسانية 
والانجليزية بوجه خاص) قل عن متخطوطات حديكة تسنياء زيما 
كان أقدمها «الديوان» المعروف باسم «آلما ريشيا زوطا» الذي 
نشرته السيدة دراور والذي استنسخ عام ؟/اذها"). 

ب- لا نملك ما يقطع بتحديد الفترة التي انقضت ما بين تبني 
المنداكيين لمعتقداتهم الدينية وتدوين هذه المعتقدات. .ومع آن 
الباحثين لا يتفقون في تقديراتهم لهذه الفترة إلا أن بعض التذييلات 
التي ألحقها الناسخون بما دونوه من نصوص تساعد في إعطاء 
تقديرات ذات قيمة في تحديد تاريخ التدوين (سنعالج ذلك في 
الفصل السادس)ء غير أن الذين دونوا هذه النصوص لا يحدثوننا 
بشيء عن الفترة التي ظل فيها تراثهم الديني ينقل شفاهاً وهل دون 
بأبجدية ولغة أخرى قبل أن يطوروا أبجديتهم ولغتهم الخاصة؟ بيد 
أن الأمر المؤّكد أنه كلما طالت الفترة على تعاقب رواية التراث 
شفاهاً زادت آثار الاضطراب فيه. وتعرضت النصوص إلى التشويه 
المقصود وغير المقصودء وتحولت الأحداث التى تروى ذاتها إلى ما 
يشبه الأساطير كما هى العادة فى ذلك الزمان. ‏ 

إن المندائيين فى هذا لم يختلفوا عن سواهم من الجماعات. فقد كان 
من المألوف أن يتأخر تدوين المعتقدات عن زمن صياغتها 
ونضجها. . . وبالنسبة لبعضها كان التاخير طويلاً. إن اليهود, مثلاً, 
اكتفوا ولفترة طويلة برواية المعتقدات والأحداث التي يمجدونها. 


(1) وفي مجموعة المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة بودليان (اكسفورد) هناك خمسة أجزاء 





من الاجزاء السبعة التي تؤلف كتاب «القفب ترسر شياله» يعول تاريخ استنساخها إلى 5ف 
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وكانوا يرون في تدوينها ما يدئس قدسيتها. فلقد انقضت قرون 
طويلة على خروج موسى بقومه من مصر كما يذكر (العهد القديم) 
وما تلاه من أحداث, لكنها لم تدوّن حتى عاد اليهود من بابل في عهد 
كورش وهم يحملون معهم آثار الفكر البابلي والأساطير البابلية. إن 
امتداد فترة الرواية الشفوية يعرّض المعتقدات الروحية إلى التفاعل 
مع المعتقدات المحيطة بها ويدفعها إما إلى الانفتاح والتلقي أو إلى 
الميالغة في الانغلاق ى اصطناع الت التشدد في الأحكام كو سيلة للحفاظ 
التحوير. وتظهر آثار هذا العأمل قوية في العهد الذي يدور الحديث 
عنه. أي في خاتمة ما تعرف بالعهود القديمة. فلقد كانت المنطقة 
التي ظهرت فيها أديان التوحيد تعج يومها بالتفاعلات الفكرية 
والدينية إشر الفتوحات والصدامات العسكرية بين الفرس واليونان 
والرومان. كانت الوثنية وأديان الأقوام التي تققد الصدارة في 
المنطقة لا تنسحب طواعية عن مسرح الحياة كلية بما تنطوي عليه 
من معتقدات وطقوس وأساطير. .. وإنما تترك آثارها في عقول 
الخاس: وتثاثر بها الأديان الجديدة: سسا عاتى الأذب والفكر 
والفولكلور عامة. وفي حالات خاصة: بقيت آثارها لدى تجمسعات 
صغيرة ظلت تقاوم الضغوط الموجهة نحوها إلى هذا الحد أى ذاك. 
ج- ويزيد في تعقيد الأمرء أن المندائية» كطائفة غنوصية؛ تلجأ في 
كتاباتها إلى لفة الرمز والتأويل. فالمندائتيون في سردهم 
للميثولوجيا التي يؤمنون بها يلجاون إلى المقولات والصفات العامة 
والمعاني المجردة تارة وإلى تشخيصاتها تارة أخرى. وهم في 
سردهم للأسطورة لا يستقرون عند صيغة واحدة, وقد تتباين 
الملامح العامة للأسطورة وتفصيلاتها ومن يوؤدى الأدوار فيها 
حتى في الكتاب الواحد أحيانا. 1 
وعيدان ‏ الأسماء يومذاك عويص جدا. فالاقوام التي تناقلت الأساطير 
لم تتنقيد في كل الأحوال بنقل الأسماء الواردة فيها كما هي. فقد 
تتبنى الأسطورة ولكن يستبدل ما ورد فيها من أسماء. وأحيانا 
الأدوار والتفاصيلء بأسماء تلام أذواقها ولغتها وطرائقها في 
اللفظ. وقد تضفي على هيكل الأسطورة العام التراتب الذي اعتادت 
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عليه بالنسبة إلى الهتها هي, وتعطي للآلهة التي ترد في الأاسطورة 
ا وقد تسبب الإغريق» بوجه 
20 كثيرة في هذه الميادين أو في 0 الفكر الأخرى يحس 
به كل من ينبري لدراسة واحد من جوانب حياة المنطقة في ذلك 
العهد. وبنفس الشاكلة سار الرومان وغيرهم من بعدء وجاء 
المؤرخون والكتاب المسلمون من بعد ليضيفوا تعقيد تعقيداتهم الخاصة 
أن من يقرا الا العقدائي بهار فى هنا وره فيه مق سيا لأ معد 
ما يمائلها أو يقاربها في أي أدب ديني آخر إلا فيما ندر وتارة لا 
يدرك ما إذا كانت هذه الأسماء لبشر أم لكاكنات روحانية7), 
د إن المندائيين شديدو الإنطواء على أنفسهم. وهم عدا عن كونهم 
أصبحوا في عهد ما لا يبشرون بدينهمء كانوا لا يسمحون باطلاع 
غيرهم على كتبهم الدينية: بل وإن رجال الدين منهم كانوا يحولون 
دون اطلاع حتى عامتهم على بعض كتبهم الدينية» ويقصرون 
تداولها على يجال الدين وحدهم: ولديهم اسرار دينية لا يجيزون 
إنشاءها 9 المستريات العليا من كينتيم: وتضيده كدب الطقوس في 
حتى لا يسمعها من يُمارّس الطقس الديني له. هذه الجال ؤانات فون 
تكهنات وتخيلات من كتب عنهم وحرمتهم من فرص التقييم 
لننظر الآن في ما الحقه الآخرون من تشويش وغموض في دراسة 
معتقدات وتاريخ الصابكة (المندائيين)» ' وفي هذا الشأن سنتوقف عند دور 


خصومهم الدينيين من الكتاب المستكبية القدماع, ولدون المؤرخين 
الإسلاميين 


(؟) استوقفني على سبيل المثال اسم (برياوس ملكا) الذي يرد ذكره مرارا في الادب المنداثي: 
هل هو تشخيص لمعنى مجرد مشئق من كلمة (ياريا) التي تعني (مولّد الخصب) أو هو تحريف 
لاسم (ترياوس ملكا) ألذي حكم دولة ميسان في الفترة ما بين ٠8‏ - 4 قمعم والذي حملت 
نقوده لاول مرة الحروف الأرامية وسعى إلى أن يُعلي من شان المزايا الشرقية البلاد على 
حساب الإغريقية وربما استحق بذلك اعتزاز سكان الدولة ومتهم المندائيون وجمرياً على 
عادتهم الدينية في تمجيد وتقديس الأجداد الأخيار يكونون قد مجدوه لهذا الغرض (؟!). 
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-١‏ - لقد دخل المسيحيون في القرون الأولى لنشأة المسيحية في 
نزاعات مذهبية مريرة تركت آثارها جلية في ما كتبه الآباء 
المسيحيون ومن عالج تاريخ الكنيسة. فلقد دخل دعاة المسيمية 
في نزاع مع اليهودية الرسمية. وذلتها نزاعات فكرية بين الدهاه 
الذين اتجهوا للتبشير بالمسيحية بين الوثنيين وأولثك الذين اعتنقو قوا 
المسيحية من اليهود الذين أصبحوا يعرفون باسم المسيحيين - 

العنادين بالفكن الفذرصى سواء كانوا من شارج العسيمي اومن 
الذين اعم تن عتنقوها ولكن أعطوها تفسيراتهم الخاصة. ودخل 
المسيحيون: فيما بينهم من بعد في نزاعات مذهبية لا تقل مرارة 
حول طبيعة المسيح, بين من نادى بالأقنوم الواحد, البشري تارة, 
واجلبينارة أخري: وبين من تادي والاقتوم الواضة ير والإقاديم 
النزاعات الفكرية وحدهاء وإنما غير الفكرية أيضا, حتى احبظر 
الح الها لأنطاكيا في الشرن التاسع إلى تعيين حرس خاص 
الكنيسة(). 

ومع أن دعاة المسيحية وأنصارها واجهوا اضطهاد] فظاً طوال 
القرون الثلاثة الأولىء إلا أن نفون الكنيسة المسيحية كان قد امتد 
يعيداًء من بلاد ما بين النهرين حتى غرب أوروبا وشمال أفريقيا. 
الإمبراطور الروماني قسطنطين (4/ا؟ -/35307ام) حرية الدين في 
عام ١م‏ واعتناقه هو المسيحية؛ ومبادرته إلى عقد مجمع (نيقيا) 
عام 25م لتوحيد الاتجاهات المسيحية. لقد كانت الانقسامات 
الدينية والمذهبية تهدد الإمبراطورية الرومانية وتضعف نفوذها في 
الجانب الشرقي من الإمبراطورية؛ لاسيما وأن الفرس الساسانيين 
قد شرعوا بتعزيز سلطتهم وكانوا يشجعون الانقسام في صفوف 
السريان لدعم مواقعهم تجاه الرومان. لقد رمى الأباطرة الرومان 








(؛) بلع11 بلاعأقتتطء5 300 رمطزد بطائه8 4ه ععوم عط كتصدمي<آ 1[نتلآ 
.8 1954 اهملا 
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بعد قسطنطين بكل ثقلهم إلى جانب اتجاهات معينة في المسيحية, 
وساندوا السعي لإيجاد سلطة كنسية وتراتب كنسي يستجيب إلى 
مصالحهم. وكان هذا الاتجاه يسعى إلى إيجاد إقرار عام بالكتابات 
المسيحية التي وضعها من عرفوا بآباء الكنيسة, ورفض أية كتابات 
أخرى تتعارض بأي لون مع ما ذهب إليه آباء الكنيسة. وكانت هذه 
الكتابات حصيلة النقاشات الحامية التي جرت بين الكنيسة 
المسيحية ومعارضيها من المسيحيين وغيرهم طوال القرون 
سحا عرد بد ب ا 1١‏ -؟؟؟/ هكاكم) 
المسألة على النحو التالي: «إن ما نحتاجه هو الإيمان» وهو ما وفرته 
الأناجيل:, فماق قيمة الكتايات الأخرى؟»١‏ 6( . وكان يشدد على أن البحث 
«إذا ما جاء جواب) عل مقن إن لرقا أريوجحنا فيجبا أنات فى لاد 
البيت الواحد, ويجب أن لا يجري البحث خارج صفوفناء بين أولتك 
الذين لا يقرون بالمعلمين»(7). ولقد وقف هؤلاء الآباء موقفاً معاكسا 
حتى من أولثك الذين دافعوا عن المسيحية بقوة في مصر مثل 
كليمنص وأو ريجن اللذين حاولا أن يناقشا الغنوصيين المسيحيين 
على أساس إيجابي؛ وسعيا إلى التوفيق بين الإيمان والمعرفة» وأن 
يعطيا أساسا عرفانيا للإيمان المسيحي. إن تدخل الأباطرة الرومان 
فى نشاط الكنيسة أعطى الفرصة لتاثير الثقافة الهيلينية - 

البيزنطية على اتجاهات تطور الكنيسة وازدهار الميل نحى حياة 
الترف والركض وراء السلطان, مما دفع المسيحيين الآراميين 
(السريان) إلى معارضة الكنيسة ووقفوا هم والمسيحيون 
المصريون موقفا مناوكا لمجمع (خليقدونيا) الذي انعقد عام ١‏ 40م 
ورأوا فيه أداة بيزتطية لفرض السيادة الهيليئية. وفي عام امم 
اصلر الإمسراطون الرومناض مرتسوه] يفضي يكرد كل الوقنيان 
ورجال الدين غير الخليقدونيين» واضطر السريان مرة أخرى للجوء 
إلى البراري بعيداً عن بطش الرومان, بعد أن كانوا قد جربوا هذا 

9 ه) -8مت 06 1115601597 320 عمتطدلط عط1 ,كأقم د بطم [ه100كا كر 


قنة تتعطتة]ظ1 بحده1/115] .8 .1 بط 80160 مصة 3060 [قصدع! بحدرقك1) 
.م ,1983 ,املا لجع ]1 ,م1 


3 حأع14 ,اق أحجة8 عط صطه[ 220 قتاقع[ لطقتددء7/1 عط1' نع[اداظ انتعطه كلا 
,1931 ,20013مآ ,.0©) عتتة لتعتتط[ 
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الفرار بعد الاضطهاد الذي شنه الإمبراطور ديوكليتيان عام 4 ١٠٠م.‏ 

لم يكتف الأباطرة الرومان بإعطاء الحرية للفكر المسيحي بالانتشار 
ولكن مم دعم تيار مسيحي واحد من بين الديارات المسيحية 
المختلفة.ى تشجيع العمل لإيجاد كنيسة رسمية ة وأدب مسيحي 
رسسمي»: وإثما زادوا في ذلك باتجاه تحريم اي فكر يختاف مع هذا 
التيار. في عهد احير ور ديوكليتيان صدر قانون يحرم تداول كتب 
1 التي تتعارض 
والمسيحية أو تحوي وصفاً للمسيح لا يقره الاتجاه المسيحي 
الرسمي. وأنطوى التحريم على عقوبات شديدة. ومسار على منواله 
كل من ثننودوسيوس وقالنتيتيان. ونجم عن ذلك أن حذفت كل 
الفقرات والعبارات التي تعارض المسيحية في كتب اليهود 
وغيرهم(". كذلك اختفت لا الكتب الدينية للجماعات غير المسيحية 
وحدهاء وإنما اختفت كذلك أو أتلفت, كتب الفرق المسيحية الأخرى 
التي اختلفت مع التيار الرسمي للكنيسة الذي اصطفاه أباطرة 
الرومان: سواء كانت هذه من الفرق الغنوصية أو غيرها. إن الأناجيل 
المقّرة ة التي يجب تداولها اليوم هي أربعة فقط, »وقد تم وضعها في 
النصف الأول من القرن الثاني في الغالب. ولكن إلى جانيهاء كان 
يجري تداول أناجيل أخرى اعتمدتها طوائف مسيحية أخرى. فقد 
أشار جيروم الذي عاش في نهاية القرن الرابع إلى (الإنجيل طبقا 
للعبريين) الذي كانت تتداوله طوائف المسيحيين اليهود. ويتحدثٌ 
ايوسبيوس في كتابه تأريخ الكنيسة عن إنجيل آخر يدعى (إنجيل 
بطرس)» وآخر ياسم (إنجيل توما). ويشير اوريجون في حوالي عام 
05م إلى إنجيل كان يجري تداوله بين من عرفوا باسم (الأبيونيت) 
وكأن د يسمى (إنجيل يهودا!)ء وإلى جائب هذه كان هنالك ك (إنجيل 
الحقيقة)., و(إنجيل فيليب) اللذان» كما يشير ابيفانيوس (77م) 
كان يجري تداولهما بين الغنوصيين المسيحيين في مصر(3). 








90 .12.صم ب10ط1 
(4) رع نط هضع ااا مممتمط بولعقط غه بجهغ115 لخ رلععم0600035 .[ جوع 20 
.66-109.جرص ,1942 رمع قعنطكت ,قوع مع دعنطن كه بوطنقدة اتولا عط 
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ومارس الاتجاه المسيحي النسطوري الذي كان يلقى الحماية 
والتتشجيع من الدولة الساسنائية ذات الأساليب ف في التتضييق 
والاضطهاد تجاه من يخالفونهم في الرأي أو المنعي لاسيما مع 
الطوائف غير المسيحية. 

من كل هذا السرد الطويل يتضح أن الذين أرّخوا الصراعات الفكرية 
والدينية من الكتاب المسيحيين في ذلك العهد لم يكونوا موضوعيين 
داكماً في تناولهم ما تنادي به الجماعات الأخرى التي تخالفهم في 
الرأي. لقد استخدم التأريخ ذأته كوسيلة من وعماقل الإثارة 
والتحريض. فقد ألصق هؤلاء الكتاب بالطوائف التي حاربوها التهم 
التي تحط من شأنها في نظر الناس. وكان هذا هو ديدن الكتاب 
الذين ظهروا في القرون الوسطى. نذكر هنا على سبيل المثال ابن 
سنكلا النصراني الذي كتب عن الصابئة في حران» وكان واحدا من 
المصادر التي اعتمدها المؤلفون المسلمون عن الصابكة. وقد فطن 
أبى الريحان البيروني إلى افتقار هذا للموضوعية فقال عن موّلفه: 
«الذي قصد فيه نقض نحلتهم فحشاه بالكذب والأباطيل»("). ومثال 
1 ان ب ا مده مود 
الأطفال في السرء »وهم الذين ينفرون من ذبح الحيواتات, وحين 
يقدمون على ذبح ما حل لهم منها يطلبون المغفرة من إلههم. 

ويمكن للمرء الذي يتحرى الموضوعية في هذا الميدان أن يعود إلى 
الفلاسفة وكتّاب اللاهوت والتأريخ الديني في ألمانيا القرن التاسع 
عشر ممن عرقوأ باسم «مدرسة تمبنجن» وفي مقدمتهم بأور, 
وكذلك من سار على نهجهم في القرن العشرينء الذين سعوا إلى 
إعادة النظر في تأريخ المسيحية في قرونها الأولى, والبحث عن 
جوهر الصراعات الدينية والمذهبية التي جرت آنذاك: لاسيما مع 
الغذوصية ة استنادا إلى البينات المادية والشواهد التأريخية مهما 
كان مصدرها دون الاكتفاء بالتراث المسيحي الذي خلّفه آباء 
المسيحية ومؤرخوها الأوائل. ١‏ 

- نتوقف الآن عند المؤلفين المسلمين الذين تثاولوا أمر الصايكة 





2 بغداد, ص 5 011 0 
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من مفسرين وفقهاء ومؤرخين وجغرافيين وفلاسفة وغيرهم. فلقد 
أشار إليهم القرطبي وابن خلدون والقفطي وابن خلكان وياقوت 
والشهرستاني وأبى بكر الرازي وأحمد بن الطيب وأبى الريحان 
البيروني وغيرهم. وأفتى بشأنهم الإمام أبى حنيفة النعمان 
والقاضي أبى يوسف وأبى سعيد الأصطخري. سنعود في الفصول 
التالية للنظر في ما أورده هؤلاء المؤلفون أى بعضهم. لكننا نكتفي 
هنا بالحديث عن المنهج العام الذي اتبعوه في معالجة مسألة 
الصابئة وما اقترن بها من إشكاليات. 

نأخذ أولاً المصادر التي استقاها المؤلفون المسلمون في رواياتهم 
عن هذه الطائفة. 

وهى منهج عام سار عليه كثير من المؤلفين المسلمين ليس في هذا 
الشأن وحده وإنما في معالجتهم للكثير من القضايا. وقد قيل الكثير 
في هذه «العنعنة» التي اشتقت من الممارسة العامة في الكتابة. إن 
الرواية الشفوية على ما فيها من صدق في كثير من الأحيان» وعلى 
مافيها من ضرورة بالنسبة إلى شهود العيان لاسيما حين تندر 
المصادر, إلا أنها لا تصح كمصدر وحيدء ناهيك عن أن تكون 
المضدر الأساس. إذ يتيفى أن يدخل فى الحساب هثا ما قد يقترن 
بالرواية من نوازع ذاتية؛ وآهلية الشخص للرواية واحتمالات الخطأ 
والصواب فيها. وبالطبع؛ كلما ابتعد المؤلف كثيراً في الزمان وحتى 
المكان»:زادت احتمالات تشوقن الرواية وتعرشنها للتحريف 
الذين أشرنا إليهم: لم يدقق فيما يروي ولم يخضهه للتحقيق والنقد 
وترك هذه المهمة للقارئ الذي تفصله دهور عن مجرى الأحداث. 
وليس من النادر أن يحشد المؤّلف كثيراً من الروايات المتناقضة 
حتى تلك التي لا تقوم على أي أساس منطقي أصلاً. إن ممارسة 
كهذه إذا كانت تنطوي على موضوعية في النقل فإنها من جانب آخر 
تربك القارئ الذي لا يمتلك القدرة الكافية على الموازنة والتدقيق 
وقد تحولت الرواية لدى بعضهم إلى ما يشبه السرد الأسطوري 
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لاسيما حين لا يجري التحقق من الأسماء والمواقع. زد على ذلك 
فإن هؤلاء المؤلفين لم يتيسر لهم الإطلاع على أدب الصابئة 
(المندائيين) ذاته ليدققوا فيما يروون؛ لأن هذا الأدب قد دون 
بأبجدية غير معروفة أو متداولة خارج صفوقهم في المعهد 
الإسلاميء ولأنهم أيضاء يضنئون بأدبهم على الغفرباء عتهم 
من ذلك ويقول: «الصابئون في كتاب الله تعالى مقترنو (كذا) الذكر 
بالطوايف التي قدمنا ذكرهمء فأما الكاينون بسواد العراق حوالي 
قرى واسط فما حصلت من أسبابهم على شيء البتة, وأما المتلقيون 
بلقبهم من بقايا اليونانيين الكاينين بحران فهم من الصيانة 
لشرائعهم بحيث لا يكاد مخالفوهم يقفون عليها»7” '). 

وقد استند بعض المؤلفين المسلمين بشأنهم إلى المصادر 
المسيحية؛ وهذه المصادر إما جاءت من أناس قد تحاملوا عليهم 
بدافع المنافسة للحظوة في البلاط العباسي أو لأنها كما أشرنا من 
قبل لم تخلٌّ من التحامل الديني ولم تستند إلى مصادر مباشرة: 
لذلك حملت عيوبها معها إلى المؤلفين المسلمين. وإذا كان البيروني» 
كعالم مدقق, قد فطن لهذا التحامل وأشار إليه بصراحة؛ فإن غيره 
إما أن يكون قد المح إليه بتردد وآثر أن ينقل وجهات النظر المتباينة 
ويترك للقارئ مهمة إصدار الحكم,؛ كما فعل ابن النديم: أو أنه أخذها 
على علاتها فجاءت رواية سطحية ولا تخلو من التحامل. ولا يغربن 
عن البال هناء أن هؤلاء المؤلفين ذاتهم ينطلقون في معالجاتهم من 
مواقع إيمانية وايديولوجية خاصة يصعب عليهم الخروج منها. 
وتعطينا المناظرة القيمة التي يعقدها الشهرستاني معهم مثالاً 
ساطعاً على ذلك(١١).‏ 

أما بشأن المصدر الثالث, وهى معاشرة الصابئة ذاتهم, أو من تخلى 
منهم عن دينه واعتئق نق الإسلام أى المسيحية, فإن هؤلاء المؤلفين لا 
يحدثوننا بشيء ذي بال عن ذلك إلاأن محمد بن اسحق المكنى 

)٠١(‏ البيروني» أبي الريحان محمد بن أحمد (المتوفى في ٠‏ 4ه): القائون المسعودي» الجزء 
الأول؛ طبعة حيدر آباد: الهند, 6 ١95‏ ص11؟. 


)١1(‏ بالنسبة إلى الشهرستائي. الملل والنحل؛ اعتمدثا النسخة التي صححها وعلق عليها 
الشيخ أحمد فهمي محمد, التي أصدرتها دار السرور في بيروت» الطبعة الأولى» عام 1545., 
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بابن النديم يذكر في فهرسه بانه اطّلع على مخطوطة قديمة يرجح 
أن تكون من مكتبة المأمون الشخصية؛ واضعها هو أحمد بن عيد 
الله بن سلام؛ مولى هارون الرشيدء ويروي المؤلف فيها أنه قد 
ترجم ما فيها عن «كتاب من كتب الحنفاء وهم الصابيون 
الابراهيمية الذين آمنوا بابراهيم عليه السلام وحملوا عنه الصحف 
التي أنز لها الله عليه», وقال إن الكتاب كان طويلاً, إلا أنه, أي أحمد 
ين عبد الله بن سلام: عمد] إلى اختصاره وأضاف إليه ما رأى فيه 
«نقع من آيات وأحاديث وأقوال الصحابة». ويعلق ابن النديم أن 
بسطاء التاس آنذاك كانوا يصدقون ما ذكر فيه من أحاديث عن 
الصحابة والكتب المنزلة(). ويذكر ابن النديم كذلك أنه قرأ لأحمد 
بن الطيب؛ تلميذ الفيلسوف العربي الأول» الكندي؛: أن يعقوب بن 
اسحق الكندي كان قد اطّلع على كتبهم. ينود ابخ النديم أيضما 
ضمن ما يورده من ثبت بأسماء الكتب والرسائل التي وضعها 
الكندي أن له رسالة في ما دار بين سقراط والحرانيين. كذلك وضع 
القفطي قي (أخبار العلماء بأخبار الحكما لو د 
حياة وتصانيف الفيلسوف والرياضي والطبيب ثابت بن قرة, 
وكانت إليه قد استقرت رئاسة الصابئة كما يقولء أنه وجد أوراقا 
بخط أبي علي المحسن بن ابراهيم بن هلال الصابي تشتمل على 
ذكر نسب أبي الحسن ثابت بن قرة, وكذلك ثبتاً بما وضعه وترجمه 
ونقحه. ويقولء أي القفطي؛ إنني سألت حفيده ثابت بن سنان بن 
ثابت بن قرة عن كناش عربي جيد ورسالة عربية يتداولونها 
وينسبونها إلى جده ثابت فيها شرح لمذهب الصابثين؛ فنفى ذلك, 
وقال لم أجده في كتبه ولا دساتيره. ويردف القفطي بقوله: «وله 
بالسريانية ما يتعلق بمذهبه رسالة في الرسوم والفروض والسنن 
ورسالة في تكفين الموتى ودفنهم, ورسالة في اعتقاد الصابكين؛ 
ورسالة في الطهارة والنجاسة وأخرى في السبب الذي ألغز الناس 
في كلامهم, ورسالة في ما يصلح من الحيوان للضحايا وما لا 


(؟١)‏ اعتمدناء بالنسبة إلى ابن النديم, على طبعة دار المعرفة في بيروت, .١414‏ الفهرست: 
ص" ,١‏ 
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يصلح ورسالة في أوقات العبادات ورسالة في ترتيب القراءة في 
الصلاة وصلوات الابتهال (إلى الله عز وجل)22''). وفي كتاب 
(الملل والنحل) يخصص مؤرخ الفلسفة المعروف محمد بن عبد 
الكريم الشهرستاني فصلاً طويلاً للحديث عن الصابئة ومعتقداتهم, 
ويعقد مناظرة طويلة بين الصابكة ومن دعاهم بالحنفاء حول 
معتقدات الطرقين ينهيها بقوله: «في الفصول التي جرت بين 
الفريقين فوائد لا تحصىء وكان في الخاطر بعد زوايا نريد نمليها, 
وفي القلب خقايا أكاد أخفيها» مما يدل على أنه هى الطرف الثاني في 
المناظرة التي قصد فيها عرض أفكار هذه الطائفة استناد) إلى ما 
حصل عليه من رسائل وضعت لهذا الفرض!''). من كل هذا نصل 
إلى التساؤل التالي: إذا كان جميع هؤلاء قد اطلعوا أو تعرفوا بلون 
ما على هذه الجماعة ومعتقداتهاء فكيف حدث أنهم لم يتوصلوا إلى 
الاسم الذي تطلقه الطائفة على نفسها والذي يتردد في كتبهم, 
ويرددونه هم فيما بينهم؛ وظلوا يواصلون الحديث عنها بالاسم 
الذي اشتهرت به وهو «الصابئة»؟ زد على ذلك: أنهم في فترة معينة 
من الخلافة العباسية كانوا يعيشون على مقربة من عاصمة 
الخلافة: بل وفيها أيضاً. وبعضهم عمل ضمن خاصة البلاط 
المجتمع آنذاك: ولم يكونوا يخفون أنهم على دين آخرء وكانوا 
يحرصون على أداء طقوسهم الدينية ويتمسكون بمعتقداتهم 
ا د ولم تثر طقوسهم 
فضول أحد فيكتب عنها كما 

لقد أثار . هذا الأمر ارتباك بع الكتاب. واد في الارتباك الرواية 
النصراني التي 5 تقول إن الصابئة الحرانيين انتحلوا اسم الصابثة في 
زمن المأمون لكي يضمنوا التعامل الذي خص به القرآن الكريم أهل 
الكتاب والتخلص من القتل الذي توعدهم به المأمون باعتبارهم 

(1) القفطيء جمال الدين ابي الحسن علي بن القاضي الأشرف يوسف القفطي (المتوفى في 

سنة 147 ه): كتاب اخبار العلماء باخبار الحكماء. مطبعة السعادة, مصر 5؟؟١اه‏ 


.1184 /11١ص‎ 
,.7١ ١ص الشهرستاني؛ ج؟:‎ )١4( 
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جماعة وثنية!). وقد مال بعض الكتاب في العهد العباسي؛ وفي 
الحاضر أيضاء إلى تصديق ما ذهب إليه القطيعيء؛ وحاولوا أن 
يفسروا الآمر بوجود جماعتين متباينتين في حران؛ حيث التقى بهم 
المأمون كما يزعم القطيعي؛ واحدة موحدة هم الصايكيون 
المندائيون, وأخرى وثنية انتحلت اسم الصابئة كما يقول القطيعي. 
وذهب غيرهم إلى أن من قصدهم القرآن باسم الصابكة هم صابة 
البطائح أى المغتسلة كما يدعوهم ابن النديم: أما الحرانيون فهم 
«كفرة» انتحلوا اسم الصابئة لكي يدخلوا في عداد أهل الكتاب. وقد 
تبنى بعض كتاب الصابئة الحديثين التفسير الأول دون أن يدركوا 
أنهم يوقعون أنفسهم في تناقض واضح. فهم, أولاً لا يملكون ما 
يميز بين الفئتين سوى الزعم بأن الحرانيين أو الحرنانيين - كما 
كان يدعوهم المؤرخون آنذاك - يعبدون الكواكب؛ وهى زعم يخلط 
بين عبادة الكواكب والأهمية التي يعطيها الأقوام التي تأثرت بالفلك 
البابلي لدور الكواكب والبروج والأفلاك في التأثير على ما يجري 
على الأرضء وهو ما يخالط المعتقدات المندائية. كما سنرى من بعد. 


(15) «قال أبى يوسف ايشع القطيعي النصراني في كتابه في الكشف عن مذاهب الحرنائيين 
المعروفين في عصرنا بالصابة: إن المامون اجتاز في آخر ايامه بديار مضرء يريد بلاد الروم 
للغزو» فتلقاه الناس يدعرن له؛ وفيهم جماعة من الحرنانيين» وكان زيهم إن ذاك لبس الأقبية, 
وشعورهم طويلة يوقرات كوفرة قرة جد سنان بن ثابت؛ فاتكر المأمون زيهم: وقال لهم: من 

.أنتم من الذمة؟ ققالوا: نحن الحرناتية! فقال لهم انصارى أنتم؟ قالوا لا! قال فيهود انتم؟ قالوا 

لا. قال فمجوس أنتم؟ قالوا لا! قال لهم افلكم كتاب أم نبي؟ فمجمجوا في القول. فقال لهم: فأنتم 
إذن الزنادقة. عبدة الأوثان؛ وأصحاب الراس في أيام الرشيد والدي. وأنتم حلال دماؤكم لا 
ذمة لكم. فقالوا: نحن نؤدي الجزية. فقال إنما تؤّخذ الجزية ممن خالف الإسلام من اهل الاديان 
الذين ذكرهم الله عن وجل في كتابه؛ ولهم كتاب وصالحه المسلمون عن ذتك؛ فانتم ليس من 
هؤلاء ولا هؤلاء فاختاروا الآن أحد امرين: إما أن تنتحلوا دين الإسلام آى ديئاً من الأديان التي 
ذكرها الله في كتابه؛ وإلا قتلتكم عن آخركم, فإني قد انظرتكم إلى أن ارجع من سفرتي هذه؛ 
فإن دخلتم في الإسلام أى في دين من هذه الاديان ألتي ذكرها الله في كتابه, وإلا أمرت بقتلكم 
واستكصال شافتكم. ورحل المأمون يريد بلد الروم؛ فقيروا زيهم وحلقوا شعورهم؛ وتركوا 
لبس الاقبية. وتنصر كثير منهم؛ ولبسوا زنانيس: وأسلم منهم طائفة؛ وبقي منهم شرذمة 
بحالهم؛ وجعلوا يحتالون ويضطربون حتى اتتدب لهم شيخ من أهل حران فقيه؛ فقال لهم 
وجدت لكم شيثا تنجون به وتسلمون من القتلء فحملوا إنيه مالاً عظيما من بيت مالهم؛ احدثوه 
منذ أيام الرشيد إلى هذه الغاية. وآنا أاشرح لكء أيدك الله السبب في ذلك؛: فقبال لهم: إذا رجع 
المأمون من سفره: فقولوا له: نحن الصابئون! فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في القرآن 
فانتحلوه فانتم تنجون به. وقضى أن المأمون توفي في سفرته تلك باليذندون, وانتحلوا هذا 
الاسم منذ ذلك الوقت, لأنه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابة؛ فلما اتصل بهم وفاة 
المأمون ارتد أكثر من تنصر منهم ورجع إلى الحرئائية وطولوا شعورهم حسبما كانوا عليه 
قبل مرور المأمون بهم, على اتهم صابئون. . .» (القهرست؛ ص 15 4/ 145 5). 
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إن هؤلاء الكتاب المندائيين يفخر ون شسأن كل المنداثيمين» 
الميجيع السياسي, وبالمكانة العالية التي نالها علماؤهم آنذاك 
متناسين أن من قصدهم القطيعي بروايته هم هؤلاء الحرّانيون 
البارزون بالذات. 

لعبت رواية القطيعي دور كبيراً في تشويش الدراسات المندائية 
والحديث عن المندائيين سابقاً وفي العهد الحاضر. لذلك نحسب من 
الضروري أن نتوقف عندها قليلاً. 

إن الأمر الأول الذي يستوقف النظر أن أحدا غير القطيعي لم يشر 
إلى هذه الواقعة ة المزعومة. إنه ينفرد لوحده بالحديث هناء في حين 
أن حياة الماأمون ونشاطه كان موضع عناية خاصة من جانب 
الرواة والمؤرخين نظراً للمنزلة العالية التى حظى بها هذا الخليفة 
للواقعة التي يزويها زمناً يسبق وفاة المأمون مباشرة: لكي لا يبقي 
للقصة ذيول يتابعها المأمون بنفسه من يعد. إن المأمون, كما هو 
معروف لكل إنسانء كان رجل علم واسع الاطلاع؛ وقد نظمت في 
مان مكتي الحكمة امعروفا, وقد يعي شخصيا جركة اتج 
الرراضة والط يعر الأخر يي 
حركة الكرجية هنف فليين يعقل أن لاايغرف الساصون شديذا 
حا على حا بارع للفتطح لقي ان مدر 0 
المسأمون, س وأن ابن النديم ذاته, رالذق نقل إنا رواية التطييعي, 
يورد في فهرسه في موضع آخر أن أجداد ثابت بن قرّة قد توارثوا 
رئاسة الصابئثة منذ أيام عبد الملك بن مروان(7 '). والقطيعي؛ بعد 
ا ا م ل أنهم يدفعون الجزية. 
م ع 0 وإذا لم يكن الأمر كذلك 
فكيف سكت عنهم الحكام المسلمون طوال العقود الماضية؟ ويذكر 





.5 5 أبن النديم؛ الفهرست»: ص؛‎ )١11( 
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الطبري نقلاً عن يونس بن عبد العلا (74؟ه) عن عبد الله بن 
وَهَب (151ه) عن أسامة بن زيد (57١ه)‏ أن الصابكة كانوا 
يوجدون في جزيرة الموصل١).‏ والمقصود بالجزيرة هنا هي تلك 
الأآراضي التي تمتد تمتد ما بين النهرين غرباً حتى حران وما بعدها. 
ومن النافع أن نذكر هنا أن مؤرخ الفلسفة المعروف ابن حزم يشير 
في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحّل) إلى أن الحرانيين هم 
من الصابكة الذين يرد ذكّرهم في القرآن ينا 
له 
المسيحية الأولى وما قبلهال"". وقد ذهب الكتاب في تفسيرها 
مذاهب شتى. فمنهم من أشار إلى أن العرب كانت تقصد من كلمة 
صبأ: خرج عن دينه» وأصحابها خارجون عن دين قومهم 
ويستشهدون بما كانت تنادي به قريش وعرب آخرون النبي محمد 
وأوائل المسلمين بكونهم صباوا عن دين القوم. .ويفهم 
الشهرستاني منها الزيغ والضلال والخروج عن الدين الحق» ويرى 
ابن خلدون أنها مشتقة من اسم صابي ابن لامك وهو أخى نوح. . 
لكن هؤلاء المفسرين فاتهم أن أصل الكلمة كان آرامياً؛ ى المندائية 
واحدة من لهجاتهاء وجذرها في المندائية (صبا) وتعني يتعمد 
وعملية التعميد تدعى (مصبتا). » وتعني كلمة صبا الارتماس في 
الماء أيضاً وكذلك الانغماس في حوض الصبخغ, وكما تلاحظ السيدة 
دراور في تفسيرها للكلمة أن «المصبته؛ تنطوي على اعتقاد 
المندائيين بأن من يتعمد يدخل الماء أسود ليخرج منه أبيض, 39 
يدخله تمير طاهر ليخرج منه طاهراً؛ وهكذا فإن الكلمة تعطي معنى 








)١1(‏ استقينا هذه المعلومة عن المستشرق المعروف مرجليوث في حديثه عن الحرانيين في 

داثرة معارف (الدين والاخلاق). 

(14) المصدر السابق. 

(15) يقول الاركيولوجي يوليوس ليفيء إن الصابئيين كانوا يسكئنون في واحة تيماء, شمال 

الحجان: وأن ذكرهم وراك في الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين سياد حا 

باسم شبا على أنهم من ولد ابرا يم من زوجته المدعوة قطوره. انظر: ©11' ,161887[7] 1111115 

لقصتس لنت 115 250 ه340 عط غه علدت سملكاه ناز طة5 - مرمرزوقة عند[ 

,لقناصصم عع»0011 حمتمتآ جعدطعآط رقنتلخصهطول] غه عفدنا" عط أله جم 
.6 - 1945 رعلل2 عتسسساه7؟ 
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مزدوجا الانغمار في الماء والخروج منه مع تبدل في اللون. 
ا 0 ن على التعميد لفظة (صباغة) 
يشتقون منها الفعل (اصطبغ). وجدير بالملاحظة هنا أن البيروني 
د ا م لدى الصابئة يورد كلمة صبغ بمعنى عمد 
فيقول «وفي الخامس صوم عيد الدنح وفي السادس دنحا وهو عيد 
الدنح نفسه ويوم المعمودية الذي صَبَغ فيه يحيى بن زكريا المسيع 
وغمسه في ماء المعمودية بثهر الأردن عند بلوغه ثلاثين سنة من 
عصروه)») (الآثار الباقية عن القرون الخالية). وجدير بالملاحظة هنا 
أيضاً أن هيفيسييوس (115مطلقعع116) وهى من أقدم كتاب 
الكنيسة (توفي في ١89‏ ع) أشنان إلى و اعد ةاسق ظوائق البخر:الميت 

في فلسطين باسم 0 وكانت هذه الطوائف تمارس 
التعميد في الماء(”' ") (انظر الفصل الثالث). ويبدو أن تسميتهم 

بالصابئكة قد شاعت عنهم حين كانت اللغة الآرامية بلهجاتها 
الشرقية التتعددة مي الخد ئها في يلاد ما بين انيري ا 
الفتح الإسلامي. ٠‏ ويبدق أنه إذا كان المؤلفون المسلمون يستحد مون 
اسم الصابئة للدلالة على هؤلاء القوم, فإن المنداكيين كانوا قد 
اعتادوا التسمية منذ قرون ولم يروا فيها غضاضة إذا ما أطلقت 
عليهم, » شأنهم في هذا شأن أحفادهم اليوم الذين يعرفون أنفسهم 
بذات الاسم حتى فيما بينهم, ٠‏ وستجد من بعد (الفصل السادس) 

أنهم كانوا يدعون أيضاً بأسماء أخرى. 

كيف نظر المستشرقون إلى هذه الطائفة ومعتقداتها؟: نحن نمير لهذا 
الأمر أهمية خاصة. إن البحث في المساألة المندائية دخل على أيدي 
المستشر قين ميدانا جديداً في البحث يتسم في الغالب بالجدية والدأب 
المتصلين, ' وكان وراء هذا التطور في البحث دوافع مختلفة سنشير إليها. 
لقد تعرف الغرب على الصابئة من خلال المبشرين الذين قدموا إلى البصرة 
في القرن السادس عشر. وكان الميشرون البرتغاليون هم أول من التقى 
بالصابكة في عام 6 ١‏ . وقد حسبهم هؤلاء الميشرون فرقة مسيحية 
ووضعوا عنهم تقريراً بالبرتغفالية بعنوان: -223 35151 10156151 





)٠١(‏ الانسكلوبيديا اليهودية, ص6١‏ (بالانجليزية). 
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ات ومالدع 1010 41 0421115016 12131م06"). في هذا التقرير 
يشار إليهم كطائفة مسيحية لكنها غير تامة المسيحية. وآلمح التقرير إلى أن 
القديس يوحنا قد بشر هنا. وفى هذا خلط واضح بين القديس يوحنا 
ويوحنا المعمدان الذي يمجده الصابئة كاحد قديسيهم. لكن رسالة تالية من 
غواء المستعمرة البرتغالية في الهند. صححت هذا الخلط؛ وجاء فيها: «إن 
هناك عددأ كبيراً من المسيحيين الذين يتبعون يوحذا المعمدان». ثم تلتها 
رسالة أخرى في عام ١516‏ مشيرة لهم كطائفة مستقلة. وفي عام ١175‏ 
أشار الرحالة الإيطالي 118110[ 101 إلى أن الطائفة تعرف بالمنادي أو 
صابي. ودعاهم أغناطيوسء وهو من المبشرين الكاثوليك. باتباع يوحنا 
المعمدان وبالمنداتيا. وقد ظل الخلط في التسميات والأوصاف قائما حتى 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وكان الباحثون يخلطون بينهم وبين 
السبأيين في جنوب اليمن للتقارب بين اسمي الصابئيين والسبأيين حين 
يكتبان بالحروف اللاتينية. وأتارت التسميات العامية لهم: الصبّة والصبة 
والصابكة والداي والمندايي والمتداي بعضص الارتياكات في دوائر البحث. 
كذلك جرى خلط كثير بشأن التسمية الدينية التي ترد في كتبهم: 
«الخاصو راثا والناثوراثيين» وأرجعهم البعض ان مدينة 5 الناصرة, وخلط 
بعضهم بين هؤلاء والنصيريين» وهم فرقة من غلاة الشيعة. رغم أن 
الناصوراثي في المندائية تعنى شيئا آخرء الكاهن الذي يمتلك المعرفة 
الحقيقية بالدين, الضليع بمعارفه الدينية. 
ومنذ ذلك الحين تزايدت الإشارات إلى الصابكة؛ ومع تزايدها بدأ 
الباحثون يولون دراسة معتقدات هذه الطائفة اهتماماً أكبر. ففي القرن 
السايع عشر وصل أوروبا 07 تقريراً عذهم. وفي القرن التالي ارتفع عددها 
إلى 4/ تقريرا. . وحفزت الأخطاء التي وقع فيها الرحالة بشأنهم الباحثين 
على ترجمة كتبهم. ففي عام ١11‏ نشر الماروني ايخيلينس مقتبسات من 
بعض كتيهم ترجمها بمساعدة صابي كان قد اعتنق نق المسيحية وسكن روما. 
ثم تتابعت التراجم. إلا أن هذه كانت تعوزها الدقة. وكانت أبرزها ترجمة 





(١؟)‏ استقينا المعلومات التي ترد هنا من مصادى مختلفة أهمها: ,1221115 عع خرلم. 20ء51 
حصحك ,ددعتم آنط ,1930 - 1560 بوطمومعمتاطاظ مهام دكا جره ودووير 
.74 بتتطة 0 زم 51 

و: ,5110165 تتقعة عتة كا +0 51335 لصمعوع:1 عط" ,نط تتقسولا متبجل85 
0 حتلع 12251 نتمع[] 014 01113131[ 
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الياحث السويدي م توربيرع غ ل«الكنزا», الكتاب الرئكيس للطائقة, عام 
5إلما . ومع ذلك فالعمل لم يخل من الأخطاء. وقفي عام ١811‏ تشسر 
بيسترمان تر.حجمة جديدة للكنزاء إلا أنها شي الأخرى أعادت أخطاء 
نوربيرغ7"'). وتلاه إيتنغ بيترجمته ل«القلستا». وهى كتاب يحتوي طقوس 
التعميد وغيرها. وفي عام 1415 نشر عالم اللغات السامية الألماني نولدكه 
(©00614161) كتاباً بقواعد اللغة المندائية. وجاءت الخطوة الحاسمة في 
إرساء الأسس العلمية الرصينة فى دراسة المنداكية على يد ولهلم براندت 
(204ة8 .107) في مؤلفه «الدين المندائي» (1884) وليدزبارسكي (.1 
لكاومة 0 1]) في ترجمة وإعداد طبعات نقدية لأهم الكتب المنداتية: 
«دراشه د يهيا» (5 )١15١‏ و«الكنزاء »)١157(‏ وكتاب الطقوس الدينية 
(0؟15). 

كانت ألمانيا قد شهدت في القرن التاسع عشر نشاطاً فلسفيا واسعاً 
تزعمه غ.ى. هيغل. وكان هذا النشاط؛ في واقع الأمرء مقدمة للتحول 
السياسي الذي شهدته ألمانيا في النصف الثاني من القرن. وإذ كان النشاط 
السياسي تكتتفه المصاعب فإن فلاسفة البو رجوازية الراديكالية الذين 
عرفوا باسم الهيغليين الشباب وجهوا نقدهم نحى الدين كمدخل للنضال 
ضد الرجعية الإقطاعية ودولتها والكنيسة التي ساندتها. وكان باكورة هذا 
النشاط كتاب فردريك شتراوس «حياة يسوع» (18175). ومنذ ذلك الحين 
شهدت الجامعات والصحافة ودواكر اللاهوت نقاشات فلسفية واسعة لعب 
فيها الدور البارز برونى باورء أحد أبرز الفلاسفة الهيغليين الشياب. وقد 
ركز هذا النشاط اهتمامه بدراسة التيارات الفكرية في العهد الذي نشأت فيه 
المسيضية دوراسة تقدية وبروع بخديية اكليم تفنسها بنا التذيه القيان 
الكنسي الرسميء واتجهت الأنظار نح الغنوصية وما تركته من آثار على 
المسيحية الأولى لا على أساس ما وصفت به على أيدي اباء الكنيسة: وإنما 
على أساس الشواهد التأريخية. وقد واصلت المدرسة التي ورثت هذا 
النشاط في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بحثها في هذا الاتجاه, 
ساعية إلى أن تحتفظ المسيحية بجوهرها رغم أنها شككت كثيراً يما جاء 

في (العهد الجديد)» وعلى المنوال ذاته سار الفيلسوف الفرنسي أرنست 
رينان في ما كتبه عن المسيحية الأولى»:واستتاذا إلى هذا ضصان ينظ ن إلى 


(؟؟) .قتتقع2 لضقآ/! رقتلء ترم ترعصظ طامتمعع[ عط بالمصومظة .لا 
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الأفكار اللاهوتية التى جاءت بها المثالية الألمانية كنوع عال من 
الغنوصية7"). لقد فتحت هذه المدرسة بنقاشاتها الباب واسعة للبحث قيما 
كان لا يطاله الشك من قبل. وكما يلاحظ فردريك أنجلز «أن الأسطورة 
القائلة بأن المسيحية قد نهضت عن اليهودية جاهزة وتامة؛ وأنها بدءا 
بفلسطين احتلت العالم بدوكماها - والتي تحددت في الأساس منذ بدايتها 
عي وبأخلاقهاء هذه الأسطورة لم تعد قابلة للتصديق منذ باور»(؟). 
فى هذه اللحظة يأتي نشر الأدب المندائي بترجماته الجديدة المدققة, 
واكشت: بورصةه خاصس.ء التمائلات بين هذاالأدب ومقدمة إنجيل يوحنا. 
فتحفز هذا البحث فى العلاقة ما بين الإثنين. وتولى الأمر هنا عدد من كبار 
أساتذة وباحثي اللاهوت الألمان وفي مقدمتهم ريتزفشتاين وبلتمان 
وبوسيه وتلاميذهم. وانتهى هؤلاء إلى أن إنجيل يوحذا قد تأثر بالأدب 
المندائي. وذهب بلتمان وهى يقارن مقدمة الإنجيل بالتراتيل المنداثية من 
حيث المعانى والمصطلحات والأساليب الشعرية إلى أن واضع الإنجيل 
ربما كان من المعمدانيين وتحول إلى المسيحية!*"). ولقيت وجهة النظر 
هذه تأييداً وإسعا لدى الباحثين فى تأريخ المسيحية وأساتذة اللاهوت في 
الغربء. كما لقيت بالمقايل ردود] واسعة أيضاًء حتى أن الباحث الدانماركي 
الكبير بالس علّق في عام 159175 على الأمر قائلاً: دإن البحث في (العهد 
الجديد) لاسيما ما يتعلق بكتابات يوحناء قد جرى كله تحت راية الدين 
المندائي»77'). وقد دفع هذا الأمرء واكتشاف مخطوطات البحر الميت 
1555 -/1941) ومكتبة نجع حمادي في مصر (15145 )١1147-‏ إلى 
أن تنشط دوائر اللاهوت الغربي وأقسام الدين في كبريات الجامعات إلى 
دراسة تأريخ المسيحية المبكر من جديد: ودراسة الغنوصية بتياراتها 
المختلفة: المسيحية هنا وغين المسفحية. فى هذة القكرة بالذات كين 
البحث في شؤون الصابكة ومعتقداتهم الدينية عنصراً فعالاً"") متمثلاً 





١9‏ لع 812 نقد بحصذقك 4 دمم0 أو بزسمأقلط لل رقتصة11102 لخصحهة9م1ن) 
.8 .ه[8 عأمحطهه1 ,191.م ,1970 04020 ملاعب 
(4؟) مقلععه1 ,وتسم متك تراعو8ظ غه بتتماقتط عط دن ,ماعومظ ,18 
.1405015 ,مع15ه110 عتتتطمت[طنا1 1-21185118865 
(5؟) ات ملاعلء812 83511 بصطه[ ذه أعمرومي) ع1" يستحتقحصة لبا 14ه10كآ1 
18 - 2.17 ,1971 ,10:0 

(3؟) .2.66 ,1010 ,قتللة1 
(71) كان الباحث الكبير ج. ر. ميد (181620 .5 .16 .3)) يتلهف على أن يدرس الباحثون - 
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بالسيدة إيثيل ستيقانا دراور. كانت السيدة دراورء التى عاشت فى العراق 
ما يناهز الربع قرن قد استهوتها أولاً دراسة مخلفات الأديان القديمة في 
الشرق الأوسط ووضعت عنها كتابها (خمر في الماء :تعة 187 حند عصذ/1]), 
لكنها انصرفت من بعد بكليتها لدراسة المندائية, وأتقنت لهذا الغرض 
المندائية إلى جانب العربية والسريانة. وأقامت اتصالات مباشرة بالطائفة 
ورجال الدين فيهاء واستطاعت أن تكسب ودهم وتنال ثقتهم حتى أباحوا 
لها كل أسرارهم الدينية بما فيها تلك التي يحجبونها عن عامة الطائفة. ومنذ 
أن نشرت في عام ١5317‏ كتابها الأول (المنداكيون في العراق وإيران) 
واصلت البحث عن المخطوطات المندائية وترجمتها ونشرها مشفوعة 
بالمقدمات والتعليقات والشروح الضافية. ووضعت بالتعاون مع رودلف 
ماكوخ (لعناء1)12 151100[121) قاموس اللغة المندائية .)١5535(‏ 

ربما يبدى للوهلة الأولى أن وفرة الأبحاث التي تناولت الصابكة قد 
حسمت عديداً من الإشكالات التي كانت تواجه من تناولهم بالبحث؛ وأزاحت 
كثيراً من الغموض الذي بلف معتقداتهم والمصادر التي استقت منها. 
الواقع أن الأمر لم يجر على هذا النحى. فبعد كل الجهود المضنية التي بذلها 
عدد كبير من الباحثين ظلت المسألة المندائية» كما يقول دوبون سوميه 
مسالة شائكة ومثيرة للجدل27). ومع ذلك؛ فإن هؤلاء الباحشين في 
دراستهم للأدب المندائي وجدوا ما يحفزهم لدراسة قضايا ذات أهمية 
خاصة بالنسبة للاهوت المسيحي وتأريخ نشأته. ومثلما كان الصراع ضد 
الغنوصية أيام نشأتها حافز) قوياً لكي تطور المسيحية أفكارها 
رتزنشتاين وبلتمان وهانس جوناس وغيرهم من طروحات إلى تحريك 
البحث لدى دوائر اللاهوت المضادة. وجاء اكتشاف مخطوطات البحر 
الميثت ونجع حمادي (مصر) ليزيد من تفعيل البحث وتنويعه وتكثيفه. غير 
أن حل القضايا المثارة حلا حاسماً لايزال: كما يبدو من نصيب المستقبل. 





- المستشرقون الادب المندائي بالتعاون مع المنداثيين ذاتهم؛ وأخذ على براندت 
وليدزبارسكي,» كونهم لم يفعلوا ذلك رغم أتقانهم العربية والسريانية إلى جائب المندائية؛ 
ولذلك فقد رحب بما أقدمت عليه دراور. راجع: عط حسطه[ عتأومح عط1 بلهع1/ة 
2711 1924 ,هآ ,15 73آ عطه[ نع ملا حرد8 

)0 عط احطة مم0 غه أعع5 طامتبجعع[ غعط]1' ,لاعمنتصطه5 - مط انآ .ذل 
149,م .هك لصة ااعطعتك8! رعستصعله بدملصما رمعدمعءوو 
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فطالما لا تتوفر البيانات المادية والمعلومات التأريخية المباشرة: فبإن 
الاتفاق العام حول أي موضصوع يتعلق بالأصول المسيحية المياشرة, وحنى 
غير المباشرة: يكون في حكم المستحيل من الناحية السايكولوجية: كما نبّه 
إلى ذلك ميد منذ عام 5901575") في مقدمة كتابه «يوحنا المعمدان 
الغنوصى». 

لقد تمخض البحث في منشأ المندائيين ومعتقداتهم عن نظريتين: الأولى 
ترى أنهم من سكان ما بين النهرين القدماء وأنهم ورثوا كثيرا من 
الميثولوجيا البابلية, لكنهم تأثروا بالمعتقدات الدينية الفارسية بحكم 
تجاورهم مع القرس, وباليهودية من خلال الجماعات اليهودية التي كانت 
تسكن ها يدن الذيرين: وتائرو| بالمسيغفدة من خلال الأحتكاك والتساطرة 
المسيحيين. وقد تزعم هذا التيار المستشرق الروسي (الأكرايني؟) 
خوالسون (تتطه01570[150©) [عتمةنآ) في منتصف القرن التاسع عشر 
)١1857(‏ الذي استند في الأساس على المصادر العربية والسريانية. وسار 
على منواله براندت وكيسلر وزيمرن. أما الثانية فترى أن منشأهم كان في 
الغرب: بين طوائف البحر الميت أو في شرقي الأردنء ممن كان يمارس 
التعميد هناك. وقد تزعم هذا الاتجاه ليدزبارسكي بادئ الأمر وسار على 
نهجه كثيرونء وهو الاتجاه الذي قاده من بعد رودلف ماكوخ؛ وكورت 
رودلفء وانضمت إليه دراور في أبحاثها الآخيرة. 

غير أن من يقرأ الكتب والرسائل التي عالجت المسائل التي دار حولها 
هذا الجدل يلمس مدى التعقد والتشوش الذي سببه المؤرخون القدامى 
الذين عالجوا الأمر وفق طراتقهم ومناهجهم التي المحنا إليها؛ وتركوا 
المسألة في جوانبها المختلفة عبكا ثقيلاً للباحثين في العصر الحديث. 
وكمثال على هذا التشوش نورد المثال التالى باختصار: 

يدرس بيدرسن (160625617 .[) المسالة ويتقدر فقها بهذا في مجلة 
الدراسات الشرقية (عجب نامه) عام ؟7197. ويبني دراسته كلها على 
أقوال المؤرخين القدامى. ينقل أولاً ما جاء به كتاب (تفنيد الهراطقة) الذي 





(5؟) .لا .ص ,1010 ,.5 .0.1 بلهع34 

(؟) عجب نامه 8054310 0 لمع و21 510365 01162481 04 عتطتتاه7؟ م 

-قعتطك روقع22 ملتط28 ,1922 بطاع2 7 ,تزهلطاماظ 60 قتط جره عمجوومممر 
تمملمع] 
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ينسب إلى هيبوليتسء أن رجلاً يدعى (الحسح) جاء من الشرق حاملاً معه 
كتاباً يزعم أنه أوحى به ملاك وأعطاه إلى شخص يدعى صوبياء وهو الاسم 
الذي اشتق منه اسم الصابتة كما يذهب خوالسون. . . ثم يروي بعدها ما 
جاء به ابن النديم في الفهرست عن المغتسلة ورئيسها يعرف بالحسح 
وتلميذه يقال له شمعونء وأنهم عامة الصابثة المعروفين بالحرنانيين. . . 
ثم ينقل عن أبن النديم رواية القطيعي التي أشرنا إليها من قبلء ثم يشرع 
المؤلف بسلسلة من المقابلات بين الروابات المخظلفة؛ ويمثاقشة لغوية 
لكلمة صباأ. . . ويلحقها بما أورده المسعودي في كتابه (التنبيه والإشراف) 
بشأن الإمبراطور الروماني المعروف باسم فيلبس العربي (54” - 
4م) الذي يزعم المسعودي أنه كان على دين الصابكة وانتقل من بعد 
إلى جانب المسيحية. وكذلك ما رواه عن الإمبراطور يوليانوس 51١(‏ - 
17 ١ام)‏ المعروف باسم الجاحد بعد أن تخلئى عن المسيحية وقال إنه هو 
الآخر كان على دين الصابئة سر (؟!)؛ وأحاديث أخرى للمسعودي 
والاصطخري ويروي ما ذكره البيروني عن هؤلاء. ثم يتحول إلى الحديث 
عن الحنيفيين وما رواه بشأنهم المؤرخون المسلمون. وينهي بحثه مشيرا 
إلى أن خوالسن قل افترض أن «الصايئة» كاصطلاح كان يشير في الأصل 
إلى طائفة واحدة؛ لكننا رأيناه اصطلاحاً شاملا لفرق غغنوصية عديدة من 
بينها المندائيون. وهكذا فإن تبثي الحرانيين للاسم ليس افتراءا من جانبهم, 
مثلهم مثل فرقة كانت تدعى أولاً بالهيلينية ثم صارت تطلق على نفسها اسم 
0 عل (لله لوال انه مها كانت الخاوصية عازف صو بالهيايتي 
حديث بيدرسن لنعطي للقارئ صورة التشوش الذي أوجدته تكبذات 
المؤرخين القدامىء ومدى التعقيدات التي يتعيّن للباحث أن يحلها إذا ما أراد 
أن يأتي بشيء ذي بال. 

إن البحث في أصل الصايئة وأصل معتقد معتقداتهم يستلزم عقد مقارنات 
مطولة متعددة الأرجه والميادين. لذلك سنعمد في الفصول التالية إلى هذه 
المقارنات بقدر ما تتيسر الشواهد التاريخية والبيّنات المادية» ثم نوجن 
زالثاافي فصل خاضن فريما تنتهي إليه مقارناتناء وما يوصلنا إليه البحث. 
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الفحصل الأول 
العالم القديم في العهد الهيانستى 


في الشثلث الأول من القسرن الرابع قبل الميلاد بسط الإغريق بقيادة 
الإسكندر سلطائهم على الشرق وامتدت إمبراطوريتهم حتى الهند. ومع أن 
وفاة الإسكندر المبكرة في بابل (”"اق.م) قد أدت إلى انقسام إمبراطوريته 
ذات الأطراف المترامية إلى ثلاثة أقسام حكم في كل قسم منها واحد من 
قادته العسكريين» ودخلوا في نزاعات فيما بينهم, إلا أن الهيمنة الإغريقية 
على الشرق الأدنى امتدت | إلى كلاثة قرون تقريياً من يعدبحتى خاقهه الروء 
في منتصف القرن الأول قبل الميلاد. غير أن حكمهم في بلاد ما بين النهرين 
انكهى قبل ذلك .إذ استطاعت السلالة الفرثية (البارثية) في إيران أ ن تنكزع 
ما بين النهرين من أيدي السلوقيين في ما بين 1١7 - ١179‏ ق.م. لقد كانت 
هذه القرون الثلاثة من حكم الإغريق فترة اضطراب ونزاعات متواصلة فى 
كل بلدان الشرقء باستثناء مصر التي حكمها البطالسة. ْ 

لقد كان يتعذر على بضعة ألوف من اليونانيين أن يدكموا إمبراطورية 
واسعة تقطنها شعوب عديدة مختلفة في أوضاعها وثقافاتها وأديانهاء خاصة 
وأثهم لم يكونوا يفوقون هذه الشعوب في التحضر. لم تكن الحملات 
العسكرية الخاطفة للإسكندر تتيع له الوقت للتفكير الجاد بمستقيل هذه 
الإمبراطورية وكيفية إدارتها. كمالم تكن تجريته الشخصية: وهو لايزال 
شاباً» قد نضجت بعد لكي يتوصل إلى السياسة الضرورية التي تعينه في 
مواجهة هذه المشكلة المعقدة. كان احتلال فارس؛: حيث كانت دولة الفرس 
الأخمينيين تحكم من الهند حتى أواسط الأناضولء ومقتل داريوس: قد أزاحا 
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من أمامه أية قوة ججدية يمكن أن تنازعه. والإغريق الذين كانت تجربتهم 
السياسية في الحكم لا تتعدى إدارة الدولة - المدينة: باتوا الآن يواجهون 
وضعا جديدا تماما. إن أصبح عليهم أن يديرواء من موقع الغاصب المحتل, 
مسلايين من البششر يقطنون في بلدان واسعة تتباين في أوضاعها الجغرافية 
والاقتصادية والثقافية والدينية» ويتحدثون بلغات مختلفة. كان الإسكندر قد 
تشرب على يد أستاذه؛ فيلسوف الإغريق الكبير, أرسطوء بالروح العالمية 
الاحتفاظ بإمبراطوريته الواسعة إلا بإحداث عملية صهر واسعة بين الإغريق 
وشسعوب الإمبراطورية تمكنه من نيل تأييد هذه الشعوب للحكم الإغريقي. 
وكان أول عمل له في هذا الاتجاه أن دفع تسعين قائداً عسكريا من قادته إلى 
الزواج بفارسيات, وكان هو نفسه قد اختار ابنة داريوس لتصبح زوجة له. 
وجريا على هذا أقدم ألوف من جنوده على الزواج من نساء الأقوام الأخرى. 
ثم ألحق هذا الأمر بتجنيد أعداد كبيرة من الفرس والبختياريين (وكانوا 
يقطنون المناطق الواقعة إلى الشمال الشرقي من إيران) إلى جيشه وتدريبهم 
وفق النظام العسكري الإغريقي. وبادر هى؛ وأتباعه من بعد أيضا إلى 
تأسيس عدد من المدن في البلدان المختلفة لتكون مراكز إغريقية للحكم 
والتجارة؛ ومن بينها الإسكندرية في مصرء وأنطاكيا وأفاميا في سوريا 
والإسكندرية على دجلة (الكرخة) وسلوقيا قبالة طيسفون في ما بين 
النهرين. وقد أدهشته بابل بتطورها الحضاري وموقعها الجغرافي وشهرتها 
الواسعة فقرر أن تكون عاصمة القسم الشرقي من إمبراطوريته والإسكندرية 
(مصر) عاصعمة القسم الغربي. وقرر أن يستقر هو في بابل. غير أن المنيّة 
عاجلته وهى في بابل وتوفي فيها عام 7 'ق.م وكان قد بلغ الثالثة والثلاثين 
من عمره. وبموته, ماتت فكرة النظام العالمي الذي سعى لتكوينه. 

بعد موت الإسكندر سادت الإمبراطورية فترة من النزاعات بين 
الطامحين إلى السلطة من قادة الإغريق دامت أربعين عام تم التوصل بعدها 
إلى تقسيم الإمبراطورية بين ثلاثة منهم: أن تكون فارس وما بين النهرين 
وسوريا وشرقي الأناضول من نصيب القائد سلوقس؛ ومصر من نصيب 
بطليموس؛ أما مقدونيا وباقي أراضي اليونان فمن نصيب القائد أنطيخوس. 
ولسعة المناطق التي بات يحكمها سلوقس قرر هذا أن يقسمها إلى قسمين: 
فارس وما بين النهرين يحكمها هو مباشرة؛ ويجعل من سلوقية المدينة 
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الجديدة التي أمر بإنشائتها قبالة طيسفون (سلمان باك حالياً) عاصمة له. 
أما القسم الغربي, ويضم سوريا وفلسطين وشرقي الأناضول فيحكمها 
اينه أنطيخوس وجعل من أنطاكيا, المدينة الجديدة التي بناها على نهر 
العاصي؛ عاصمة له. ولكن سرعان ما دب الخلاف بين السلوقيين 
والبطالسة في مصر حول قفلسطين وفينيقيا إلى الغرب منها عند ساحل 
البحر المتوسط. ودارت بينهما حروب لهذا الغرض انتهت بضمهما إلى 
سلوقيا. 

في مصر استطاع البطالسة أن يقيموا حكماً مستقراً استمر قرابة ثلاثة 
قرون. لقد كان انزواء البلاد عاملاً فى إبعاد الحكم الجديد عن النزاعات التى 
كانت تجري إلى الشرق والشمال الشرقي. وقد تحولت الإسكندرية إلى 
مركن تجاري ذي أهمية كبيرة. فمن الإسكندرية وعبر البحر الأحمر والبحر 
الأرتيري (كما كان يدعى البحر العربي آنذاك) كانت البضائع تنقل من وإلى 
الهند. وإلى الشمال والغرب كانت السفن تمخر عباب البحر المتوسط ناقلة 
البضائع لاسيما الحرير إلى بلاد الإغريق» وإلى روما من بعد. قسم 
لكنهم تركوا فلاحيها يمارسون الزراعة فيها على النحى الذي ساروا عليه 
من قبل. أما في الصناعات الحرفية فإنهم فرضوا حكراً على تجارة المواد 
الأولية التي تحتاجها هذه الصناعات, وفرضوا هيمنتهم على مشاغلها 
لكنهم كانوا يشركون الحرفيين بالأرباح إلى جانب الأجور التي كانت تمنح 
لهم لقاء العمل. كذلك هيمنوا على تجارة المنتجات الحرفية. 

وشجع البطالسة الهجرة الأجنبية إلى الإسكندرية: وحفزوا اليهود 
بوجه خاص إلى الاستيطان فيها لتنشيط الحركة التجارية. ولم يتدخل 
البطالسة لفرض المعتقدات الدينية للإغريق على الشعبء وظل الناس, 
لاسيما في القرى؛ يواصلون عباداتهم السابقة. غير أن عملية من التمازج 
بين المعتقدات المختلفة كانت تجري لاسيما في الإسكندرية. وكما هو 
الشأن في كل الموانئ كانت الأفكار والمعتقدات تصل من مختلف البلدان. 
ويذكر هنا أن بعمثة تبشيرية قدمت من بلاط الملك الهندي آسوكا إلى 
الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد تدعى إلى الدين البوذي!'). غير أن 


11. 0. بعتملا تلوعل8 ,انان عدن ,تتم أسناط أله عصنا 01 عط1' ,كلاء/8]‎ )١( 
19240 
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الإنجاز الأكبر لليطالسة تمثل في تنشيط الحياة الفكرية في الإسكندرية. 
0 الأول متحف الإسكندرية الذي تحول إلى مركز علمي 
سع الشهرة: وإلى جانبه مكتبته الشهيرة التي عرفت في التاريخ غ يبأسم 
0 وإذا كان المتحف لم يعمّر طويلاً فإن المكتبة واصلت 
نشاطها الفكري لمدة طويلة من بعدء وقد واصل بعض الفلاسفة الإغريق 
تقاليدهم السابقة بقة هناك, لكن الإسكندرية طورت مدرستها الفلسفية الخاصة 
بفضل عاملين آخرين أولهما وجود عدد كبير من اليهود جاؤوها من 
فلسطين وهم يحملون معهم معتقداتهم الدينية القائمة على التوحيد. وقد 
كان اليهود يؤلفون فيها نسبة كبيرة من السكان حتى غدت عهد ذاك أكبر 
مركز لتجمع اليهود في العالم. إلى جانب اليهود كان هناك عدد كبير من 
السكان المحليين الذين أصبحوا يتحدقون بالإغريقية لكنهم واصلوا 
التمسك بتقاليدهم و معتقداتهم التي حملوها منذ أربعة آلاف عام. غير أن 
الاستقرار الذي ساد مصر في أيام حكم البطالسة الأولى بدأ يضطرب قى 
نهاية حكمهم. إن الحروب التي خاضها البطالسة ضد السلوقيين جرت 
البلاد إلى مصاعب اقتصادية دفعت إلى انتشار الاستياء بين صفوقف 
الشعب المصري وقد سهل هذا الاستياء استيلاء الرومان على مصر 
وانهيار حكم البطالسة في عام 3 ق.م(). على العموم: قإن البطالسة., رغم 
ما أدخلوه في الحياة الفكرية لمصر: حافظوا بوعي,. كما يلاحظ توينبي» 
على التراث المصري حتى مقدم المسيحية. ومع ذلك فإن أحد التحولات 
المهمة التي تحققت في هذا العهد هى استبدال المصريين الألفباء 
الهيروغلوفية بالقباء أخرى صيغت على نموذج الألفباء الإغريقية. 
إذا كان الاستقرار الذي حققه البطالسة لفترة ة طويلة من الزمن قد أتاح 
تطور الحياة الاقتصادية والفكرية في مصرء فإن الحروب المتصلة بين 
الفرس والسلوقيين: والنزاعات التي نشأت على هامش هذه الحروب مع 
الدويلات التي 00 في ما بين النهرين بفعل تضعضع الحكم السلوقي 
في ما بين النهيرين (", والحرب التي تواصلت مع البطالسة للهيمنة على 


(؟) 10:ه0/] اسعاعصم عط كه وعاممع”1 عط .187 .81 رودم نقطهظم ,./لا .[ بتتدرلات 
6 ,1959 كلاملا #وععل8 روتعطوتاطن”1 تتعطا م8 لصم رعم:112 

(1) طه باقر, مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة؛ وزارة الثقافة والإعلام, بغداد ,١147‏ 
ص57 5. وبشان تدهور الزراعة راجع صالح هيدر قلقع[]لى ,1:30 :0 10 لضم[ 
,0856 1ممنون بععمعع12 ,(آ بط عط ننه تامقصمآ غه بإاأأمرع لصنلا 6غ لم أمعمع21 
4 - 5.22 ,1942 
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فلسطينء قد أدت جميعها في ما بين النهرين إلى إهمال العناية بمشاريع 
الإرواء وسداد الأنهار واتساع الآثار المدمرة للفيضانات وإلى تدهور نظام 
الإرواء عامة؛ وبالتالي إلى تدهور الزراعة فيها. وقد تحول كثير من فلاحيها 
إلى الحياة القبلية القائمة على الرعي .إن ضعف التحكم في مجرى الأنهار 
دفع إلى اتساع مساحات الأراضي المغمورة بألمياه في جنوب اليلاد, وإلى 
تحولات مستمرة في مجاري الأنهار في السهل الرسوبي. وكان هنذا ييا 
في اندثار عديد من المدن القديمة كاور مثلاً. وتسبب انتقال المصالح 
الحكومية إلى العاصمة الجديدة. سلوقية, في تدهور الحياة العامة في بابل. 
ومع ذلك, فكما تشير الألواح المكتشفة في أوروك (الوركاء) ونفر وغيرهما 
فإن الحياة الفكرية واصلت تقدمها لاسيما في ميدان العلوم الرياضية, 
تقدمت كذلك الدراسات الفلكية واستخدمت الحسابات الرياضية فيها. فى 
ميدان التجارة لعبت مدينة الإسكندرية - على دجلة (الكرخة) - دورا مهمأ 
حتى غدت معروفة في عموم الشرق الأدنى, وأصبحت لها علاقات وثيقة 
بالهند وبمصر. وقد سعى بعض الأباطرة السلوقيون إلى نشر الثقافة 
الهانستية في البلاد, وقد شيد انطيوخس الرابع ملهى وملعباً في بابل على 
الطران اليوناني!). لكنهم لم يسعوا إلى فرض معتقداتهم الدينية في البلاد, 
ونظروا إلى آلهة ما بين النهرين بنفس المنظار والتراتب الذي كانوا ينظرون 
فيه إلى آلهتهم. ٠‏ وققدك سنعى د بعضهم إلى اكتساب ود الناس بالتقرب من الإله 
مردخ وتعمير معبد إي ساكيلا في" في بابل ومعبد الإله نابى في بورسيبا("). 
حين جزئت إمبراطورية الإسكندر بين أتباعه, كانت فلسطين من حصة 
البطالسة في مصر, إلا أن السلوقيين نازعوهم عليها وضموها إلى حكمهم. 
كان اليهود الذين عادوا من بابل أى الذين كانوا في فلسطين من قبلء قد 
تعبوا من مقاومة الغازين وأصبحوا على استعداد للقبول بأي حكم يفرض 
عليهم من الخارج إذا ما منحهم الحرية الدينية وقدراً من الحكم لتدبير 
شؤونهم ولاسيما الدينية. لقد كان اليهود طوال القرون الماضية ينظمون 
أنفسهم في «دولة» دينية تقاد وفق أحكام التورأة, ويتحكم في * شؤونها 
رجال الدين الكبار. إلى جانب هؤلاء كان من هو أكثر تأثيراً في وجدان 
الناس ونعني بهم ناسخي التوراة ومفسريه ورواة التراث الشفوي. ٠‏ في 


(0) المصدر السابق. 
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العهد السلوقي أصبحت القوى التي مالت إلى الهيلينية هي المتنفذة في 
المجتمع. وقد انتفعت هذه القوى من ولائها للسلوقيين؛ وأصابت من ذلك 
ثراءاً كبيراً. وكان يقف إلى جانب هؤلاء ملاكو الأراضي الزراعية والتجار, 
بينما كان الفلاحون يناصرون المؤسسة الدينية. على هذا النحى انقسم 
المجتمع اليهودي ما بين أنصار الهيلينية وعامة الناس الذين تمسكوا 
بيهوديتهم بقوة. وجر هذا الإنقسام إلى نزاعات حادة جرت تحت غطاء 
ديني وايديولوجي. لقد حاول السلوقيون أن يقرضوا على المجتمع عبادة 
(يعل شامين).: إله السماء, إلها للعالم ككل. فقوبلت محاولة الحكام 
السلوقيين بالرقض الشديد والسخط العام. قدقع هذا الحكام اليهود من 
أنصار السلوقيين إلى تشديد قمعهم, لكن معارضة الناس تحولت إلى ثورة 
شاملة في عام 5١ - ١1”‏ .م عرفت بثورة المكابيين واستمرت حتى عام 
8 .م واستطاعت أن تتتزع الاستقلال من الدولة السلوقية. وقد ساعد 
في انتصار الثورة حالة الاضطراب التي كانت تسود الدولة 0 جراء 
الحرب مع الفرس البارثيين في الشرقء والرومان في الغرب. غير أن الحكم 
اليهودي المستقل لم يعمّر طويلاً. إن احتل القائد الروماني يوميي فلسطين 
وقضى على هذا الحكم في عام ١اق.م.‏ وبادر يوميي إلى تقسيم سوريا 
وفلسطين إلى «ممالك» صغيرة يحكمها «ملوك» صغار بالنيابة عنه, وكان 
هيرود هو الذي نُصب على أورشليم. ومع أن هيرود سعى إلى أن يطور 
المدينة والحرف فيهاء إلا أن أغلب المناطق الزراعية كانت تعيش حياة 
بائسة. كانت خيرة الأراضي الزراعية ملك لأحفاد ملوك اليهود السابقين 
ولرجال الدين المتنفذين يزرعونها بعمل العبيد وبالعمل الأجير. وأغلب 
العبيد كانوا من أولتك الذين فقدوا قطعهم الصغيرة من الأرض ووقعوا 
تحت طاثلة الديون. وازدهر الربا رغم تحريم التوراة له. زد على ذلك كان 
الفلاح يعاني من وطأة الضراتب الباهظة التي فرضها الرومان من جهة 
والذين يتحكمون بالهيكل من جهة أخرى. وكان جباة الضرائب: العشّارون, 
أناس ممقوتين من الشعب. وقد دفعت حالة البؤّس هذه إلى اشتعال الثورة 
ضد الرومان وأعوانهم من كهان الهيكل والتي عرفت بحروب اليهود في ما 
بين 55 - “لام, وفي 1175 -150ام. وقوبلت في الحالتين بقمع دموي 
وتدمير أورشليم وتشتيت اليهود. 

يتضح من هذا العرض السريع لحالة هذه البلدان التي احتلها الإغريق أن 
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الحكام اليونانيين والرومان من بعدء لم يستطيعوا أن يخلقوا النظام العالمي 
الذي حلم به الإسكندرء رغم أنهم بسطوا سلطانهم على مناطق شاسعة مما 
في كل واحد يلعب فيه الإغريق دور الموجه السياسي والاقتصاي 
والروتحي. بي أنهم أوجدواء بالمقارل عاعة الكلاصي حاجة عانيه عن | 
بفعل فظاظة الرومان وحروبهم المتصلة مع الفرس. ولذلك لم تكن الدعوة 
أو النبوءة في انتظار المسيح المخلص التي الحو لكام دعوة 
غايوة: وانما جاعم عبرا فلحا عق هذ الضاحةن جيب إلى وعي الناس 
عسيند 3 اله وإنا ناتك هذ الشهري قد مسي على مسضيض: لمك 
الإمبراطوريات: فإنها عبرت عن سخطها بأشكال مختلفة أخرىء ولم تتردد 
فن المجاهرة بهذا السخط حيثما تتوقن القرضنة المنانسية: 

ماذا كان تأثير الفكر الإغريقى على هذه الشعوب؟ 

القد تميز الفكر الإغريقي بمميزات خاصة, أبرزها أنه أعطى مكانة عالية 
تفوذهم السياسي الملحوظ. لذلك صار يُنظر إلى الفرد بمقدار ما يملك من 
معرفة ورجاحة عقل. إن تحفيز النشاط العقلي والاستعانة بالعقل للنظر في 
الأمور جعل أحكام الناس اكثر واقعية. فإذا كانت أقوام اشر ق أنذاك تميل 
ل ل كان الفكر الإغريقي يميل إلى 
ا ا كانت الروح الشرقية نتاج ميثولوجيا فانتازية 
كانت روحية الإغريقي وفكره يميلان إلى التحليل والتوصل إلى النتائج من 
طبيعة وقون ريط بالاسطورة وعورها الغامشة: 0 
الإغريق قد وضعت موضع النقد الحاد كل أشكال الدين التي جربها الإغريق 
من قيل. ولكن التجربة ذاتها كانت محصورة في إطار محلي, لم تكن 
تتخطى أحياثاً حدود الدولة - المدينة. ..أما الآن فقد أصبح الإغريقي 
يواجه عالماً كاملاً. عالما شاسع الأقاليم متعدد الشعوب والثقافات والتقاليد 
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والأديان. . . لكن هذا العالم بتعدده ظل واحدا يسوده الإغريق والتحكم في 
مصيره مرهون بإرادة فرد واحد هو الإسكندر. وإذا كانت حياة الإسكندر 
القصيرة لم تسمح بأن يتطور هذا الاعتقاد إلى حد التأليه, والاطمئنان إلى 
هذا التآليه في تفسير السرعة الهائلة التي تمت فيها السيطرة على هذا العالم 
الواسع؛ فإن هذا النزوع عبّر عن نفسه بمختلف الأساطير التي حيكت حوله 
بعد وفاته. غير أن نزوعاً كهذا كشف عن نفسه من بعد في وضع قريب 
مماثل في تأليه القيصر الروماني بعد أن امقدت إفيراطوريتة شرقا وغريا. 

في ميدانين من ميادين الحياة الروحية للإغريق عهد ذاك جرت تحولات 
مهمة في إطار الوضع الجديد الذي وجدوا أنفسهم فيه هما: الفلسفة 
والدين. وفي كل من هذين الميدانين أثّر الإغريق في الحياة الروحية للأقوام 
التي حكموهاء كما تأثروا هم من جانبهم بها. 

ظلت الفلسفة؛ مع التحولات الجديدة في حياة الإغريق هي الميدان الأهم 
من نشاطهم الفكري. غير أن اتجاهي الفلسفة الأساسيين السابقين: 
الأفلاطوني والأرسطيء تراجعا ليفسحا في المجال للأبيقورية والرواقية 
لتستحوذا على اهتمام الناس. 1 

الاتجاهان يناقض أحدهما الأخر. تذهب الأبي قورية 
(10113:623115133م1) وهي مادية عفوية إلى تأكيد أهمية إدراك القوانين 
التي تحكم الطبيعة والجوهر الذري للمادة وإعلاء شأن الجوانب الإنسانية 
في حياة البشر. ورغم أنها لا تنكر الآلهة كلية؛ إلا أنها تؤكد أن هذه الآلهة لا 
تلعب دوراً في حياة الإنسان. ورغم أن معارف الإغريق عن الطبيعة قد 
تنامت بفعل احتكاكهم بالأقوام الأخرى التي سيقتهم في هذا المضمارء 
لاسيما مصر وبابلء إلا أن مسترى معارقهم حتن ذلك الحين لم يتطور بعد 
إلى المستوى الذي يمكن أن تخرج فيه فلسفتهم هذه عن | إطارها العفوي. 
ومع ذلك فسإن ماديتهم هذ اميت لون اد الل 0 
الحيقا والذاراين وال يكر الراذي واين سدذا وابن رشي 

غير أن الاتجاه الآخر في الفلسفة الهلينستية:؛ ونعني به الرواقية 
(0قق5+01) هو الذي يهمنا هنا أكثر لسببين: أولهما أن الرواقية ذاتها 
جاءت كحصيلة مباشرة للتفاعل الذي نشير إليه بين الإغريق وشعوب 
الأقطار الأخرى في إمبراطوريتهم: إنها تماماً نموذج لما ندعوه بالفكر 
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الهلينستي"). 

فمؤسس هذه الفلسفة, زينون؛ لم يكن يونانيا. وإنما هو فينيقي الأصل, 
ولد في قبرص. وإلى جانب الفكر الفلسفي الميتافيزيقي اليوناني جمعت 
الرواقية الأفكار التوحيدية وتأثيرات الفلك البابلى والنظرة العالمية. كان 
اهتمام الرواقيين ينصب في الأساس على سلوك الإنسان. كانوا يرون أن 
الكلمة الإلهية (0805.آ) هي التي تعطي للمادة الشكل الخاص الذي تبدو 
فيه. وهي وراء ما يجري في الطبيعة, وهي تقولب الاشياء طبقا لغاية معينة 
ترسمها هي. وأن هذه «الكلمة» نفس يسري في جميع الأشياء, وهي التي 
تعطي للكل وحدته: وأن كل شيء له مكانه الضروريء والشر إذن مظهر 
ل ره .. وأن من واجب الإنسان أن ينظر إلى نفسه في إطار هذا الكل 
وهى عاجز عن أن يغير في طبيعة هذا الكل, وعليه أيضا أن يقر بما هى خارج 
عن اختياره. وحرية الإنسان تكمن في التمييز بين قدرته وتلك القدرة الكلية 
خارجه. إن الشيء الوحيد الذي يقع ضمن إرادة الإنسان هو حياته 
الداخلية. خياله, رغبته» إرادته في التحكم فيهاء وما عدا ذلك فلا سيطرة له 
عليه. إن حرية الإنسان تكمن في تحرير نفسه من الأهواء التي تشده إلى ما 
هوغريب عليه؛ وعلى الإنسان أن يطور تحمله . إن الذين يجعلون من أنفسهم 
عبيدا للأهواء هم سيئى الحظ وسيعانون كثيراً» ومن يتخلون عن المطايب لا 
يأبهون للشرور. على المرء أن ينسحب إلى نفسه. وساعتها بصفاء ذهن 
سيدرك القانون المقدس للكون الذي لا يمكن تغييره, وبذا يمتلك حريته 
الداخلية. إن جوهر ما تنشده الرواقية هو أن يتحلى المرء بالطمانينة 
والصبرء والاكتفاء بالتامل الهادئ لما يحيط يه. 

ولكن إذا كان لدى الإغريق ما يتقدمون به للأقوام الأخرى في ميدان 
الفلسفة, إنهم سهد ان الدية ل ركؤنوا ملعن رصبير) سند به تجاد 
أقوام سبقوهم في هذا المضمار. إن المعتقدات الدينية اليونانية, رغم ما 
مرت بها من تطورات؛ ظلت محدودة الأثر في عقول الناس. وكانت سلطة 
الإله لا 3 تمتد إلى أكش من حدود المدينة الواحدة. وكانت كل أشكال العبادات 
موضع سخرية الفلاسفة ونقدهم اللاذع. وقد تعرضت هذه المعتقدات إلى 


0 الحضارة الهليئستية هي الحضارة التي تولدت في الشرق القديم نتيجة لتفاعل الحضارة 
الهيلينية أي الاثيئية مع حضارات الأقوام التي حكمها الإغريق. وقد ظلت قائمة بعد قرون من 
ظهور المسيحية. 
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هزة عنيفة حين خرج الإغريق إلى العالم الواسع. في البدء حاولوا أن 
يفسروا سر نجاحات الإسكندر الهائلة بأسطورة ديونيسس, إله الخصب» 
إذ كانوا يرون في الإسكندر تجسيداً لقدرات هذا الإله. لكنهم بالاحتكاك مع 
الآخرين الذين سبقوهم في مضماري التوحيد والتجريد شرعوا لظارات 
إلى آلهمتهم بهذا المنظار, واتجه نظرهم صوب إله شامل القوة, يمتلك 
سلطاناً على مختلف الشهعوب التي دخلت في إمبراطوريتهم. إن زيوس» 
كبير آلهة الأولمب لم يعد إله أثينا وحدهاء وإنما هو شأن مردخ. أي بعل» 
رمز لقوة عظمى تحكم العالم برمته وتسيره وفق 00 وقد عبسء قارو, 
أحد كبار المتعلمين الرومان عن هذه الحقيقة بقوله «إنه لم يعد هناك فارق 
كبير في استخدام أي اسم إذا كان يعني شيئا واحدأ»7". إن الإغريق هنا 
يكررون تجرية الأقوا م التي سبقتهم في مجال التحضر. . . فهذه انتقلت من 
تعد الانية حا لتعدد الخلر اشر الى ملالك#الطبيعية ومن مريعلة اهاعد 
لدولة المدينة الواحدة, إلى مرحلة الإله الواحد الذي يحكم السيطرة على 
الظواهر المتعددة والمناطق الواسعة التي تضم هدئاً عديدة تؤلف الدولة 
الواحدة: الإله «القومي» الذي يمتد نفوذه إلى حيث تحكم هذه الدولة. ىو شيا 
فيك لم تعد هذه الشعوي ب تنظر إلى آلهتها على أنها تلك التي تقبع 
الوياكل المشيدة لهاء لي ا 
تربط ما بين الظواهر الطبيعية المختلفة. واتسعت معارقها الفلكية حتى 
باتت تربط بين ما يجري في الكون كله وشرعت تبحث عن سر تلك القوة 
العظمى التي تسير هذا الكون كله. ومع ذلك فقد ظلت هذه الأقوام تخص 
آلهتها القومية بامتياز خاصء حتى يهوا. إله اليهود؛ الذين كان لهم السبق 
في عملية التجريد والتوحيد هذه؛ ظل إلهاً قوميا. إلهاً لليهود وحدهم؛ بينه 
وبينهم وشائج خاصة لا تتكرر مع الشعوب الأخرىء ولم يميلوا إلى فكرة 
التساوي أمام هذا الإله الواحد والتخلى عن امتياز العلاقة المباشرة معه إلا 
في الشتات, في النفي: (الدياسيورا)؛ ومن بعد حين اصطدموا مع 
المسيحية عندما اتجه مبشروها إلى خارج صفوف اليهودء وحتى هنا ظل 
الفكر اليهودي الرسمي يعارض مثل هذا التساوي. 

من المهم أن ننتبه هنا إلى أن الأديان المحلية في الإمبراطورية الإغريقية 


(7) .ل لاط 01660ع بأتصعوع2 مضه أقة2 عط ؤه قصماع نلعا ,ع1 .117 .لآ 
.1918 ,أ مع سام حراآ بحدهقحما ,لتتعتممع ه11 
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فقدت نفوذها السياسي بعد افتقاد السلطة السياسية التي كانت تسندها 
وتمتزج بها. لذلك بات يتعين على كل دين منها أن يعتمد على مزاياه 
الروحية الخاصة وتعلّق الناس به, لاسيما البسطاء منهم. ويمقدار ما كان 
لهذه المزايا من القوة كانت لهذا الدين الفرصة في التأثير على المعتقدات 
الروحية للآخرين. لذلك» فالإغريق الذين احتكوا باليهود. لاسيما وأنهم بعد 
عودتهم من بابل كانوا أكثر نضجاً في معتقد معتقداتهم الدينية, وبالبابليين الذين 
قطعوا شوطاً بعيداً في مضمار الفلك ومالت معتقد معتقداتهم الدينية إلى التجريد 
أكش فأكثر, وبالفرس ومعتقدهم الأساس القائم على الصراع بين الخير 
والشرء لم يسودوا هم عين الإغريق قبل أن يغادروا أثيناء رغم أنهم لم 
يكونوا يجهلون كلية هذه المعتقدات من قبل3). لذلك لم يكتفوا فقط بأن 
يتركوا في أغلب الأحيان لكل قوم حريتهم في عبادة البديم الجاهت ربل 
سعوأ| هم إلى أن يوفقوا بين نظراتهم ونظرات هذه الأقوام, وأن يطابقوا بين 
تراتب آلهة الأقوام الأخرى والتراتب الذي أخذوا هم به في الأولمب. ولهذا 
ا ا الأساظين البابلية فكلا إلى إطلاق الأسماء 
اليونانية على الآلهة الأكادية والبابلية وفقا للتراتب الذي أخذوا به في 
اليونان. لقد كان تأثير الشرق على الإغريق كبيراً إلى الحد الذي جعل 
الإسكندر, وهو الذي تلقى تربيته على يد أرسطى وتشرب بمفاهيمه 
العقلانية أن يقضي الليلة السابقة للمعركة مع داريوس في أربيل بالتنجيم 
وأعمال السحر استعدان] المعرعة. 

بالمقايل: كانت ثقافات الشعوب المختلفة تتأثر بدورها بفكر الحاكمين 
الجدد سواءا عبر الاحتكاك المباشر والحياة اليومية أي من خلال المراكز 
الثقافية التي أنشأوها. في المرحلة الأولى ظل الفكر الشرقي في أعماقه 
اسطوو.ا. لكنه مع الزمن أصبح لا يكتفي بالخيال وحده وإنما شرع يلجأ 
إلى المفاهيم العقلية ليصوغ منها نظرياته الخاصة. على هذا النحو أخذ 
البابليون يصوغون من معارفهم الفلكية نظرية خاصة تؤكد الارتياط 
المباشر بين الظواهر الفلكية وأحداث الأرض. إن التنجيمء الذي أخذ أسمه 
(1) يرى راولئسن أن هناك تماثلا في التراتي لإل بين الإخريق والبابليين سابقا للإسكندر 


وهى يفترض أن السكيثيين عند مرورهم في ما بين النهرين في القرن السابع قبل الميلاد حملوا 
المعتقدات الدينية البابلية معهم إلى أوروبا حين استقروا في البلقان. عط 0 60 


701.1 بلاسه/8ا سسعاددت أمعاعمف عط كه وعتطءسمصملط توعرن عا 
.2.14 
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من مراقبة النجوم هى واحد من إفرازات هذه النظرية. وعلى نفس الشاكلة 
تطورت نظرية خاصة ذات مفاهيم عقلانية للثنوية والصراع بين الخير 
والشر وما يرتبط بها من حرية إرادة الفرد أى عدمها. 

كانت الاحتلالات المتعاقبة منذ أيام الأشوريين قد أضعفت الأوجه 
المحلية للثقافات مزيحة ة بذلك العقبات التي 3 تعترض سبيل الامتزاج فيما 
بينها. كذلك أسهمت التغييرات الديموغرافية التي لجأ إليها الشوريون 
والكلدان بقسطها في هذا الشسأن. غير أن هذه العملية وجدت أنسب 
أوضاعها في الاحتلال الإغريقي والاستيطان الإغريقي الذي رافقه وفي 
الدعوة إلى العالمية التي امتدت حتى أيام الرومان. ففي إطار هذه العالمية 
تمت ظاهرة تداخل الأفكار ونشأما يعرف ب«التلفيقية» أى «التوفيقية» 
(539766115101): أي حركة التوفيق بين المعتقدات الدينية المختلفة. فلم 
إليها معتقدات الشعوب الأخرى المعاصرة. فقد امتدت الميثولوجيا البابلية 
إلى مناطق بعيدة وتبنتها الاقوام الأخرى مدخلة عليها تحويراتها الخاصة 
ومستيدلة الشخوص والأدوار والأسماء بما يتفق وتراثها الخاص. وحدث 
ذات الشيء بالنسبة للتنجيم والتنبق والسحر البابلي والمعتقدات الفارسية 
في الخير والشر والمثرا وغيرها. لقد عمت المنطقة عملية اختمار ديني 
واسعة. إلا أن هذه العملية لم تكرر نفسها في كل بلد بنفس الخطوط 
والوتائر والتجلياتء وإثما عملت الظروف المحلية الخاصة على إغطاء وثيرة 
واشكال هذا التضرك: وزقن هاءت المسيحية من بعد لقصل بيذ العملية إلئن 
ذراها. إن ظهور العبادات السرية في العالم الهليني - الروماني والغنوصية 
وق الفيثاغى رية الجديدة والفلسفة الفيلى نية (نسبة بة إلى فيلو نْ : الإسكندراني) 
تطلنات للعملية الواسعة من الاختمار التي شهدتها نهاية العهود القديمة. 
إنها نوع من الانبعاث الشرقي عبّرت فيه شعوب المنطقة عن شخصيتها 
الخاصة وردّت فيه على الاحتلال الإغريقي والروماني. وفي كل مكان كان 
يجري البحث عن «الخلاص» و«المخلّص». وترسم له صور شتى. وكان 
أكثر تجليات هذا النزوع قد حدثت بين اليهود الذين سبقوا غيرهم في نضج 
المعتقدات الدينية. ففي الفترة المضطربة التى سبقت ظهور المسيحية 
انفجرت حركات عديدة كان يدعي قادتها أنهم هم المسيح الذي بشر به 
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الأنبياء اليهود من قبل!"). وكان نصيب بعض المراكز الثقافية والروحية 
كالإسكندرية (مصر) وأنطاكيا (سوريا) وأفسس (الاناضول) هو الأوفر 
حظأ من هذا النشاط. 
المسيحية - الغنوصية من نشاط وحرارة طور المندائيون (الصابثة) 
أفكارهم ومعتقداتهم الدينية: تفاعل فكري خصب. ميل عام نحى التلفيقية 
في الفكرء إرث منوع من العبادات التي تمتد جذورها عميقاً في الماضي ولا 
تريد أن تغادر مسرح الحياة بسهولة وتتغذى من الميل للمحافظة لدى 
بسطاء الناس. إلا أن هذه الحقائق, رغم ما يؤكدها من شواهد تاريخية 
ثيرة تغيبء للأسف, في معالجات بعض الباحثين الذين يتعاملون مع 
المسألة وكأنهامعطئ جاهز منذ بدايته. إن الأديان شأن كل الظواهر 
الأخرى في الحياة لم تنبثق ث3 فجأة ودون ممهدات تاريخية في المجتمعات 
التي ظهرت فيها, وإئما سبقتها تفاملات عميقة في حياة هذه المجتبعات 
مهدت لتبلورها ولإيجاد الأرضية الاجتماعية الضرورية لتقبلها. كما أن 
الأديان التي زالت لم ثخل مسرح الحياة فجأة ودون أن تخلف وراءها أي 
آثار. ويمكن للمرء أن يعثرٌ بسهولة على مثل هذه المخلفات في عقول الناس 
وممارساتهم. فعبادة تموز البابلية ليس فقط لم تنمح مرة واحدة وبسهولة 
من حياة العراقيين القدماءء, بل وتركت آثارها حتى في حياة غيرهم من 
الشعوب المجاورة ولفترة طويلة من الزمن. كذلك ظل تأثير الفلك البابلي 
قائما في عقول شعوب العالم القديم؛ بل حتى الآن هناك من يستطلع البروج 
الفلكية ليتبين ما تخبيه له الايام وتتطوع بعض وسائل الإعلام لتنشر 
لوحات البروج هذه مشفوعة بتنبؤات لا أساس لها بالطبع. وظل التنجيم 
يحسب علما لفترة طويلة!''). إن المنهج العلمي في البحث التاريخي يرفض 
الافتراض بأن ظهور هذه الظواهر الحياتية قد انبثقت فجأة ودون تفاعلات 
عر بإنذا وايمكن أن :توصل إلى حل 


(5) يقول سوين وآرمستر ونم إن هذه المنطقة شهدت في هذه الفترة ظهور ما لا يقل عن دزينة 
ممن ادعوا أنهم هم المسيح الموعود. مصدر سابق؛ ص 1١‏ 4. 

)١ 5‏ وضع الفيلسوف العربي الاول؛ الكندي» ؟ 4 رسالة في ما دعاه بعلم التنجيم» كما يذكر 
الأب ريتشارد يوسف مكارثي اليسوعي» راجع حسين مروة: : الجنء الثاني من النزعات المادية 
في الفلسفة العربية الإسلامية, ص ١‏ 5. 
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استقت منها إذ لم نجر مقابلات بينها وبين الأقوام التي أحاطت بها وما 
كانت تحمله من معتقدات. ولا عبرة فى ما تزعمه الكتب الدينية لهذه الطائفة 
من أنها قد ورثتها عن آدم. فمثل هذا الزعم لا يستند إلى أية بنية مادية, 
والمراحل التي جرى فيها التدوين لم تعد خاضية ولا مجال لأخذ الأساطير 
على علاتها. 


لاس اس 84 





.7011نت 11310132 . 171177 1 1001121030 


المندائية والدين البابلي 


أثار وجود الصابكة؛ المندائيين؛ منذ ألفي عام في دست ميسان اهتمام 
الذين درسوا هذه الطائفة و معتقداتها الدينية للبحث فيما يربط بينهم وبين 
البابليين» وما ورثوه عن الآخرين من معتقدات وأساطير وطقوسء لاسيما 
وأن عديدأ من المؤرخين المسلمين ألمحوا إلى أن المعتقدات الصابئية 
برزت في بابل أولاً, ويورد بعضهم أسماء يقول عنها إنهم ملوك بابليون 
اعتنقوا الدين الصابكي7(). ويذهب هنري لايارد: عالم الآثار البريطاني الذي 
أسهم في العشف عن الآخار الآشورية !| إلى أن الدين الآشوري في أيامه 
المبكرة؛ وقبل أن تمسه التأثيرات الفارسية وغيرها (وهى امتداد للدين 
البابلي) كان صابكي المنحى:؛ وهو, أي لايارد: وإن لم يعط تفسيرا لهذه 
الصابئية, إلا أن يفهم منه أنه يريد بها المنحى البابلي في التركيز على دور 
الكواكب والظواهر الفلكية في تقرير سلوك الإنسان على الأرضء وبالتالي 
عبادة هذه الكواكب(؟) . ويذهب راأولئنسنئ: الذي أكمل مايدأه لايارد من 
تنقيبات, نفس المذهب في استخدام مصطلح «الصايئية» وفسرها بأنها 
العيادة اليمسيطة ل«دحشد السماع., أي الشمس والقمر والكواكب 





)١(‏ يقول ابن خلدون (الجزء الأول ص6 ؟؟) إن بيوراسب ظهر أثناء حكم طمسهورث؛ أول 
ملوك بابل (؟) ودعا إلى ملة الصابكة. وقال آخرون 0 ان ( (؟) ملك بابل يدين بالصابئة؛ وإن 
النسرود ( 0 (الشيخ أحمد فهمي محمد في 
(؟) مآ لقنا 7011 1 عط ممه له رع ضصاكح ب3(7830آ .8 .م 

.39 ,11 .آه70 ,1849 ,مل 
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والأثير. . .7"). استنادا إلى هذا عكف عدد من الباحثين على البحث عن نقاط 
الالتقاء والاختلاف ما بين الدينين(؟) . ولكن ماإن يتقدم المرء خطوة أيعد, 
كما يلاحظ ياموجي") في افتراض تطور ملموس لمجموعة ما حتى يواجه 
التعقيد وعجز المصادر عن تقديم ما يفي بهذا الغرض. ما هي الأسس التي 
تقوم عليها الافتراضات المختلفة؟ 

اعتاد الناس أن ينظروا إلى الأديان كطفرات خاصة في تأريخ معتقدات 
بعض الشعوب وسرى تأثيرها من بعد إلى الأقوام المجاورة أو البعيدة. 
وكان ببحث, دائماً, عن مؤّسس واحد لهذا الدين أى ذاك. حتى اليهودية:؛ 
وهي أول دين توحيديء لايزال ينظر إليها على أنها مجموعة معتقدات 
وتعاليم وأخلاق وطقوس «نزلت» دفعة واحدة, كاملة وجاهزة, مند ن أيام 
موسى وسار عليها اليهود منذ ذلك الحين. قيما تؤكد الشواهد التاريخية أن 
هذا الدين تطور في مجرى قرون طويلة؛ وحتى بعد أن اتخذ شكله الرسمي 
ظهر من سعى إلى إدخال هذا التعديل أى ذاك عليه. 

لم يسلم الدين البابلي من هذه النظرة. فلقد ظل يُنظر إليه على أنه ذات 
المعتقدات والطقوس التي توارثها البابليون عن السومريين والأكاديين 
مدخلين عليها التحويرات التي يتطلبها تحول بابل إلى مركز إمبراطورية 
واسعة. كما ينظر إلى المعتقدات البابلية في أواخر أيام الدولة البابلية الثانية 
على أنها ذات المعتقدات التي كان عليها الناس أيام حمورابي وما قبله. وفي 
اعتقادنا أن وهما كهذا ناشئ عن افتقارنا إلى المعطيات التاريخية التي 
تكشف عن مضمون الدين البابلى فى الفترة «التلقيقية» التى امتدت منذ 
الاحتلال الإغريقي00. 000 ١‏ 


(؟) تطعغقة8 عط ؤه معتقطع قصهك8 دعن 8176 عط رتاه قصتاه:]]1 .لط .1/1 
.9 .701 ,1862 بقه عصمرآ رماتده187 
5( أهم مصدرين قى هذا الشأآن هما 

.1889 نمآ بتامأع ناع]1 عطءكنة لصدل/ة عادآ بالصدعرة .لآ 

-ملآ تقلع ة0تصسد/8 صذ متتعصعا81 تقتصدمم 1150 بع نج دع 11120 .0 
.6 ,25318 

(0) رقطاع 01 صدع م لصطد]8 لصة قعتطا8 عادهمص0 بنع نامصقلا .84 متوولة 
1970 رققع12 لقاع كنطنا ننه كتقاط رعمل تتطمةة 

(1) يلاحظ ياموجي استنادا إلى ما ذكره روستوقتسيف, المختص بدراسة الفترة الهيلئستية, 
أن القليل جدا من الوثائق المدونة المسمارية قد عثر عليها في أوروك وبابل تعود إلى تلك الفترة 
0 إلى ١-1/‏ ق.م) ويشير أيضاً أن المصادر الآرامية والإغريقية والفارسية 

شيثا مي ال ص ١‏ -هل/), 
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تمثلت المصادر التي استند إليها الباحثون في الأساطير والمعتقدات 
و الطقوس ال الدينية البابلية ب كشفت عنه التنقيبات الأثارية في لعن 
في بابل ولجش واداب 0 من اه القديمة, وما نقله المؤرخون 
القدامى من إغريق وغيرهم عن الكاهن والمؤرخ البابلي بيروس الذي عاش 
أيام الإسكندر (القرن الرابع ق.م). 

تتصيف الديائة النابلية يصفات اساسية حافظت عليه طوال العهون التى 
مرت بها مع تحويرات وتطويرات تطلبتها المرحلة التي مر بها تطور الدولة. 
وأبرز هذه السمات هو التعدد الكبير فى الآألهة. وكانت هذه الآلهة تجمع بين 
الخلون والقدرة على فعل هالايفهل البشر من جانت والصفات النبشرية, 
الرويكيا والمانيا دمن جاني اخزن فهي تتزوج وتنجب وتتخاصم وتتصرف 
العواضيف» الضواعق: الأمطان الفيضان. :الخ والكون ومافيه من أجراء 
سماوية. وبعضها اختص بشؤون الحياة من موت وولادة وحب 
وضوض. .. الخ والآلهنة على نوعين: رسهية. تعثرف حكومة المديتة أو 
الدولة يسلطانهاء وأخرى يعبدها الناس ويقيمون لها المعايد الصغيرة في 
محلاتهم وقراهم وحتى في بيوتهم أحيانا. وإلى جانب كل هذه هناك الآلهة 
الدلوك أن جرع السووت. . الخ وقد توارثت الأقوام خيانقها ملة آناء 
السومريين. .. وكانت لهذه تشيد المعابد الكبيرة ويحرص الملوك على 
ترميمها وتجديدهاء وتتغير منزلتها أى يتغير التراتب فيما بينها تبعاً 
للتطورات السياسية: وكان يتطوع الناس لخدمة معابدهاء وتقطع لها 
الأراضي؛ ولها طقوس خاصة بها. وحول هذه الآلهة العظيمة دارت أساطير 
عديدة كانت تتوارثها الأقوام والأجيال!"). 


() حول الاساطير البابلية راجع: 
راتهلا بلع[ ,روأسعدع0 02 تاتتناوععمق تنقع0810) ع1 بلطتاتحد5 ععجمعء0 
كه قطالواطا رععحعم5 5ذموعآ .1876 ,00 لتنة علامتفصعمم نتعوطتند 
,.1916 .هن لتتة منتماط .0 ععنامع0 بامكدما ب,قتتووقة لطنة نماترطو8 
100101 بقتاتؤزوقة. 3530 قتتامانزط83 5ه قطاواة رعتعدع 515 .لط .لآ 
.00 عصتطامتاطتآ مسقطاوة :ين 
حدهآ بحتماعتاع1 ممتدودقة لحة دمناتزطة8 بلإممعا اعتتصحدك بعامه18 
3 بتامقستطع اج حمل 


وجول الدين عامة والطقوس راجع: طه يأقر؛ مصدر سأيق؛ صيصس 115 
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ورث البابليون المعتقدات الدينية للسومريين والأكاديين: لكنهم أدخلوا 
عليها تعديلات معينة تتعلق بالتراتب الإلهي تجعل من الإله الشاب مردوخ 
ابن الإله إياء إله الماء. كبير]ً لجميع الآلهة. وقد ورث الآشوريون الدين 
البابئي لكنهم جعلوا! من الإله تشور شريكا للإله مردوخ في رئاسة 
البانثيون الإلهي. وحين عاد البابليون إلى الحكم بعد إسقاط الدولة 
الآشوريةء واصلوا ذات التقاليد الدينية. 

منذ أن أقام البابليون دولتهم بدأ ميل يظهر نحو التوحيد والتجريد("). 
فإنه وإن ظل ينظر بإجلال إل آنى, إله السماءء وأنليلء إله الأرض والهواء» 
وإياء إله المياه المحيطة بالأرضء فإن مردوخ بات هو الإله الأول؛ إله الكون 
كله. إلى جانب هؤّلاء نشأ ثلاثي آخرء ذو أهمية عملية تبدوى آثارها في 
النققوش والكتابات التي تحفر على أحجار الحدود التي تنصب عند حدود 
القطع الزراعية؛ وكذلك في الألواح التي تدون عليها نصوص العقود 
التجارية وغيرها. ويتألف هذا الثلاثي من: سن إله القمر» وشامش إله 
الشمسء وعشتار إلهة الزهرة التي تمثل الأم الكبرى ومصدر الحياة 
والخصب. وغدت هذه الآلهة الثلاثة منذ حكم البابليين القوى الرئيسية التي 
يستند إليها الإنسان والمكلفة بحياته. ومنذ الألف الأول ق.م أصبح الاتجاه 
نحو التوحيد يزداد وضوحاً. فقد بات الإله نابى (وهى ابن الإله مردوخ) 
يحتل مركز الصدارة من اهتمام وعبادة الناس. إن العبارة التي باتت تتكرر 
أكثر: «ثق بنابى ولا تثق بإله غيره» تشير بوضوح إلى أن تعدد الآلهة القديم 
أصبح يواجه تياراً معاكساً لهذا التعدد. وقد أصبح نابى يخاطب ويوصف 
بكل صفات مر دوخ وإليه ينسب خلق البشرية. 

ولكنء إذا كان الناسء: وقد اتسعت نظراتهم نحى الحياة والكون والطبيعة 
كثيراً شرعوا يميلون إلى إرجاع ظواهر الطبيعة المختلفة إلى محرك واحد؛ 
وشرعوا يطورون هذه النظرة تدريجياً إلا أنها» على العموم, لم تؤد حتى 

(8) لعل من أكثر الامثلة سطوعا على هذا الاتجاه الترنيمة البابلية التي تعود إلى الالف الأرل 

قبل الميلاد. والتي غدا فيها عدد من الآلهة الكبار أقانيم للإله نينورتاء إله الحرب (وهى أيضا إله 

ننجرسى, إله مدينة لجش): 

عيناك؛ يا إلهي: هما عيذا إنليل وننليل, 

شفتاكء هما شفتا أنى وآنتو: 

رأسك؛ هى رأس إداد الذي صنع السماء والارض؛, 


حاجبك هوحاجب شالا؛ قرينته المحبوبة التي تشرح القلوب: 
رققبتك هي رققبة مردوخ,. 
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ذلك الحين إلى توحيد أصيل. وكانت هذه النظرة تتم في مستويين: مستوى 
ذي طبيعة ثيولوجية في أوساط الكهنة؛ وأخرى دونهاء تتألف من العبادات 
والطقوس التي مارسها العامة. وقد لعب تطور المعارف الفلكية دور 
المعجل في :تطور هذه النظرة. 

ومع ذلك فإن عديدا من الذين عالجوا الدين البابلي وقفوا به عند 
المستوى الذي تحدثت به ما اكتشف من الواح مسمارية أو ما تناقله 
المؤرخون الكلاسيكيون عن بيروسء المؤرخ البابلي. إن راولنسن؛ على 
سبيل المثال؛ يحدثنا أن من الممكن تماما أن يكون الكهنة والذين هم على 
حظ من المعرفة من البابليين آنذاك, قادرين على إعطاء التفسيرات 
الضرورية للتوفيق ما بين التعدد الواضح فى الآلهة طبقا لتعدد الوظائف 
الطبيعية والحياتية والميل المتزايد نحى التوحيد. وينبه إلى أن المؤرخين 
اليونانيين إيبوسبيوس (15115611115) وسنسيلوس (59110116115) قد 
نقلا عن بيروس ما يوحي بهذا الشيء؛ غير أنه لم يذهب في توضيح طبيعة 
هذه التفسيرات2). ربما تكون مصادره ذاتها تفتقر إلى التفصيلات التي 
ننشدهاء وهذا ما نرجحه. على أية حال؛ فإن التنقيبات في أوروك (الوركاء) 
أشارت | إلى أن العبادة السايقة تواصلت فيهأ حتّى القرن الثاني قبل الميلاد. 
وفي بابل: ظل الكهنة في المعبد يقدمون القرابين للإله بيل حتى القرن 
الأول الميلادي("'). 

إن مصادر عديدة تحدثنا أن آخر الملوك الكلدانيين: نابونيد: قد أدخل 
تغييرات دينية تشير إليها 00-8 المسمارية. وكذلك أدخل تكييفات معينة 
في عمارة الهيكل. إن النصوص المشار إليها وضعت للدفاع عن مصالح 
الكهنة البابليين لإدخاله بدعة عبادة إله القمر. والثابت هنا أن نابونيد قد 
اصطدم بكهنة المعابد البابلية (وكان في بابل وحدها ١١15‏ 008 وأنه 
عزم على وضع حد للاستغلال الاقتصادي الذي كان يمارسه كهان المعبدء 
وتعيين موظفين ملكيين للإشراف على شؤون المعابد الاقتصادية. لقد 
تحولت هذه المعابد أ الهياكل إلى مراكز اقتصادية واجتماعية مستقلة عن 
الحكومة تقريباً. واتسعت نشاطاتها الاقتصادية لتشمل استتجار العمال 


() ستعافد8 عط عه وعلط تفحمك/ة أدعمدت وول غط1]' بحدقص055] .0 
,18م ,1 .701 ,1862 بحم هدهمآ اده لآ 
0( 7 مكعاطا1 بتطاعنامخطة لا .182 
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والعبيد لحرث الحقول وحصدها وكري الأنهار وغيرها. وكانت أرباح 
المعبد تذهب إلى الكهنة إذ أن ما يحتاجه المعبد ذاته من خدمات كان يؤديها 
الأفراد (ذكوراً وتساءاً) الذين كانوا يندّرون منذ صفرهم لخدمة المعبد 
دون أجرء ويتولى المعبد إطعامهم وإكساءهم وإيواءهم. وقد كان ملوك بابل 
قبل نابونيد يشاركون بأرباح المعابد بمقدار الخمس. وقد دفع موقف الملك 
نابونيد هذا إلى تواطقٌ رجال الدين مع الملك الفارسي كورش للإطاحة به 
وتسهيل احتلال بابل(١١).‏ 

كان نابونيد ابن كاهنة معبد إله القمر فى مدينة حران ن (وريما حفيدها). 
وكانت هذه قد عرفت بتقواها وبنفوذها الروحي الواسع وقد عمّرت طويلاً. 
وكان الملك ذاته قد عرف بورعه وبولعه بالتنقيبات الآثارية. وحين شعر 
بالخطر الذي يتهدد مملكته من الفرس سعى لتحصين حران ليجعلها 
عاصمة له عند الطوارئ. وكانت تربط الكلدانيين بالقبائل العربية التي 
تسكن شمال الجزيرة العربية روابط تجارية قوية. وقد دفعته هذه 
المصالح إل أن يقيم حاميات ومستوطنات له في تيما (تيماء) وأدوموق 
(دومة الجندل) ويتريبو (يشرب) وأسكن فيها بعض البابليين. فهل لهذا 
التوطين من أثر في تنشوء التيار الديني الذي عرف باسم الأحناف من بعد؟ 
إن الباحث الأركيولوجي يوليوس ليقي يرى أن اعتكاف نابونيد في واحة 
تيماء سيع سنوات كان مرده الدافع الديني في الأاساس, وهى يرى جدنه 
(كاهنة معبد إحلحل, معبد القمر في حرّان) ترجع في نسبها إلى القبائل 
الآرامية - العربية التي كانت تقطن واحة تيماء وأنه بتأثيرهاء وسيراً على 
نهج أسلافه, الملوك الأشوريين المتأخرين:» نشط الإحياء عبادة الإله سن» 
إله القمر, وتعمير معبده في حرانء ووهب ابنته لخدمة معبد إله القمر في 
أور» وأن ولعه في التنقيب جاء بدافع الكشف عن معابد إله القمس في 
الماضي السحيق, وأنه اختار تيماع, التي كان بدين أهلها بعبادة إله القمر, 
لكي يتفرغ روحيا لإحياء هذه العبادة. غيران الباحث ليقى يذكن فرضا: 
ودون شاهد تاريخي أن سكان تيماء هذه كانوا من الصايكئة. أماماهي 
صابثية هؤلاء. وما هو مضمون عبادة الإله سن فهو لا يحدثنا بشيء. . غير 
أن طه باقر يذكر أن نابونيد اهتم بعبادة إله القمر في ضوء التيارات الدينية 
التي تميزت بانتشار آراء التوحيدء وأنه أحدث تغييرات في المعتقدات 


,055 طه باقر, مصدر سابق؛ صن‎ )١1( 
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الدينية والشعائر الخاصة بها والتخفيف من حدة الشرك بجعل العبادة 
لك تتركز حول الإله سن دون نبذ عبادة الآلهة الأخرى"'"). 

لعب اليهود؛ في هذه الفترة؛ دوراً ملحوظاً في الحياة الروحية للبلاد إلى 
جانب نشاطهم الاقتصادي بالطبع. فقد نشطوا للتبشير بدينهم واستطاعوا 
كسب أعداد كبيرة من السكان في المدن والأرياف إلى دينهم,: ليس في بابل 
وما يحيط بها وحسب وإنما في جنوب ما بين النهرين وفي أربيل ومنطقة 
نصيبين وديار بكر وغيرها أيضا. ويلوح مما ورد في سفر دانيال أنهم 
كانوا ذوي حظوة في القصر الملكي. لقد كان وجودهم في بابل التي 
سبقتهم في مضمار التحضر فرصة لاختبار معتقداتهم في ضوء 
المعتقدات البابلية والفارسية وغيرهاء والتفاعل مع الجماعات المختلفة من 
سكاو بامل: كان هذا التفاعل سببا في أن تتمايز مواقف اليهود ذاتها هنا: 
شدد وجود اليهود في بابل لدى بعضهم النزوع نحو التمايز عن الآخرين 
واتخاذ دينهم رمزاً لهويتهم وجعل (يهوا) إلها قومياً لهم. فيما اتجه آخرون 
إلى التخلي عن كثير من معتقداتهم السابقة للسبي؛: وتطوير نظرتهم نحو 
إلههم؛ يهوا؛ ليغدو إلها يعبد في كل مكان. 

بوسعنا كذلك أن نتتبع التأثيرات التي تركها الدين البابلي في عقول 
الأقوام الأخرى المجاورة للبابليين كالفرس. ومن يمعن ار في الأساطير 
البابلية سيلمس الجذور الأولى لفكرة الصراع التي تتسم بها الثنوية 
الفارسية. ومع أن هذه قد تطورت من بعد على يد زرادشت واتخذت ألوانها 
الفارسية الخاصة التي غرفت بها وخرجت بها إلى العالم لتؤثر هي بدورها 

معتقداته الروحية فإنهاء تظل مع ذلك؛ بابلية الأصل أو الأصح سومرية 
الأصناب 

في هذا الجو من التفاعلات الغنية التي كانت تتم في الإطار الهيلنستي 
الذي تحدثنا عنه في الفصل الأول يُنظر إلى التماثلات بين الدينين البابلي 
والمندائي. ولكن, مع أن فكرة البحث عن أصول هؤلاء المندائيين بين من 
بقي من هؤلاء البابليين, أى بين من اندمج معهم من الجماعات الآرامية تظل 
تغري المرعء, فإن الافتقار إلى البينات المادية, لا يسمح للمرع بأن يقطع 


(؟1) ه110 كه أل مسقتصدمتاوطة85-منتزومثف عغ]2آ عط1 ,تإماعا قناتايال 
صمتطتنآ بجععطع]ط ,كنتلتموطول! أن عمنئا' عط غه ممتأمصتصاي© 115 ممه 
,46 - 1945 210 .7/01 بلقنتصتط عع 600115 


(راجع أيضا الهامش رقم ١5‏ في التمهيد) وطه باقر, المصدر السابق» ص67 5. 
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بشيء كما لاحظ ياموجي عن حقء كما أشرنا سابقاً. 

من الضروريء ونحن نشرع في المقارنات» أن ننتبه إلى أن التغيرات 
التي طرأت على المعتقدات الدينية, كما عكستها كتبهم الدينية ذاتهاء لم تتم 
في إطار حركة معينة قادها مصلح ديني واجتماعي ورسم لها خط تطورها 
اللاحق وفق أسس واضحة. إن المسافة الزمنية التي تغطيها هذه التعديلات 
أى التنقيحات تمتد إلى بضعة قرون: من أيام المسيحية الأولى وربما قبلها 
بقليل؛ حتى الفتح الإسلامي للعراق في القرن السابع» وحدثت في إطار 
تفاعلات وصراعات عديدة مع المعتقدات المحيطة بها: بابلية وفارسية 
ويهودية وغنوصية ومسيحية وأخيراً إسلامية. إن مثل هذه التغيرات تتم 
في الوعي الاجتماعي الذي يتصف بحد ذاته بتوع من الاستقلال اير 
تخوج ده اتعيانا هق المقايسات الفوضوعية: كما أنها لا تتم في إطار التفكير 
و حدهة وإئما تندرج ضمنها الإنفعالات والخيال و حصدتى الأساليب التعبيرية. 
إن الدين. كما يلاحظ أنجلزء «يحتفظ دائماً باحتياط معين من التخيلات 
الموروثة عن الأزمنة السابقة, لآن التقليد في جميع الميادين الفكرية, بوجه 
عام؛ هو قوة محافظة كبرىء ولكن التغيرات التي تحدث في احتياط 
التخيلات هذاء تحددها العلاقات الطبقية: أي العلاقات الاقتصادية التي 
تقوم بين الناس الذين يقومون بهذه التغيرات»2("). إن الغالبية العظمى 
للناس الذين كانوا يقطنون جنوب العراق كانوا من الفلاحين والصيادين 
والحرفيين البابليين والآراميين والصابكة المندائيين الذين توالت عليهم 
الحروب والاحتلالات وما كان يقترن بها من نهب واضطهاد وتدمير. لقد 
بات هؤلاء الناس ينشدون الخلاص. وفى لجة الصراعات السياسية 
والدينية والمذهبية فقدوا الثقة بنيل هذا الخلاص على أرض الواقع وصاروا 
يبحثون عنه في السماءء. وكان انحياز الصابكة إلى مثل هذا النوع من 
الخلاص, وليد هذا الوضع بالذات, وليد اليحث عن إيمان يمتحهم أكبر قدر 
من التحمل على الأرض. على هذا النحى صيغت معتقداتهم بشان الآلهة 
والسماء والأرض والخلق والموت وما بعده بالشكل الذي يوفر لهم راحة 
البال والاطمئنان أو القناعة ب«الخللاص» الموعود حاملة معها يصمات 
الأديان المحيطة وفي مقدمتها الدين البابلي. 


سس سسسبوب ب سس سنس ربرب ضر تارب مان هاشطتت سوا هس بيبطك لا 17 10د 
دار التقدم؛ ج ]: ص ال 
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فلننظر بما يجمعها مع الدين البابلي: 

كلا الديانتين تنزلان الماء منزلة عالية. إن البابليين: ومن قبلهم 
السومريون والأكاديون: كانوا يرون فى الماء مصدر الحياة. كان السكان 
الأوائل لوادي الرافدين؛ لاسيما في المناطق الجنوبية, ترى أن الماء يدخل 
في كل جانب من جوانب حياتهم: غذاؤهم من الزرع والصيد في الأهوار 
والأنهار. بيوتهم تُبنى مما تنبته الأهوار. الطمي (الغرين) الذي كان يحمله 
النهران يوفر لهم الأرض التي يزرعون ويسكنون؛ المياه تتهددهم 
بفيضاناتها. يحفر الفرد الأرض فتنبثق المياهء يقفز إلى الماء ليخرج نظيفا 
مما علق به من تراب. .. الماء ينطوي على أسرار عديدة: حيثما يولي المرء 
وحبه فخمة الحاف الحا قوق الأرهي فى السماء فكت الأركن بضيط 
بالأرض. . . في الماءء إذن, تكمن القوة التي تتحكم بحياة العالم. لاا عجب, 
إذن: أن انتهوا إلى أن آبسى (أكادية) أى آبزو (سومرية), وتعني هاوية 
المياه العذبة؛ وقرينته تي آمت (مياه البحر المالحة) هم مبدأ الخلق, اللذين 
لا أول لهما ولا آخر. ومنهما تولد الآلهة الآخرون بعد عصور. وقد ظل 
العراقيون من بعد يتوارثون تقديس الماءء واعتباره أداة التطهير. لقد كان 

من تقاليد الطقس اليومي للمعبد البابلي أن يجري غسل تماثيل الآلهة. ورش 
المعبد بالماء الطاهر7؛١).‏ . وفي السحر البايلي كثير من الإشارات إلى دور 
5 ففي تعويذة أريدى يُلزم من يجري له التعزيم بالتطهير بالماء (16). 
ويُلزم المريض «الذي تلبسته الروح» بأن يتطهر بالماء أولاً!7'). أما بالنسبة 
إلى المندائية, فالماء هو مصدر الحياة ذاتها. فرجل الدين الذي يتهيأ لتعميد 
أحد المندائيين يشعين عليه أن يبدأ يمأ يدعى ب«الرشامة» (الوضسوء): 
وتجري عند النهر الجاريء ويفتتحها بقوله: «السلام والنزاهة لك يا أبا 
الآباء الملاك (برياوس)» أبا الماء الجارى يي العظيم, ماء الحياة». ويقول» وهو 
يغسل يديه في الماء الجاري: «مليني إيدّن بكشطا وإسقّن بهيمنوثا ومليلنن 
بَملاي د زيوا وإسهي طابون بأصّري د نهورا» (أطهر يدي بالعهد وشفتي 
بالإيمان لينطقا بكلام النور, وأفكاري تدخل في عقيدة النور). ويقول؛ وهى 
يمسح جبهته بأطراف أصابعه المبللة من اليمين إلى اليسار - ثلاث مبرأت: 

(4١).47.ص‏ .1510 ,عكامه11 


(2.270.)15 ,.10ط1 بعمحرعم5 
(13) .0 1طآ رععاه110 
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أنا (ويذكر أسمة الديذني - الملواشة)!", «رشمتا بروشما ل هيبي شما َ 
هيي وشما د مندا د هيي مَّدخَّر إلي» (أنا فلان بن فلانة, ارتسم برسم 
الحياة: اسم الحي واسم عارف الحي(1") منطوق علي). ويقول وهى يغسل 
أذنيه ثلاث مرات: «إدني من قالان هيي» (أذناي تصغيان لأقوال الحي). 
ويقول وهى يستنشق رائحة الماء الجاري وهو يغترفه ثلاث مرات: «تهيري 
آرة ريها د هيّي» (أنفي ب يستنشق رائحة الحياة) . ويعيد تأكيد معنى الماء مع 
باقي الحركات الثي يؤديها خلال وضوثه هذا. ويعتقد أن للماء قدرة على 
التطهيرء ولذلك يترتب على كل من يمس جثمان الميتء وكل امرأة تحيض, 
والرجل والمرأة بعد الاتصال الجنسيء أن يرتمس في الماء الجاري لكي 
يتطهر من النجاسة. 
وفي (القلستا), وهو الكتاب الذي يتضمن نصوص الطقوس والمراسم 

ترد هذه الترنيمة: 

«قبل أن تتحول الينابيع 

وقبل أن يحدث الإيقاظ خارجا (؟!) 

وقبل أن تآأتي إلى الوجود, 

كنت أنا موجود في العالم ( (المتحدث هنا هى مندا د هييء أي عارف الحي) 

إنه ضصوت الماء الحي 

الذدى حول الماء العكر 

تبحاد وتحول إلى ماوصان» 

| 

ويقرن الماء و ا م ففي ترنيمة 

أخرى من الكنزا - اليمين, الرسالة ,١5‏ الفقرة ١5‏ تقول النفس الهابطة إلى 
الظلام: 

...9 


إن الملاك الذي كان يرافقني من بيت الحي العظيم (أى الحياة العظمى ) 


)١(‏ الملواشة: هي الاسم الديني للمندايي» وتجري المراسيم له بهذا الاسم. ويتالف من أسمه 

وأسم أمه, » ويختار الاسم من لائحة بالأسماء الدينية المحبية ارين 

(14) تكن كلمة هبي بانحي أو الحياة وكلاهما وارد. 

(15) ,0604 رقأءة”1 00306 ]0 لامتاعماع5 لل رقزقمط© ,ماوع ه27 ,إلا 
.19.م رققع1 ممع عة 1ك 
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وهو يمسك بيده عصا من الماء الحي, 
ءام 

إن من يقرأ الأدب المندائى يجد كثيراً من الأمثلة التى تمجد الماء الحى, 
وتقرنه بالحياة تارة وبالنور تارة أخرى. ْ ١‏ 

والمندي (معبد الصابئة)؛ وكان يلفظ قديماً مندا (صيغة المفرد من 
مندي)؛ وقد يسمى أيضا مشكنا وتعني البيت (والبابليون يدعون مام 
ب[البيت - إي])؛ ليس سوى كوخ صغير من القصب المطلي بالطين يبنى 
بمقاسات خاصة: وهو ذى باب ضيقة بطول قامة الإنسان المتوسطء ويبنى 
على الأرض غير المبلطة, والفتحة الوحيدة فيه هي الباب التي تواجه 
المندائيون : 8 صلواتهم: ولا تجري فيه أية شعائر ؛ دينية يجوز د للعامة أن 
تشارك فيها. وأمامه بركة أي حوض من الماء يرتبط بقناتين في مجرى 
الماء الجاري تسمحان بجريان الماء في البركة. والمندي يطهر سنوياً وفق 
طقوس خاصة بالماء الحي بعد أ ن يحاط بأخاديد رفيعة على سطع الأرض 
تدعى «(ميسرة)) وهي تكدن حدودا للمندي لا يجوز تخطيها من جانب اي 
الفلاحين فى جنوب العراق قرب الأهوار إذا استثتينا المقاسات والشروط 
الدينية الأخرى. الذي يهمنا هذا أن هذا المعبد يذكر بالمعابد البابلية في 
مراحل العبادة الأولى؛ حيث كان يوضع تمثال الإله في كوخ صغير مبني 
من القصب والطين. ويجلس فيه الكاهن وإليه يلتجيئ الناس التماسا 
للمشورة. وقد عثر في رقيم مشهور من (كيش) على صورة هذا المعبد("''). 

ويلتقي المندائيون بالبابليين في تحريم حلق اللحى وشعر الرأس. 
فالدين المندائي يحرم قص شعر اللحية والرأسء ورغم أن عامة الصابكة لا 
يتقيدون بهذا التحريم اليوم, إلا أن رجال الدين منهم ملزمون تماماً بهذا 
التحريم؛ فهم يتركون لحاهم لتطول وشعر الرأس يضفروته كالنساء. 
وتذكرنا (الرستة), لباس التعميد الأبيض لدى المنداثيين: باللباس الأبيض 


(؟) طقوس تطهير المندي طويلة ومعقدة يمكن لمن يرغب في الاستزادة أن يعود إلى القفصل 
الثامن من كتاب دراور؛ الصابئة والمندائيون: ترجمة نعيم بدوي وغضبان رومي؛ منشورات 
مكتبة الاندلس» يقداد ١306‏ . وحول التطهير بالماء آانظر سبيئس (مصدن سابق) ص ا, 
(11)ص. ل هوك, ديانة بابل وآشور؛ ترحمة نهاد خياطة؛ العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق, /15417: ص /. اعتمدنا الترجمة العربية في الاساس إلا في حالات خاصة أشرنا إليها. 
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الذي كان الكهنة البابليون يرتدونه عندما يؤدون وظائفهم الدينية. لقد كان 
الكهنة البابليون في الأزمنة الأولى يمارسون الطقوس الدينية وهم عرأة. 
لكنهم صاروا يلبسون اللباس التقليدي للكهنة من بعد وهى من الكتان 
الأبيض. وفي كتابها (المنداتيون في العراق وإيران) تشير السيدة دراور 
إلى التشابه الكبير بين اللباس الديني للبارسيين ونظيره المندائي والأحكام 
الدينية التي تمعلق واسؤاء هذا اللحاس لدع السمناعقين ".لين عن 
المستبعد أن تكون إحداهما قد أخذت هذه التفاصيل والأحكام من الثانية, 
ولكن على العموم, فإن كليهما قد اقتبس هذا التقليد من البابليين والمهم 
أيضاً أن اختيار اللون الأبيض جاء تعبيراً عن الطهارة والنور. 

وفي بابل: كانت الكهانة وراثية؛ وكان الأب يتولى نقل المعلومات التي 
تتعلق بالوظائف الكهنوتية إلى ابنه. وهو يحرص على تعليمه قراءة وكتابة 
الخط المسماريء وحفظ الأدعية والتراتيلء وكانت معرفة الطقوس 
مخصورة بين الكينة ومن دسق الأيناء ليكرن كناهذا. وقالنا ما كانت 
النصوص الدينية تنتهي بالعبارة التالية: : «هذه الطقوس التي سوف يؤديها 
يحق للمريد أن يطلع عليها. ولا يحق لغير هؤلاء أن يطلع عليها وإلا قصرت 
أيامه. وعلى ألمريد أن يعلمها مريداً غيره. أما الدنيوي فلا يجوز أن يراهاء 
فهي من الأشياء التي حظرها كبار الآلهة: آنو وأنليل وإيا» 9 "). 

وهذا ما ينسج على منواله المندائيون. فمع أنه ليس هناك من نص دينى 
يلزم بحصر وظيفة الكهانة في عوائل بذاتهاء إلا أن هذه الوظيفة كادت أن 
تكون كذلك حتى العقود الأخيرة. فلقد ظل الأباء يعدون أبناءهم لأداء هذه 
الوظيفة: ويعلمونهم منذ نعومة أظفارهم اللغة المندائية» قراءة وكتابة, 
ويدربونهم على حفظ النصوص واستظهارها. وتشدد تعاليمهم على صون 
«الأسرار» الدينية التي لا تُباح إلا للمرشح الديني (الترميذة) حين تجرى 
الطقوس لترسيمه:؛ وهي لا ترد مدونة في أي نص دينيء وإنما ينقلها له 
الرجل الديني الذي يشرف على إعداده أثناء طقوس الترسيم. ولا يجون 
لرجل الدين أن يرددها أمام أحد حتى وإن كان هذا مندائياً؛ ولدى إجراء 
الطقوس يجري ترديدها همسا لكي يتعذر على أحد أن يسمعها بوضوح 





5 سس . دراوي» ارقي العراق وايران الدريمة العربية وردت بعئوان الصابكة 
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بمن فيهم من يجرى له الطقس. ويذيّل الناسخون ما يستنسخونه من كتب 
دينية بتوصية تحرم أن يطلع عليها من هو غير صابئي. فيكتب من نسخ 
ديوان (ملفوفة) «آلما ريشيا ربّاء (العالم الأول العظيم) في خاتمة تذييله 
النسخة: «عسى أي شخص يقع بين يديه هذا الديوان أن يخفيه ويحرص 
عليه حتى لا تستطيع قوى السبعة أن تهيمن عليه؛ وإن «الحي» ينشرح لذلك 
ويمسك مندا د هيي (عارف الحي) بالعهد يديه»!؛") .إن التشديد في السرية 
إلى هذا الحد تسبب في ضياع بعض من أدبهم. ومن المرجح أن تكون 
الأسرار الدينية 0 
طاعون 741 ١ه‏ الذي بذ يشير إليه من استنسخ ديوان «تعميد هيبل زيوا!» فى 
تذييله(*'). 

طبقا للطقوس المندائية عند الوفاة, فإن الأربعة الذين حملوا جثمان 
الميت إلى قبره يودعونه في القبر, ويهال على الجثمان التراب حتى يغدو 
رآبية صغيرة. . يرش بعدها رئيس الأربعة على الرابية الماء ليبللها ثم ينحني 
عليها ليختمها وهي مبللة من جوانبها الأربعة بختم يحمله يُدعى «سكين 
دوله)». ثم يرسم حول القبر بالسكين ثلاثة دوائر مقفلة تحيط الواحدة 
بالأخرى وتدعى «ميسرة» وهي حدود لا يجوز لأحد تخطيها وإل تعرض 
إلى النجاسة. وبعد ثلاثة أيام يعود ليزيل هذه الدوائر ويزيل بذلك التحريم 
على مس القبر. ويعتقد الصابئة أن نفس الميث لا تأخذ سبيلها إلى الصعود 
نحى السماء إلا بعد ثلاثة أيام من الوفاة. وخلال هذه الأيام الثلاثة, تظل 
النفس تحوم ما بين القبر وبيت الميت. بعد الأيام الثلاثة تأخذ سبيلها إلى 
السماء مارة بسبعة مراكز للمراقبة تدعى «مطراثي»», حتى إذا استطاعت أن 
تجتاز هذه المراكز السبعة (ولاجتيازها شروط معينة) تجتاز جسرا دقية 
يوصلها إلى مركز الملاك «أباثر» الموكول بمحاسبة الموتى. 

نفس الصورة تقريبا يجدها المرء لدى البابليين. فروح الميت عندهم 
تبقى تحوم ثلاثة أيام بعد إيداع جثمانه في القبر. بعدها تبدأ الرحلة إلى ما 
وراء العالم وتجري محاسبة الروح على يد ال«مشرا» ومن ثم على يد 


(4؟) متت عط ,1115تاعتتتتطه0 امقعة11050 02 تلة2 لل ,5 .8 نتع 10101 
,1963 ,رتل8 

وقوى السبعة تعني القوى الشريرة (غير المندائيين)» أي اتباع الكواكب السبعة. 
(5؟) الأطل8 0 جسمعقمد8 عط مضه مألج036) تتقنج112 ع1" لاع زه 01[ 
.5 ,1953 ,178823333 1061 118 ,2198 
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ال«راشنو» الذي يتولى وؤدن أعمال الميت الخيرة والشريرة. حكني إذا مال 
الميزان نحو جانب الخير فلازال أمام الروح البابلية أن تقدم «كفارة» عن 
الذنوب ولطلب الرحمة وهذا ما يقابل «المسخثة» التي تقشام للنفس المندائية 
للغرض ذاته . أما من ثقلت موازينه فالجسر الذي يتعين اجتيازه في 
الحالتين يغدو دقيقاً كالشعرة قد تسقط منه إلى هاوية لا قرار لهال '). 
نتوقف الآن عند مسألة دار حولها جدل طويل أسهم فيه عديد من 
الباحثين ونعني بها العلاقة بين الأسطورة المنداتية والأسطورة البابلية 
بشأن أصل الكون. لقد جرت أبحاث كثيرة لإرجاع عدد من الأساطير التي 
وردت في (العهد القديم) ومن سار على منواله بشأن أصل الكون 
والطوفان وأصل الإنسان إلى الأساطير اليابلية. وقد وضعت الألواح 
المسمارية المكتشفة في المدن الآشورية والبابلية موضع التساؤل كثيرا 
من الروايات والقصص والأحداث والأشخاص التي ورد ذكرها في (العهد 
القديم) . ليس غريباً أن تتأثر الميكولوجيا المندائية بنظيرتها التي تجاورها 
في المكان والتي تسبقها في التاريخ!"'). من الجانب الآخر فإن المعتقدات 
المندائية التي برزت كحصيلة لتطورات فكرية وروحية تالية في فترة 
تميزت بالتفاعل الكبير كان من المنطقي والحال هذه أن لا تتطابق مع 
اليابلية, لاسيما وأنها قطعت شوطاً واضحاً في عملية التجريد والتوحيد. 
لننظر, أولاً. في الأسطورة البابلية للخليقة المعروفة باسم إينوما 
ايليش. المصادر التي نقلت الأسطورة إلينا نا (وهي نفسها أساطير سومر 
وأكد من 3 قبل) على نوعين: الأول» ما نقلته إلينا الألواح المسمارية المكتشفة 
في مكتبة أشور بانيبال» وما اكتشف من بعد من ألواح قي المدن البابلية: 
وفي تل العمارنة في مصر. وهذه الألواح لم تسلم جميعها من ال 
لذلك ففي النص فجوات طويلة أى قصيرة. وكما يذهب جورج سمث؛ أحد 
الذين أشيموا في اكتشافهاء فإن أغلب الألواح المكتشفة في مكتبة أشور 
بانيبال في تل قوينجق مستنسخة عن مخطوطات بابلية ترجع إلى الأيام 
الأولى من حكم السلالة البابلية الأولى؛ أي إلى الفترة مابين 5٠٠٠‏ - 
ق.مء وهي الفترة التي دونت فيها لأول مرة هذه الأساطير بعد أن 





(337.)55.م ,.10ط1 بعمتعم5 
0) .1010.7 رععتء م5 
(54) 01 ,عاأجمععلء7112 شطة بطاتد5 ,ععدعم5 .01 
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كانت الأجيال من قبل تتناقلها شفاهاً وعانت كثيراً من التغيير(؟). أما 
المصدر الثاني لهذه الأساطير فهو ما نقله المؤرخون اليونانيون وكذلك 
نقولا الدمشقي (القرن الخامس الميلادي) عن المؤرخ والكاهن البابلي 
بيروس الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد وشهد احتلال الإسكندر 
ليابل؛ وكان قد وضع كتاباً باللغة اليونانية تحدث فيه عن حضارة ما بين 
النهرين لكن الكتاب قد ضاع ولم يبق منه سوى ما اقتبسه المؤرخون 
الكلاسيكيون الذين نشير إليهم. غير أن ما نقله هؤلاء عن بيروس لا يتطابق 
تمساما. ويشكو سمث من طريقة الإغريق في تلفظ الأسماء البابلية, 
واعتقادهم بان البابليين يتصورون التراتب الإلهي بنفس الصورة التي 
يراها الإغريق, لذلك كشيراً ما استبدلوا الأسماء البابلية في الأاسطورة 
بأسماء الآلهة اليونانية» وبذا أوجدوا اضطراب وغموضاً في سرد الأساطير 
أحياناً. استنادا لهذين المصدرين جرت إعادة صياغة الأساطير: يستند إلى 
الألواح في الاساسء وحيثما يظهر تلف يحول دون استطراد السرد يلجأ 
العتلماعم (وفي مقدمتهم جورج سمث) إلى | إملاء الفجوات د يمارواه 
المؤرخون اليونانيون ن أو نقولا الدمشقي (الذي كان حجة في رواية هذه 
الأساطير) ومقابلة الروايات ببعضها وصولاً إلى أفضل الصيغ. تذكر 
الأسطورة: 

في البدء كان الظلام المشوش (العماء) يخيم على المياه التي لاحدّ لها 
(أى ما دعاه سقر التكوين بالغمر). .لم تكن قد وججدت بعد الارض أو 
السماء. لا شيء سوى الأوقيانوس الأولى: تي أمت التي انبيثق من أعماقها 
الخصبة كل شيء حي. لم تكن المياه قد توزعت بعد إلى بحار وبحيرات 
وأنهار وإنما كانت تجتمع كلها في هاوية شاسعة لا قرار لها تدعى: أبسو. 
ولم يكن هناك إله أى إنسان, أسماؤهم غير معروفة ومصائرهم غير محددة 
والمستقبل كان مظلما كالظلام الذي يطبق على الخليج العظيم الذي لا 
يتضح. . لم يكن قد تقرر شيء بعل. 

ثم حدثت حركة وظهر الآلهة العظام. جاء أولاً لاخمى ولاخامه. . ثم مرت 
عصور وجاء أنشار وكيشار وهما يدلان على الأرض والسماء. ومرت 
عهود وجاء ابنهما آنى, إله السماءء, وقرينته أناتى والإله إنليل إله الريح 
والعاصفة (وكان هى المسؤول عن الواح القدر. ويُعرف - كما تقول 


(9؟) .36 - 24.ص .1010 بلغتصة ل 
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الأساطير - يمقته لليشرء وكان وراء الطوفان الذي قضى عليهم, لكنه من 
ناحية أخرى هى خالق البشر كما تروي الروايات) وزوجته ننليل» وأخيرا 
إيا أ أنكي وكان معروفا بصداقته للبشر وأنه هى الذي علم البشر الحكمة 
والصتائع والفنون» ومن زواجهما ولد بيل أى مردوخ. 

ويفهم من الأسطورة أن تالوث الآألهة الأخير باتوا يفتبرون ألهة الكون 
الأعلى» وأنهم أخذوا يرتابون بآلهة العالم الأسفلء آبسى وتي آمت. من 
جانبه؛ كان آبسو ينظر بامتعاض إلى هؤلاء الآلهة الجدد الذين تربعوا على 
العالم العلوي. وأحس أن طريقه ليست طريقهم. وكانت قرينته تي آمت أشد 
منه ضراوة في معاداة هؤلاء الذين يريدون أن يسود حكم النور والسعادة. 
وكان ابنهما ممو أكثرهم تحركا. لذلك حشدت تي آمت كل ما يمكنها من 
أغواة: أفاعي وتنينات هائلة, وكلاباً لا نظير لها في حجمها وشراستها. 
وعقاربء وكائنات مرعبة أخرى لا حصر لها. وجعلت من كنكو آمرا 0 
بعد أن وعدته يحكم السماء بعد إزاحة آلهة النور عنها. (وهنا تتى 
الأسطورة عن ذكر آبسى وممّ دون تفسير). 

آلهة السماء تتأهبء هي الأخرى, لردع التمرد بعد أن علمت به. كان إياء 
إله الماء؛ ول من علم بالتمرد فنقل النبأ إلى والدهء أنشارء الذي ملأ السماء 
بزعيقه الغاضبء وسارع للاتصال بابنه الآخرء آنىء وألح عليه أن يتحدث 
0 فذهب هذا لهاء في الحال؛ فجابهته بزمجرة 

غضب., فعاد خائبا. ثم جاءها آخر ولم يفلح أيضا. أخيراً قررت الآلهة أن 

ا د بيل). لكن هذا طلب ان يُعطى تعهدا بآن يضمن له الطفر. 
فأجيب إلى طلبه؛ وزودته الآلهة بقرار يغدى بموجبه حاكم الكون كله. ولكي 
يتوثق من القوة التي زُود بهاء جيء بعباءة ووضعت وسط الآلهة, فأمرها 
مردوخ بالاختفاء فاختفت في الحال؛ ثم أمرها بالظهور فعادت للظطلهور من 
جديد. 

ويتحدث اللوح عن قوة مردوخ ويصفه بأنه غدا إلها لا نظير له في 
القوة. وصلَّى كيار الآلهة داعين له بالنصر. وزودوه بسلاح جبار يمكنه أن 
ينهي حياة تي آمت؛ وهى ريح جبارة عاتية» وطلبوا منه أن يستعين بهذه 
الريح لتنثر دمها بعد قتلها في أماكن مجهولة. حمل مردوخ قوسه الجبار 
وهراوةة اليائلة وآثقة الفرق أمامة وتشن شركة عظيمة ليصيطان مها الويخش. 
وبكلمة منه هاجت الريح وماجت العواصف والزوابع واندفع الركب صوب 
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العالم السفلي تودعه أمنيات الآلهة بالنصر. 

وتتحدث الأسطورة بعدها عن استهداد تي آمت للنزال وكيف أن عينيها 
باتتا تقدحان شرراً وارتفع زعيقها المرعب. فيلتقيها مردوخ ويدعوها 
للنزال. فتجابهه بسحرها. لكنه ينشر عليها شبكته الهائلة, ويطلق نحوها 
ريحاً جبارة حتى لا تعود تستطيع غلق فمها وتهز كيانها هرً. ويرفع 
هراوته عالياً وبضربة ماحقة منه يتطاير جنبها فيسارع إلى ذبحهاء فتسقط 
جثة هامدة» ويرتقيها هوء ثم يقطع قلبها الشرير. ثم ينقلب إلى الحشد الذي 
كان سعهاء فيرتعب هؤلاء ويلوذون بالفرار لكنه يصطادهم بشبكته 
ويأسرهم. فيقيد كنكو بالسلاسل وينتزع منه ألواح القدر. وتحمل ريح 
الشمال دم تي آمت إلى أماكن مجهولة. وقد كان إياء وهو في علاة: يتابع 
المشهد بانشراح. وبعد أن يصيب مردوخ شيئاً من الراحة يعمد إلى سلخ 
جلدها ويفصل جسمها إلى شطرين: من أحدهما يصنع ما يفصل السماء 
عن المياه السفلى» ومن الآخر يقيم الأرض... ثم يضىء السماء. 

وتتحدث الأسطورة بعدها كيف أقام مردوخ نظاما للكون. وقد أعجبت 
الآلهة بما صنع لكنها لاحظت أن ليس هناك من يعبدها ويشيد لها الهياكل. 
هنا يقترح مردوخ على أبيه؛ إياء أن يخلق الإنسان (إلا أن التلف الذي لحق 
بالألواح يتوقف بنا عند هذا الحد فتسعفنا الروايات المتقولة عن بيروس) 
فتذكر هذه : إن مردوخ عمد إلى جرح نفسه فسال دمه؛ فعمد الآلهة إلى خلط 
دمه بطين الأرض وجبل منه الإنسان, وبذا غدا الجنس البشري عاقلاً وفيه 
شرارة مقدسة. ثم خلق مردوخ بعده الشمس والقمر والكواكب. 

هذه هي خلاصة الأسطورة؛ وهي تتضمن: تقسيما بين الظلام والنور, 

الإله الأول؛ كما يبدوء يُخلق من ذاته, تسلسل في ولادة الآلهة تفصل بينها 
أزمان طويلة؛ تمرد آلهة العالم السبفلي تقوده في الأساس إلهة هذا العالم, 
مهمة القضاء على التمرد لا ينهض بها سوى مردوخ الشاب بعد أن يأخذ 
للأمر عدته ويتوثق من الظفر سلفاء ينازل تي آمت في معركة رهيبة 
وينتصر عليهاء من جسمها يقيم الأرض والسماءء ومن دمه الذي يجبل به 
طين الأرض لتصنع الآلهة الإنسان الذي يحمل شرارة مقدسة من العالم 
العلوي ممثلة بدم مردوخ؛ وأخيراً. مردوخ يخلق الشمس والقمر والكواكب. 

قبل أن نطرح النظير المندائي نبسدي بعض الملاحظات التي هي 
ضرورية؛ في رأيناء لكي تغدى المقارنة منطقية وأكثر عملية. إن المندائيين 
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لا يقدمون عرضاً واحدا أى متجانساً للميثولوجيا التي يعتقدون بهاء وإنما 
هم يقدمون عروضاً عديدة قد تتباين فيما بينها إلى حد التعارض أحيانا. 
وعلى الباحث أن يتوقع اختلافات في الأسماء والادوار وسير الأحداث حتى 
لتصل حد التناقض أحياناء ليس بين كتاب وآخر وحسب وإنما في المؤلف 
الواحد ذاته. ونحن نرجع هذا أولاً إلى تأثير الرواية الشفوية الطويلة» وإلى 
أن الأدب المندائي. في صورته التي وصلتناء لم يوضع ويدون مرة واحدة, 
وإنما كانت تضاف إليه مع الأيام مزيد] من التراتيل والرسائل والأدعية. إن 
كثيراً من النصوص التي نقرأها اليوم وضعها في صورة تراتيل شعرية 
يعض رجالهم قي أزمان مختلفة عكسوا فيها فهمهم وتصوراتهم الخاصة 
لمسالة الخلق وأصل الكون دون أن يراعوا تماما البناء الأولي للأساطير 
واحداتهاء ٠‏ ويتضح هذا من التباينات في أساليب التعيين والضياغة: - 
في تعقيد الأمر الاضطراب والتشوش الناجم عن الافتقار إلى الدقة 
بعض الناسخين. ويبدى هذا واضحاً بوجه خاص في نقل الأسماء. 9" 
المثال التالي: في كتاب «القلستاء يرد: «إن النفس العظمى (مانا ربًاء العقل 
الأعظم أو النفس العظمى, وفي العادة.يشار إليه ب هبي - الحي أو الحياة) 
خلق في صرخته الأولى ع آلف إثري (ملاك), وفي صرخته الثانية خلق 
5 ألف إثري, وفي الصرخة الثالثة خلق 4" ألف إثري. . .» ولكن بعد 
أسطر قليلة تقول الترتيلة ذاتها: «إن الإثري ال ألفا الذين خلقوا في 
ضرغة الح القافة ييار كر ك1 ")امن آين جيه بهذا الرقم؟ 

تقول دكنذا - اليمين»(١")؛‏ وهي المصدر الأساس بالتس الأشاطين 
المندائية, في رسالتها الثانية عشرة: إلى الأسفل من عوالم النور؛ وإلى ما 
وراء وأسفل من أرض تيبل (الأرض الزائلة؛ أي الأرض) هناك الظلام. إن 
هذا العالم يختلف في شكله وطبيعته عن عالم النور: ظلام دامسء ظلام لا 
أول له ولا آخر. ولكن ملكا د نهورا (ملك النور) يعرف ويدرك الأول 


(0؟) بقطةع قل توك عط عه علأمهطتزه:2 لمعتصدمصدت عط]' رعندهجنا .5 .8 

4 ,1959 ,لالظ بحع 1610 
(١؟)‏ كتزا؛ أي الكنن وتسمى أيضاً «سيدرا رباء أي الكتاب العظيم. وتنقسم إلى قسمين: الأول» 
ويبدا تسلسل صفحاته من اليمين إلى اليسار, ومن هنا أخذ اسم اليمين ويتضمن موامظ 
وأساطير تتعلق بخلق الكون والارض والإنسان . أما الثاني ويدهى «سيدرا د نشمقاء أي كتاب 
الارواج وهو يقتصر على التراتيل التي تتعلق بصعود النفس إلى عالم التون, وتسمى كئزا 
اليسار: لأن تسلسل صفحاتها يبدأ من اليسار إلى اليمين. والقسمان يجمعان في مجلد واحد 
يدعى الكنزا أو كنزا ربا. 
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والأخير, ما مضى وما سيأتي. وهى يعرف أن الشر هناك لكنه يتحاشى 
إيذاءه حتى يبادر هى إلى إيذاء نفسه. «واسع وعميق هى المكان الذي يأوي 
إليه الشر. من يستوطنه لا يبدي الامان للمنزل الذي يأوي إليه أبد الآبدين. 
مملكتهم جاءت إلى الوجود من نفسهاء ينبسط تحتها وفوقها ظلام دأمس». 
وتتحدث الأسطورة عن بشاعة ملك الظلام الذي يتخذ كل أشكال المخلوقات 
الأرضية؛ ورغم أنه يتحدث بكل اللغات إلا أنه غبي وأفكاره مشوشة. وهو 
يتصف بالقوة العظيمة. . .». وبعد أن تواصل الأسطورة في وصقه ووصف 
جبروته تقول إنه يعد أن داخله الغرور يقول: «هل هناك من هى أعظم مني, 
هل هناك من يضاهيني بالقوة؟ إن وجد مثل هذا سأتهيا لمنازلته وسأريه 
من أين تأتي القوة». وإذ يرى من بعيد إلى عوالم النور المشرقة: يغلي 
الحقد في قلبه ويقرر إشعال الحرب ضد ملك النور وانتزاع تاجه وبذا 
يصبح ملك الأعالي والأعماق. وإذ لا يعثر على سبيل يوصله إلى السماء 
يرتفع صراخه فسمعته عوالم النور. . . فيتحدث ملك النور مطمئنا الملائكة 
التي تحيط به بآن الخيبة هي كل ما سيحصل عليه هذا الشرير. (بيد أن هذه 
الرسالة تتوقف عند هذا الحد في سرد الأحداث). لكننا نفهم من كتاب 
ا أن ملك النور اختار «هيبل زيوأ» الشابء: ابن «مندا د 
هيي» (عارف الحي) لكي يرسله إلى عالم الظلام للقضاء على التمرن, 
ويزوده بقوة عظيمة من تور وملائكة, ويزوده بعلم من النور ليبهر أعين 
قوى الظلام ويأخذ منه عهداً «كشطا» ويخبره أن أورٌ أى كرون ابن «الروها» 
(ملكة الظلام) يسعى ليحارب عالم النور. ويسير هيبل زيوأ وصحبه نحو 
عالم الظلام حتى يصلوا إلى «كرون» الجبل الهائل من اللحم؛ ويقول له: 
«بماذا أمرك الحي الأعظم؟ أترغب في أن تحتل وتخضع السماوات؟». وبعد 
أن يحبط قوته السحرية يقيده بالسلاسل ويواصل مسيرته نحو الروها 
«قين - أناتان زوجة كاف ملك الظلام»» ويقول لها: «حين جتنا إلى الوجود 
هل كنت أنت ممن يضارعني في المستوى؟» وتستعين «قين»؛ أي الروهاء 
بعدّتها من السحر التي تكمن فيها كل قو ة الظلام. . . لكن «هيبل زوا» يستل 
منها هذه القوة دون أن تعي ذلك. (ونعود هنا إلى الرسالة الثالثة من الكنزا 
لنواصل الأسطورة) . .. فلما تفتقد الروها عدتها من السحر تصرم 
وتولول: «من هذا الذي عرف اسمي وفهم إشارتي؟» فيجيبها هيبل زيوا أنه 
رسول الحي الذي أمره بأن ينازل ابنها الذي يثير ضجة ضد من هم في 
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عوالم النور. فتنهره «الروها» وتحذره بأنها ستبتلعه. ويسارع وهو 
المدجج بالسلاح إلى إغرائها بابتلاعه. وتبادر هي إلى ابتلاعه حتى نصفه 
لكنها تسارع إلى قذفه من جوفها وتفرغ بعده أمعاءها وكبدها وكليتيها. 
ذلك لأنه قطّع أحشاءها بسيفه وسكاكينه. . . إذ ذاك تدرك أن لا حيلة لها مع 
هذا الجيار فتتذلل له؛ وينتزع هو منها جواز المرور الذي يمكنه من اختراق 
عوالم الظلام صعود]ً إلى السماء دون عائق. وهناك في السماء يجري له 
تعميد خاص ليطهره مما علق به من عوالم الظلام بعد أن عاد مصطحباً معه 
«بثاهيل» الذي كان محجوزا هناك. وحول «بثاهيل» هذاء والذي يلعب وا 
خاصاً في أسطورة خلق الإنسان تقول إحدى تراتيل (الرسالة الثالثة) من 
«الكنزا»: . 

إن يوشامن (الحي الثاني) قد أنجب أباثر (الحي الثالث)؛ ومن هذا جاء 
بشاهيل (الحي الرابع)» وإن أباثر داخله الغرور فنادى على ابنه بكاهيل 
ومنحه بركاته وحفّزه إلى خلق عالم خاص به. . . غير أنه لم يحدثه عن 
الخصوم ولم يسلحه أى يرشده. فهبط هذا إلى مكان لا عالم فيه. وخاض في 
الوحل والماء العكر. هناك أحس أن النور اختفى وراح يسائل نفسه عن سر 
ذلك فسمعته الروهاء ملكة الظلام. فسارعت إلى ملك الظلام وقالت له انظرء 
ماذا حل بالغريب. . . إنهض ونم مع أمك لتّحل عنك قيودك (الإشارة هنا إلى 
السلاسل التى قيده بها هيبل زيواء كما مر بنا لدى الحديث عن التمرد 
وقمعه) فيستجيب لهاء فتلد منه السبعة (الكواكب) الأشرار. وتتحدث بعدها 
الأسطورة عن محاولة بثاهيل الفاشلة فى خلق الأرضء إذ ذاك تزداد ملكة 
الظلام: الروهاء ضراوة وتضاجع أخاها وتنجب منه اثني عشر وحشا 
(إشارة إلى بروج السماء الاثني عشر). فيقرر بثاهيل ترك الأرض فتسمعه 
وتقول لنفسهاء إذن فالغريب لا يملك مزيدا من القوة. إذ ذاك تذهب إلى 
مصيدر الظلام وكان وحشا بلا أيد ولا أرجل وتدعوه إلى مضاجعتها 
وتنجب منه لخمسة (مرة أخرى تلد الكواكب دون الشمس والقمر - لاحظ 
التشوش). ويتوسل بثاهيل إلى (الحي) أن يمنحه حلة من النور ليستطيع 
خلق الأرض فيستجاب طلبه. وبفضل اختالاط النور بالماء العكر تتجلد 
الأرضء وترتفع ستارة حتى كبد السماء, فيفرح بثاهيل ويمسك بسرة 
الأرض ويحاول ربطها بالسماء ويوفق أخيراء ويستغل الأشرار فرصة 
انشغاله لتأخذ البروج الاثنا عشرة والكواكب السبعة مواقعها في السماء. 
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وفي الرسالة الحادية عشرة من الكنزا نفهم أن الحي الأعظم يأمر مندا د 
هيبي (عارف الحي) بفتح قنال ضيق لأخذ الماء الحي: الجاري؛: من عالم 
النور لتصبه في الماء العكر على الأرض ليستقي منه البشر. وحول خلق 
البشر هناك عدة روايات للأسطورة تقول إحداها (الرسالة العاشرة للكنزا) 
إن بشاهيل بعد خلقه للأرض يصنع آدم على صورته هو ويصنع حواء على 
مثال آدم؛ ورمى فيه شيتاً من روحه؛ وقذفت الكواكب فيه بعض أسرارهاء 
لكن كل المحاولات تفشل في إنهاض آدم وحواء على قدميهماء فذهب 
تكاهذل إلى أبيه ابائن مكوسلا أن يعينه بشيء؛ فيعطيه هذاء بأمر من الحي 
تكسا ف وعاءيحنى: ودون أن تلحظ قوى الظلام أى بشاهيل يستل (مندا د 
هيي) النفس ويقذفها في داخل آدم وحواء فيفتحان عينيهماء ويلبسهما حلة 
من نور فينطقان. 

هذه هي بعض العروض التي تضمنتها الكتب المندائية لأسطورة الكون 
والخلق. إن التراتيل المندائية, وهي كثيرة جداء لم تعرض الأسطورة بشكل 
متجانسء ولم تعالجها في رسالة واحدة وانطوت على تباينات كبيرة في 
الأساليب والوقائع والأدوار, ولذلك انطوى اختيارنا لها على شيء من 
الانتقائية.... ومع ذلككء إذا تجنبنا التدقيق في التفاصيل ولجأنا إلى مقارنة 
الملامح الأساسية: العامة. سنجد أن هناك عديداً من نقاط الالتقاء بين 
الأسطورة البابلية والأسطورة المندائية. صحيح أن (تي آمت) الأم في 
العالم الأسفلء عالم الظلام في الأسطورة البابلية تُقتل على يد الإله الشاب 
مردوخ في حين أن (الروها), الأم في عالم الظلام: في الأسطورة المندائية, 
لا تقتل على يد الملاك هيبل زيوا وإنما يلحق بها تدمير شديد: وصحيح 
أيضا أن وسيلة القتل أو التدمير التي لجأ إليها كل منهما قد اختلفت في 
الأسطورتين: وصصيم كذلك أن الإفسان في الأسطورة البابلية يخلق من 
دم الإله مردوخ وطين الأرض في حين أ ن الأسطورة المندائية خلقته من 
طين الأرض والنفس المنقولة من عالم النور. وصحيح أيضا أن الأسطورة 
البابلية عرضت الخلق كعملية متكاملة مع ضرب قوى الظلام فيما عرضتها 
الأسطورة المندائية بصورة مرتبكة حتى ليبدو أننا في الثانية أمام تمردين 
أحدهما يقوم به عالم الظلام والآخر تقوم به قوى من عالم النور في 
الأساس وإن اختارت له مسرحا في عالم الظلام.... كل هذا صحيح: ودفع 
باحثين مدققين مثل بالس (221115 .. .5) إلى القول بأن المندائيين وإن 
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كانوا قد تأثروا بالبابلية إلا أتهم تلقوا هذه التأثيرات من خلال 

الغنوصية9؟') قى الأساس إلا أن هناك: بالمقابلء نقاط التقاء عديدة تدفع 

إلى الاعتقاد بأنهم تلقوا تأثيراتهم من البابليين الذين كانوا يسكنون 
0 

١-إن‏ كلا الأسطورتين تقران بوجود عالمين من البداية: عالم 

الظلام: العالم الأسفلء تسكنه كائنات ممينة ز(تي آمثت وآأبسى) 

والوحوش الأخرى في البابلية (والروها وكاف وأور وكرون) 

والوحوش الأخرى في المندائية من جهة. . . وعالم النور» عألم 

السماءء العالم العلوي من جهة أخرى. إن أهمية هذه المسألة تكمن 

في كون الأسطورة البابلية (ذات الأصل السومري) قد أشارت 

بوضوح تام إلى هذا التناقض منذ البداية, وبالتالي فهي أصل القول 

بعالمي الظلام والنور وليست المعتقدات الفارسية. إن الفرس هم 

الذين استقوا! هذا المعتقد من بابل وطوروه من بعد إلى الصراع بين 

أهريمان وآهورا مازداء وبالتالي فإن المندائيين يأخذون معتقدهم 

في الظلام والنور من البابليين مباشرة وليس من خلال الفرس كما 

يذهب إلى ذلك بعض الباحثين, لكنهم طوروه إلى التوحيد الكامل من 

بعد. إن كلا المعتقدين؛ وإن يفصلا بين النور والظلام, إلا أنهما 

يشيران إلى وشائج القربى بينهما. إن آنى, الأب وملك الآلهة في 

السماء وأحد الثلاثة العظام في البانثيون الإلهي البابلي يرجع في 

نسبه إلى آبسى وتي آمت. وعشتار التي غدت زوجة للإله آنى بعد أن 

أزاحت زوجته الأولى أنتى, وذات الشهرة اليعيدة في العالم القديم 

كله. ذات صلة وثيقة وثيقة بالإله السومري تموز أو دوموزي كما يلفظ 

الآخر في السماء مع عشتار. كذلك تجد مثل هذه الوشائج في الأدب 

المندائي. فهيبل زيواء ذى المقام السامي بين إثري (ملائكة) السماء 

يتزوج من زاهرييل: التي هي أخت (الروها) ملكة الظلام. وفي 

واحدة من التراتيل التي ثقرا أثناء التعميد في المناسبات الدينية 

تصرخ الروها عالياً: : «أبي» أبي, لماذا خلقتني, يا إلهيء يا إلهي: لماذا 


يي 
(؟؟) ححطظم رووعء:1 ملخطط ,5610165 036831قة]/1 ,كتالد2 معنم لحء بد 
4 بلعاأصتسمعخ]]ا بمسملمعاع 
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جعلتني بعيدة وقطعتني وتركتني في أعماق الأرض وفي الظلمات 
السفلية, إلى حد أنه لم تعد لدي القوة للصعود إلى هناك». كذلك 
فبثاهيل ذاته قد ولد لزوجين: الأب روح من النورء والأم روح من 
الظلام: ولذلك, كما تلاحظ السيدة دراور» جاء خلقه للعالم المادي 
غير ناجح(5). 
"- كلا الأسطورتين تقومان على أساس أن تمرداً ما يحدث في عالم 
عملية الخلق. وكلاهما يعصف الاستعدادات التي يتخذها كلا الطرفين 
استعداد) للاصطدام. 
؟- كلاهما يختار شاباً لقمع التمرد ويُمنح كل الوسائل الضرورية 
لاكتساب قوة جبارة يستطيع بها أن يحقق النصر على قوى عالم 
الظلام, وكلاهما يشير إلى أنه يمنح العهد بالنصر. أما الفوارق فى 
وصف الأدوات والطرق فمرجعها للفوارق في عقلية القومين. 
فالمندائيون يرسمون أسطورتهم بعد أن قطعوا شوطا بعيدا في 
التجريد. 
5- في كلا الأسطورتين يبدو الإنسان مزيجاً من عنصرين: أرضي, 
طين الأرضء وما ينشا عنه من خُلق وطباع وغرائز مستمدة من 
العالم الأسفلء عالم الشر؛ وسماوي: مرة يبدو في صورة دم إلهي: 
وتارة في صورة نفس سماوية: وما يرتيط بها من عقل ومعرفة 
وحكماة. ولا تكتمل صورة الإنسان إلا بالمسزج ما بين هذين 
العنصرين. وهنا كذلك, يرجع التباين بين صورتي الخلق إلى تطور 
التجريد لدى المنداثية وإلى كونها قد جمعت إلى جانب التأثيرات 
البابلية. بشكل مباشر أو غير مباشرء تأثيرات المعتقدات الدينية 
الأخرى؛ وفي ل معام الغفنوصية (سنعود إلى معالجة 
يثار هنا تستاول مشروع. . هل كان المندائيون قد تأثروا بشكل مباشر 
بأفكار الجماعات البابلية التي كانت تجاورهم: أو أن يكونوا هم ذاتهم من 
بقايا البابليين وطورىا معتقداتهم من خلال تفاعلهم مع الجماعات اليهودية 


(9؟) بات 1111 كه حسممتاصدظ8 عط1' اعحة 18لم ع0 ممعتداط راع 10208 .5 .8 
.4 .34.م ,. قاط[ 
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والفارسية وغيرها التي كانت تعيش بجوارهم, أى أن يكونوا من الجماعات 
الآرامية التي تطورت أفكارها كشمرة للتفاعلات المختلفة:؛ أو أن يكونوا 
جماعة صغيرة هاجرت إلى جنوب العراق من الفرب وهي تحمل فكراً 
غتوصي) فطورته بتأثير من الفكر البابلي والفارسي محولة إياه إلى تيار 
غنوصي ذي مزايا شرقية خاصة؟ كل هذه التساؤلات واردة؛ ونحن لا نملك 
من البينات المادية ما يعيننا على القطع بواحد منها. أما أن يكونوا من بقايا 
. الجماعات اليهودية التي كانت تقطن جنوب العراق: كالحسع, كما يذهب ابن 
النديم في الفهرست فهذا ما نستبعده في ضوء التباينات العديدة التي 
تميزهم عن هؤلاء, وهذا ما سنعالجه في الفصل التالي. ولكن في كل 
الأحوال يمكن القول عن ثقفة بأن تدوين أدبهم الدينيء وفي مراحله 
المختلفة, قد تم في جنوب ما بين النهرين, وهذا ما يمكن التوصل إليه من 
الأساليب والصور والإصطلاحية المستخدمة. 
فعدا عن التكرار الشائع في تراتيلهم الشعرية والذي ساروا فيه على 
و 0 البابلي» فإن هناك جوانب عديدة تشير انتباهاً خاصاً تتعلق 
قية البيئة التي تدور فيها الأحداث التي توردها كتبهم. 
0 المندائية. وهي تتحدث عن العالم السقلي؛ عالم الظلام,: 
تقول إن النسغ الذي يسيل من أشجاره يشبه النفط أو القار (الكنزا اليمين - 
الرسالة الثانية عشرة). وقي الرسالة الثالثة من الكنزا اليمين يذكر مندا د 
هيي في تقريره عن عالم الظلام ما يذكر بعيون القار في هيت وغيرها: 
رأيت بوابة الظلام 
وأنهار أرض سينياويس, تماما كما هي. 
ورأيت الماء الأسود فيهاء 
الذي يرتفع, ويغليء وتبقبق فقاعاته 
ومن يدخل هناك يموت, 
ومن ينظر إليه تسفعه الحرارة. 
الل اح وله ا 
.. طعم أشجارهم كالسم والعلقم. . . والنسغ فيها كالنفط والزفت. . 
ا «عينا» و«سئندركاأ» (وتعنيان العمين والذخلة) في مواضع 
كثيرة جدا للرمز إلى الأنوثة والذكورة. واستعيرت أيضاً كلمة «سندركا» 
للدلالة على الإنجاب: : «بوركت أى مباركة هي النخلة العظيمة الأولى» 
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و«النخلة باركت نسلها - ثباط سي (12), 

وفي كتاب «دراشة د يهيا» (تعاليم يحيى) يرد في فصل (الصياد 
وقصة الانفس) من الرموز والمصطلحات ما يدل على أن المؤلفء أو 
المؤلفين: ابن بيئة الصيادين فى الأهوار(*). 

فبعد أن يصف المتحدث (يحيى) كيف دفع بقاربه إلى الهورء وكيف 
كان بشاهد السسمك في «كاهن» الهورن (الممرات التى تخترق القصب 
والبردي) ويخاطب الصيادين الآخرين (ويقصد بهم مبشّري الأديان 
الأخرى): «... (ارجعوا) سمككم. . . إنها قد نتنت. . . وليس من أحد يود 
ابتياعها. لقد جتتم بصيدكم من الأهوار البعيدة. .. اللعنة عليكم. . . اللعنة 
على من يشتري منكم. . . اللعنة على دلألكم: اللعنة على قاربكم الذي لم 
تملأوه. . . إنكم لم تأتوا بالملح لترشونه على سمككم الذي اشتريتموه. . . 
ولى كنتم قد فعلتم ذلك لما نتن سمككم (هذه الظاهرة كانت معروقة لأبناء 
جنوب العراق لاسيما قي مواسم الصيد الوفير - الزرة) .. .». وفيما كان 
الصيادون واقفين؛ يقترب منهم «الصياد» بخفة. . . ويعد شبكة الصيد 
(السليّة), وينشرها عليهم فيصيدهم ويسحبها. . . فيتوسلون إليه: «حررنا 
من شباكك. . . حتى لا تقفز واحدة من سمكاتك إلى قارينا. .. نحن لا نصيد 
سمكاً يسمى ياسمك. . .» ويقول هو: «حين سمعتهم يتحدثون هكذا 
ضربتهم بهراوتي المصنوعة من الحديد. . . وربطتهم بحبال من ليف 
وحطمت قواربهم وأحرقت شباكهم. . . وأرغمتهم على أن يقسموا بأن لا 
يصيدوا السمك الطيب بعدهاء وأن لا يسرقوها مني. . . وغرزت فيها 
القصب لتجف في الشمس. . . وكان الصيادون يضطجعون تحت ولم يعد 

وفي جزء آخر يشار إلى صيد السمك اعتمادأ على الضوء. وهي طريقة 
معروفة في صيد السمك في أهوار العراق في مواسم الصيد (الزرة)» إذ 


(4؟) رقطةع818208 عط 5ه علموطبزة122 [وعلصمصةت عط]1" جع ه02 .5 .8 
القلستا .2.271 ,.1110 
(8؟) يعلق ج. ر. ميد أن هذا الجزء عسير للغاية على الترجمة؛ وذلك لكثرة الاصطلاحات التقنية 
للصيد التي ترد فيه. ورغم كل الجهود اللغوية الرائعة والتحريات الواسعة فإن المترجم عجز 
عن فهم معنى عدد من الكلماث التي وردت فيه؛ وفي هذا ما يؤكد أيضا البيئة المحلية العراقية 
لصيادى الأهوان. 
مآ رقص تكلغة87] صطه[ل تعمل مبدظ عطا صطمرل ,عتاومم0 عط" رههع81] .15 .0 
- 0.72 ,1924 ,00 
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يقبض أحدهمء وهى يقف في مؤخرة القاربء حزمة ملتهبة من القصب 
(مشعلء وباتوا مؤخر يستهينون بالفوانيس بدلاً من المشاعل) فيتجمع 
السمك حول الضوء المنعكس في الماء ويعمد صياد آخر إلى طعن السمك 
بالقالة. وفي موضع آخر يتحدث عن الصيد ب«الزَّهْره وهو مادة ذات سم 
أى مخدر خفيف تطفى السمكة التي تبتلعه على سطح الماء فيمسكها 
الصيادء. وكذلك الصيد بالشص والطّعم فيه هى التمر("). وفي موضع 
آخر("") يقول له الصيادون م «إننا لم نسمع صوتك في الهورء وقاربك لا 
يشبه قواربنا. اريك غير مطلى والقارة.ه وطلي القوارب بالقار مخريةت 

يظل هناك تحقط مهيح يمسن أن تف ك كي هذا الفضيل: وهى أن 
الجماعات البابلية وغير البابلية التي أسكنها ملوك شور وبختنصر في 
فلسطينء والسامريون كما يذهب بعض الباحثين من هؤلاء. واليهود الذين 
عادوا من سبي بابل أيام كورش إلى فلسطين, ربما يكونون قد حملوا معهم 
الأساطير والمعتقدات البابلية. فهل برزت المندائية هناك, كما تذهب نظرية 
الأصل الغربي للمندائية» وكما ذهب البيروني من قبل؛ لا نفضل التعجل في 
طرح استنتاجنا حتى نفرغ من المقارنات التي شرعنا بهاء والتي سنتناول 
في إطارها البيئة الفلسطينية في الفصل القادم. 





(؟) .2.78 ,.10ط[ ,لهع14 
(/؟) ,79.م .1010 بمهوع81 
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الفحصل الثالث 


المندائية وطوائف البحر الميت 


أالمحناء من قبلء إلى انقسام المستشرقين الذين بحثوا فى المندائية 
حول أصل هذه الجماعة؛ وأصل معتقداتهم الدينية إلى من يقول بأنهم من 
سكان ما بين النهرين أصلاً. تكونت معتقداتهم الدينية من خلال تفاعل 
التأثيرات البابلية والفارسية واليهودية والمسيحية واستندوا في هذا إلى 
أوجه التماثل ما بين معتقداتهم والأديان المذكورة؛ مع اختلاف في نسبتهم 
أى تأثرهم في الأديان الأربعة... ومستندين كذلك إلى وجودهم في جنوب 
ما بين النهرين منذ زمن بعيدء وافتقاد الدليل المادي على هجرتهم من مكان 
آخرء وإلى ما رواه عنهم بعض المؤرخين المسلمين. . . وبين من يقول 
بأنهم من سكان فلسطين أصلاً, وأنهم طوروا معتقداتهم الدينية في البيكة 
اليهودياء وتحديدا في ريق الطولاف الدينية ا الغربية 
الأر ف 75 اضطروا! إلى البح افد الاضطهاد الذى ي لحقهم على أيدي 
المؤسسة اليهودية الرسمية أولاً والاضطهاد الذي انصب على أيدي الحكام 
الرومان إثر ثورات اليهود التي نشبت في القرن الأول والثاني الميلادي. 
تحديد زمن هذه «الهمرة يفي إطان هذا الاتفاق العام 8 هاتين التظريكين 
يختلف الباحثون في تحديد الوقت الذي بلوروا فيه معتقداتهم حتى أخذت 
شكلها الذي وصلتنا. به؛ والزمن الذي دونوا فيه كتبهم, والوقت الذي ظهرت 
فيه أبجديتهم إلى غير ذلك من جوانب سنأتي على ذكرها من بعد. في هذا 
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الفصل سنعرض الحجج والشواهد التاريخية التي اعتمدها دعاة الأصل 
الغربيء ومثلما فعلنا في الفصل السابق سنعمد | إلى مقارنة أوجه التماثل 
والتباين مع التيارات الدينية التي وجدت هناك. 

والحجج التي يسوقونها تفترض أنهم ربما يكونون من طوائف البحر 
الميت. فمن هي هذه الطوائف؟ إن المصادر التي تحدثنا عن هذه الطوائف 
هى على ثلاثة أنماط: أولاً. ما دونه المؤرخون الذين عاصروا هذه الطوائف, 
والرئيسون منهم ثلاثة: ما دونه جوزيفوس (يوسف). المؤرخ اليهودي» 
عن الأسانيين في كتايه: حروب اليهودء وما دونه الفيلسوف اليهوديء فيلو 
(فيلون) الإسكندراني في كتايه «كل إنسأن طيب حن عن الأسانيين: وما 
أورده المؤرم الروماني, بليني الأكبر, في كتابه «التاريخ الطبيعي» عن 
الأسانيين كذلك. 

والمصادر الثانية هي تلك الإشارات التي وردت بشأن بعض الطوائف 
لدى المؤرخين المسيحيين القدامى: هيغيسييوس (توفي عام 1م) 
وأبيفانيوس (نحو ٠-1١١5‏ 1م), وهيبوليتوس (توفي في 575م) 
وغيرهم. 7 

أما المصدر الثالث والأكثر أهمية فهى المخطوطات والاثار التي اكتشفت 
في خربة قمران والكهوف القريبة منها عند البحر الميت في فلسطين عام 
:؛ وفي أوائل الخمسينات من بعد. وكذلك المخطوطات القبطية التي 
اكتشفت في نجع حمادي في مصر عام 65 4245 , وكذلك ما يعرف 
باسم إميثاق دمشق) الذي كان قد عثر عليه في القاهرة القديمة عام ١/55‏ 
ضمن مخطوطات أخرى. وفي الأناجيل ترد إشارات ذات علاقة بموضوعنا 
هنا, 

غير أن هذه المصادر لا تتطابق مع بعضها في تحديد وتوصيف هذه 
الطواتف. قفيما يتحدث جوزيفوس والمؤرخون القدامى الآخرون عن 
الأسانيين بالاسم؛ فإن المخطوطات المكتشفة لا تشير صراحة إلى 
الأسانيين: ولا تتفق الأوصاف التي تعطيها المخطوطات لهم تمام الاتفاق 
مع ما يورده جوزيف والآخرون,؛ والشيء الأساس الذي يستدل فيه على أن 
ذن داهم جور نوين هنم أصبجاب هذة المخطوطات :فو موقع الكهرف التي 
وجدت فيها وحتى هذا هى أيضاً موضع تباينات وتكهنات مختلفة لدى 
الباحثين. وهكذا ظهر لدينا بعد نشر وترجمة هذه المخطوطات, من يعتقد 
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بأنها للأسانيين, ٠‏ ومن لا يرى هذا الرأي؛ أو على الأقل يشكك في دقة هذا 
الاعتقاد, وانفتم بذلك باب واسع للاجتهاد. ولا شك أن هذا يزيد من تعقيد 
الآمر الذي نحن بصدده. لاسيما ونحن لسنا على يقين تام من الاسم الذي 
كان يعرف به المندائيون هناك, إذا صح وجودهم هناك يومذاك. وعلى أية 
حال فالباحثون المختصون يميلون إلى الاعتقاد بأن إلى جوار الأسانيين 
كانت هناك جماعات أخرى أصغر تأثرت, بهذا القدر أو ذاك؛ بحر كتهم. 

كان كتاب الكنيسة المسيحية الأوائل قد تحدثوا عن هذه الطوائف. بيد 
انيه و لكاب اكصيرا الااقسقة بذكن اسرعانها بون أن ونهارا في يخث اي 
انكاس وولنتييون). أشار إلى سبعة طوائف يهودية كانت موجودة أيام 
ظهور المسيحية؛ ووصفها بطوائف هرطقية وهي: الأسانيين, 
والهيميروبابتست, والجليليين؛ والمصبوثيين والسامريين والصدوقيين 
والفريسيين('). المؤسفء أن ما كتبه هيغيسيبوس لم يصلنا مباشرة؛ وإنما 
وردت إشارته هزه لدى المؤرخ المسيحي إبوسبيوس 1 (توقى 
في عام 356"م). ولم يذهب ابيفانيوس من بعد إلى أكثر مما أورده 
يو سجيوس. لقد كان يمكن أن تكون اه سيوس ا د 
ل 
وصفهم بهذا ما يلتزم به المندائيون الذين لا يجيزون التعميد إلا في النهار. 
ويجلب الانتباه أيضاً اسم المصبوثيين أو المصيثيين. فهى كما يبدى مشتق 
من كلمة مصبثا وتعني بالمندائية التعميد. فهم إذن فرقة معمدانية, وتدعو 
نفسها باسم مندائي تماماً. إن المؤلف قد عدد ما روي له؛ وليس من 
المستبعد هنا أن يكون قد أطلق اسمين على فرقة واحدة. على أية حال؛ يرى 
أغلب الباحثين أن الأسسانيين هم الطائفة الأساسية؛ وأن الكتب التي اكتشفت 
في كهف عين فشقة بالقرب من قمران عام 11417 والاكتشافات التي تلتها 
ميو ا م ل إلى جوارها قد 
تأثرت بالأسانيين أى أنها أسانية من لون معين('). 


(318.)1.م بقتلع دمل رعصظ لاقزيوة[ عط" 
(١؟)‏ -85 6[ متة تتقتداه عه اأعع5 لالوذبوع[ ع1" صصص هتمص ناآ .لل 
.هن تصنهواأعط :10 رعستامعا1اح17 02 020آ ,85612165 


ويقول سوميه؛ وهى من أبرز الذين عكفوا على دراسة مخطوطات البحر الميت إنه وجدت على - 
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من هم أولاء الأسينيون؟ للإجابة يحسن أن نعود أولاً إلى جوزيفوس 
وفيلون الإسكندرانى ويليني الذين عاصروا هذه الطائفة وكتبوا عنها. ثم 
نعود بعدها المقطلوطات للمقارنة. 

تعتبر شهادة جوزيفوس الذي عاش في النصف الثاني من القرن الأول 
الميلادي, أهم المصادر بشأنهم, لأنه, كما يذكر هىء قد عاش,؛ وهى شاب» 
قرابة السنتين قريباً منهم كما أن روايته عنهم تضمنت كثيراً من التفاصيل. 

يقول جوزيفوس: «هناك ثلاث طوائف فلسفية بين اليهود. الأولى, 
وأتباعها هم الفريسيون, والثانية: الصدوقيون, والثالثة: فإنها تتقيد بأقسى 
ضبط ويدعون بالأسينيين: وهم يهود بالولادة, ويتعلقون ببعضهم تعلقا لا 
تبديه الطواتف الأخرى. وهؤلاء الأسينيون ينبذون الملذات ويعدونها من 
الشرورء ويثمنون كبح الشهواتء لاسيما الجنسية. ويدعون إلى السيطرة 
على العواطف ويعتبرون ذلك من الفضائل. وهم يرفضون الزواج لكنهم 
يتبنون أطفال الآخرين حين لايزالون صغاراً مناسبين للتعلم والطاعة. 
ويعاملونهم كأطفالهم تماماء ويعدونهم وفق أوضاعهم. هم لا ينكرون كلية 
ضرورة الزواج والحاجة إلى تواصل البشرية؛ لكنهم يتحفظون تجاه 
السلوك القاسق للمرأة, وهم مقتنعون أن ليس هناك من تصون أمانتها 
لرجل واحد. 

هؤلاء الناس يتخلون عن ثرواتهم: ويتمتعون بقدرة كبيرة على العيش 
المشترك. وليس فيهم من يملك أكثر من غيره؛ إن يسري بينهم قانون يلزم 
من ينضم إليهم على التخلي عن كل ما يملك للصندوق المشترك. على هذا 
النحى ليس بينهم من يعاني الفقر أو من هى متخم بالثروات. ملكية الجميع 
مشتركة:؛ والإرث مشترك. ويؤمنون أن المسح بالزيت تدنيس؛ ويعتقدون 
أن من يمسح منهم بالزيت دون رضاه فإن ذلك سيقضي على جسده. 
ويرون أن من الخير للمرء أن يتصبب عرقاء وهم يرتدون الملابس البيضاء. 
ولديهم رقباء مهمتهم العناية بالشئؤون المشتركة. وليس لديهم أعمال 
خاصة بالفرد» وإنما هناك شؤون مشتركة للجميع. 

لا يقطنون مدينة بعينهاء بل عديد منهم يقطن أي مدينة كانت. وإذا حدث 

> حواف الأسيئيين حركات وأتبياء تاثروا يهذا القدر أى ذاك بحركتهم ويضرب على ذلك مثلاً 

ببانوس 18311115 الناسك والهيميروبابتست والناصورائيين والمصبثيين. ويقول إنه هو وعدد 


من الباحثين يعتقدون أن المندائيين يمكن أن يضافوا إلى قائمة هذه المجموعات. ولكن المسألة 
المندائية» كما يرى شائكة ومثيرة للجدل؛ ص 5 4 .١‏ 
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أن من أحدهم بجماعة من طاتفتهم في أي مكان كان فالجماعة ملزمة أن 
تضع تحت تصرفه كل ما تملك, وهم يفعلون ذلك حتى لى لم يعرف أحدهم 
الآخر من قيل. لذلك حين يسافر أحدهم فإنه لا يحمل أي متاع حتى لو كان 
يقصد مكاناً قصياً. وهى يكتفي بسلاحه خوفاً من اللصوص. لهذاء ففي كل 
مدينة هناك من يوكل به أمر العناية بالغرباء من طائفتهم إذ يزودهم 
بالملايس والضروريات الأخرى. . وشم يعتادون العناية بأجسادهم كمأ 
يفعل الأطفال الذين يخشون سادتهم. وهم لا يستبدلون لباساً أى حذاءاً 
حتى يبلى تمافاً. ولا بكري اديع احذهع من ! لخر إذ بشع كل واحد 
تن المتستموع يه تماما أن رخذ الولحت متهم الي شي .ون ا كآن: 

تقواهم أمام الله لا نظير لها؛ فقبل أن تشرق الشمس لآ يتفوه الواحد 
منهم بشيء من الأمور اليوسية؛ وإنما يشرعون بتلاوة الصلوات التي 
تعلموها من آبائهم الأقدمين؛ كما لى كانوا يتوسلون إلى الشمس بالشروق. 
بعد ذلك يوزعهم المشرفون لممارسة الحرف والفنون التي برعوا فيها, 
ويواصلون عملهم بنشاط كبير حتى الساعة الخامسة. بعدها يتجمعون 
ثانية في مكان واحدء وبعد أن يرتدوا ملابس بيضاء يستحمون في ماء 
بارد. بعد أن ينتهي هذا التطهير ينصرفون إلى أماكن سكناهم والتي من 
حق أي واحد منهم أن يدخلها. ثم, وهم في حالة نظافة تامة؛ يؤمون غرفة 
الطعام كما لو كانوا يدخلون معبدا مقدساء ويجلسون بهدوء إلى الموائد 
التي يضع الخباز عليها أرغفة الخبز بنظام أمام كل واحد. . وقبل أن يقدم 
اللحم يتلو رجل الدين صلاة المائدة. ولا يجون لأحد أن يتذوق الطعام قبل 
| ن تتلى الصلاة. وبعد الفراغ من أكل اللحم يعاود رجل الدين نفسه تلاىوة 
الصلاة ذاتها. ويشكرون الله ويحمدونه على ما منحهم من طعام. بعدها 
يخلمون ملابسهم البيضاء ويرتدون ملابس العمل حتى المساء. حينذاك 
يعودون إلى البيت لتناول العشاء الذي يجري على نفس الشاكلة. وحين 
يكون هناك غريب يجلسون معه. ولا يسمح بالصخب أو بما يؤدي إلى 
الدور. هكذا يسود الصمت والهدوء في بيوتهم حتى لتبدو للغرباء وكانها 
سر هائل. وهم يتقيدون دائماً بالاعتدال في تناول الطعام وبما هو محدد 
لهم من لحم وشراب ويرون فيه الكفاية. 
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لا يفعلون أي شيء إلا بإرشاد مرشديهم, ولا يسمح لهم أن يقعلوا شيئاً 
بملء حريتهم سوى إظهار الود والعطف لمن هى في حاجة له. كمساعدة 
أحد وإسعافه إذا احتاج ذلك ومنح الطعام للذين يعانون شيئاً. أما ماعدا ذلك 
من ألوان إظهار العواطف فغير مسموح به إلا بإرشاد المرشد. وقد تجردوا 
من الغضب حتى في الحالة العادلة. وتعودوا على ضبط انفعالاتهم, وهم 
ل ا ل ل ا ا 
يرون أن المرء الذي لا يؤمن إلا بالقسم فيو كد .بوهم ولوق جهدا 0 
في دراسة ما كتبه الأقدمون, ويختارون منه ما هى أكثر نفعاً لأرواحهم 
وأجسادهم. ويبحثون عن تلك الجذور والأحجار الطبية التي قد تنفع في 
معالجة مأ يتعرضون له من اختلالات. 
لا ينال من يرغب في الانضمام إليهم القبول فورا. وإنما يتعين أن 
يخضع إلى نفس نمط الحياة التي اعتادوا عليها لمدة عام قبل الانضمام لهم. 
وتذودونه بمجرف صغير وحزام وبدلة بيضاء. وحين يظهر الدليل على 
استعداده للالتزام بنظامهم يشركونه في ماء التطهير حتى إذا بدا أنه 
يستحق القبول وافقوا على انضمامه إلى صفوفهم. وقبل أن يمس طعامهم 
كو كام ااي مرو حا اتوودة 
الناس: وآن لا يؤذي أحسدا سواء بإرادته أى يامر من آخرين: وآن يكره 
الأشرار دائماء ٠وأن‏ يناصر العدالة: وأن لا يصدق كل الناس لاسيما من هم 
في السلطة. ولا يسيء بأية حال من الأحوال؛ إلى سلطته هوء وأن لا يتعالى 
على رعاياه قيما يلبس أى غيرهء وأن يظل دائماً محباً للحقيقة ويوطّن نفسه 
على عدم تصديق المفترين ويحافظ على نظافة يديه من أية سرقة وتظل 
نفسه عفيفة عن كل الدناءات» ولا يخفي أمر عن أفراد طائفته؛ ولا يفشي 
شيكاً من مذاهبهم | إلى الآخرين. أضف إلى ذلك فإنه يقسم بأن لا يتحدث 
بمذهيهم إلا لمن حصل عليه هى بنفسه منهم, وأن يتعفف عن السرقة؛ وأن 
يصون كتب الطائفة ولا يفشي أسماء الملائكة أو الرسل. 
أما من يُضبط وهو متلبس بخطيئة ما؛ فإنه يطرد من مجتمعهم, والذى 
يطرد على هذا النحو يموت في الغالب وهى في حالة مزرية؛ ذلك لأن الأيمان 
التي أقسمها والعادات التي اعتادها لا تدعه حرا في تناول ما يصادفه من 
طعام مع الآخرين؛ ويضطر على أن يقتات على الحشنائش والأعشاب, لذلك 
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يُصاب بالهزال ويهلك. ويحدث أحياناً أنهم يستقبلون مثل هؤلاء وهم في 
الرمق الأخير اعتقاداً منهم أن ما عانوه من جوع مضن وقهر معض هو 
عقاب كاف على مأ بدر منهم من خطيثة. 

وهم في محاكماتهم عادلون ودقيقون في الغالب. ولا يعاقبون أحدا إلا 
بالتصويت في محكمة لا"يقل أعضاؤها عن مئة. ولكن ما يصدر منها لا يقبل 
التعديل. وهم يمجدون بعد اللهء اسم مشرعهم (موسى). وإذاما جدف أحد 
بحقه فإنه يعاقب بأقسى العقوبات. ويرون أن من الخير طاعة من هم كيار 
فى السنء وطاعة الأكثرية. على هذا النحوى إذا ما كان هناك عشرة جالسين 
سوية؛ لا يجوز لأي منهم أن يتحدث عندما يعارضه التسعة الآخرون. 
ويتجنبون البصق أمام الآخرين؛ أو على الجانب الأيمن. زد على هذا فإنهم 
أكثر تشدداً من اليهود الآخرين في الامتناع عن العمل في اليوم السابع. فهم 
لا يكتفون فقط بإعداد طعامهم قبل يوم بل هم لا يوقدون نار في ذلك 
اليوم؛ ولا يحركون أي إناء عن مكانه ولا يذهبون للتبرن. وفي الأيام 
الأخرى؛: يحفرون حفرة صغيرة بعمق قدم بمجرف صغير (كذاك الذي 
يزودون به من يلتحق بهم لأول مرة)؛ ويغطون أنفسهم بعباءتهم حتى لا 
تنفذ أشعة النورء حتى إذا فرغوا من التبرز أهالوا التراب على الحفرة التي 
يختارونها في أماكن منعزلة. ومع أن هذا التبرز أمر طبيعي فإنهم يعتبرونه 
نجساً ولذلك فمن أحكامهم الاغتسال بعده. 

بعد أن ينتهوأ من عملهم التحضيريء ينقسمون إلى أربعة صفوف» 
الأصغر سنا دون الأكبر. إن لى مس كبارهم الصغار منهم فإن عليهم أن 
يغتسلوا كما لى كانوا قد اختلطوا بالغرباء. وهم يعمّرون كثيراً. فكثيرون قد 
تجاوزوا المئة عام وذلك لبساطة غذائهم, بل وللحياة المنتظمة التي 
يراعونها أيضا. إنهم يزدرون بمسصائب الحياة؛ وهم فوق الألم وذلك 
لسماحة عقولهم. والموت بالنسبة لهم هو المجد بعينه. هم يثمنون الموت 
أكش من الحياة. وفي الحقيقة؛ فإن حربنا مع الرومان: زودتنا بأمثلة كثيرة 
على النفوس العظيمة التي يتحلون بها وذلك في المحاكمات التي أجريت لهم 
حينذاك. فرغم أنهم كانوا يعذّبون ويشوهون ويُحرقون ويقطعون إربا 
ويمرون بكل أدوات التعذيب» فإن جلاديهم كانوا عاجزين عن أرغامهم على 
شتم مشرعهم, أى على أكل ما هو محرم عليهم: كما كانوا يتلقون آلامهم 
دون أن تدمع لهم عين؛ بل كانوا يبتسمون وهم يقاسون أشد الآلام 
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ويسخرون من جلاديهم ويروضون أنفسهم على تحمل العذاب بانشراح 
كما لو كانوا يتوقعون جزاءا وثوابا. 

بينهم من يقرأ الطالع مستخدما في ذلك قراءة الكتب المقدسة وأشكالاً 
انخترى مخ التطيين: وفؤلاء يلموق :دائما ياقوال الآفبيات وكادرا مناحانوا 
يخطئون في تنبؤاتهم. 

وهتاك أنقنا: نظام آخر من الأسينيين الذين يتفقون مع الآخرين في 
نمط الحياة والتقاليد والقوانين؛ لكنهم يختلفون معهم قي أمر الزواج. إذ 
يرون أنه من دون التزاوج سيحرمون من أمر أساس في الحياة الإنسانية 
سينتهي لا محالة . على هذا الأساس, يجربون قريناتهم ثلاث سنوات فإن 
وجدوهن منتظمات من حيث العادة الشهرية. لثلاث مرات: وأنهن من 
المحتمل أن يلدن: تزوجوهن فعلاً. لكنهم في العادة لا يصطحبون زوجاتهم 
في سفر إذا كان لديهن طفل. ومع ذلكء فهم لا يتزوجون طلباً للمتعة وإنما 
لفركن الإنتجاك. والنساء يذهن [لاستهما م وفن وركدين اددقين البيفناء 
مثلما يفعل الرجال وهن متمنطقات بأحزمتهن. تلك هي تقاليد نظام 
ال سينيين»7). 
3 ة, عفيفى النفس واللسانء معادون للظلم: عادلون:» رؤٌوفون ببعحضهم., 
شديدى التقيد بالضبط والنظام يكبحون الشهوات لاسيما الجنسية؛ حياتهم 
وملكيتهم مشتركة:؛ الكل يعمل, يتحملون شظف العيشء ملابسهم بيضاء. 

لننظر الآن في الصورة التي يقدمها الفيلسوف اليهودي عنهم؛ فيلون 
الإسكندراني (١؟‏ ق.م - ٠‏ 5م). وفيلونء كما هو معروف, قد انصرف إلى 
دراسة الفلسفة واللاهوت وكان حلقة الوصل بين الفلسفة اليونانية والدين 
اليهودي. وقد تأثر بوجه خاص, بالرواقية وبأفلاطون وفيثاغورسء, وغدت 
أفكاره الأساس الذي استندت إليه الأفلاطونية المحدثة. وكان له تأثيره على 
الغنوصية التي كانت تتبلور في زمانه. وشهادته عن الأسينيين؛ وإن لم تُبن 
على المشاهدة العيانية كما هي الحال مع جوزيفوسء رغم أنه قد زار 


(؟) جوزيفوس:؛ حروب اليهود الكتاب الثامن, ؟-١١, ١-11‏ نقلاً عن: 
بتاعا قتتطلعة عه 8تمصنزد ,ؤ5[امت5 عط غه عجذدده73/4 عط بستقدلا اعدعئ ألا 
7 1957 ادهلا ينعم لل 
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فلسطين كما يقول؛ فإنها ذات قيمة في التعرف على أفكار الطائفة. 
يقول فيلون: «لم تتخلف سوريا الفلسطينية عن إبداع تفوق أخلاقي 
سسأم. نهذ اليلاه يعيش لسعم مسيع من السكان الذهوف بالذات يضيم كما 
يقال أكثر من أربعة آلاف عضوء يدعون بالأسينيين ن. أسمهم.: كما اعتقد, 
مشتق من الإغريقية: ويعني (القداسة) وقد يحوأ يه لأنيم قد كرسيو] 
أنفسهم تماماً لخدمة الله. لا من خلال تقديم القرابين وإنما بعزمهم على 
التسامي بأفكارهم. الشيء الأول الذي يذكر عن هؤلاء الناس أنهم يعيشون 
في القرى وقد هجروا المدن تخلصاً من الجور والظلم الذي انصب عليهم 
هناك ولأنهم يدركون أن مصاحبة سكانها سيكون لها تأثيرها المدمر على 
نفوسهم, كالمرض الذي يسببه الجى الموبوء. بعضهم يفلح الأرض 
وآخرون يحترفون حرقاً نافعة لهم ولمن يجاورهم. وهم لا يكنزون الذهب 
أى الفضة:, ولا يحوزون قطعاً كبيرة من الأرض رغبة في جني الأموال 
وإنما يملكون ما يكفي لإيفاء ضرورات حياتهم فقط. إنهم في الوقت الذي 
ينفردون» عامدين, عن اليشر عامة في كونهم أصيحوا لا يملكون مالاً أو 
أرضاً ليس لحظ عاثر, يعتبرون أغنياء بحق أكشر فأكثر لأنهم يراعون 
التوفير عن قناعة: والقناعة, بعد هذ!,ء كنز لا يفنى. أما بالئنسية للسهام 
والرماح والخناجر والدروع وعدة الحرب عامة فإنك لن تجد من يصنعها 
بينهم. وبوجه عام, إنك لن تجد من يصنعها أى من يعنى بأي شكل من 
الأشكال بصناعة الحرب ولا حتى بصنع أي نوع من الأدوات السلمية التي 
يمكن أن تؤدي إلى الرذيلة. وكانوا لا يملكون أدنى فهم للتجارة سواء كانت 
تجارة جملة أى مفرد أى بحرية. وكانوا يحرمون بازدراء ما يغري بالشهوة. 
ليس بينهم أي عبدء كلهم أحرارء يتبادلون الخدمة فيما بينهمء ويدينون 
مالكي العبيد لمجرد عقوقهم في إبطال حالة طبيعية لأن الجميع قد ولدوا 
سواسية وخلقوا كاخوة ليس في الاسم وحسب. بل في الواقع الفعلي. وإذا 
كانت هذه الرابطة قد تشوشت بفعل انتصار الرغبات الشريرة التي خلقت 
التباعد بدلاً من التقارب والعداوة بدلاً من الصداقة. أما بالنسبة للفلسفة, 
فإنهم استبدلوا الجانب المنطقي بالحذلقة اللفظية باعتباره أمرأ غير 
جا لي كذلك تخلوا عن الجانب الطبيعي وأستبدلوه 
ثرة الوهمية لكونه خارج الطبيعة الإنسانية, واحتفظوا فقط بذلك الجزء 
0 يعالج فلسفياً وجود الله وخلق الكون. أما الجانب الأخلاقي فهم 
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يدرسونه بكل همة. فارضين على المتدريين منهم قوانين الآباء التي يمكن 
أن لا تكون مقبولة من زاوية النفس الإنسانية بدون إيحاء إيماني. ‏ ' 

في هذه يلقنونهم في كل الأوقات, خاصة في اليوم السابع. هذا اليوم 
يُجِنّب كيوم مقدسء يمتنعون فيه عن كل عمل آخرء. ويكرسونه للبرامج 
المقدسة التي يدعونها بالاجتماع الديني. في هذا اليوم يجري ترتيبهم في 
صفوف طبقا لأعمارهم, الأصغر يلي الأكبر ويجلسون باحتشام يليق 
بالمناسية وكلهم آذان صاغية:. ثم يأخذ أحدهم الكتاب ويقرأ بصوت عال 
ولي اك حمس سر ياك حي |( ريمال ور اس وو الفلا 
تأخذ شكلاً مجازياً وتأويلياً. على هذا النحو يفسرون التقاليد الماضية. لقد 
تدربوا على التقوىء والقداسة:؛ والعدالة, والسلوك المدني, ومعرفة ما هو 
خير حقاً أو شر حقاء أى ما هو لا هذا ولا ذاك. وكيف يختارون ما ينبغي 
اختياره وتجنب ما يجب تجنبه ومقاييسهم في ذلك ثلاثة: حب الله؛ يحب 
الفضيلة؛ حب الناس. يبدون حبهم لله يعدد من البراهين: طهارة دينية دائمة 
لا تنقطع طول الحياة امتناع عن القسم, الصدق, اعتقادهم أن الألوهية هي 
علة جميع الأشياء الشدرة ذون الشريرة: أما حبهم للفضيلة فيتمثل 
بتحررهم من حب المال أى الشهرة أو الملذات,. وبالسيطرة على النفس 
والتحمل, وكذلك بالاقتصاد في الإتفاق: والحياة البسيطة, والقناعة 
والتواضع؛ واحترام القانون: والاستقامة, وما يمائلها من الصفات؛ ويتمثل 
حبهم للناس في الشعور بالمساواة وروح الزمالة التي تفوق الوصفء وإن 
كان من الضروري إيراد بعض الكلمات بشأنها هذا: كل واحد منهم يعتبر 
بيته هى بيت الجميع. فهم إلى جانب العيش سوية» فإن أبوابهم مفتوحة لكل 
الزوار الذين يشاركونهم في المعتقد من أي مكان وفدوا. ملكيتهم مشتركة 
ملابسهم مشتركة؛. طعامهم مشتركء يتناولون غذاءهم سوية. ليست هناك 
من جماعة غيرهم تعيش تحت سقف وأحد. الحياة والسكن قد تحدد|ا 
بصرامة في الواقع الفعلي. كل أمر يحسب له حساب. الأجور التي 
يحصلون عليها لقاء عملهم اليومي لا يحتفظون بها كملكية خاصة: وإنما 
يقدمونها للصندوق المشترك؛ ومن يرغب في استخدامها فله الحق في ذلك. 
المرضى لا يهملون بدعوى أنهم لا يقدمون شيئاًء والصندوق المشترك 
يتعهد بكلفة علاجهم. وبهذا يمكنهم أن يواجهوا بكل اطمثنان النفقات التي لا 
يستطيع حملها سوى ذوي الثروات الكبيرة. ويحظى المسئون منهم بكل 
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وعقول لا حصر لها الرعاية الكاملة والكريمة في سنيهم الأخيرة»). ١‏ “ 
الشهادة الثالثة عن الأسينيين تأتي هذه المرة من مصدر غير يهودي» 
من المؤرخ الروماني بليني الذي توفى عام 9لام. رغم أن بليني لا يتحدث 

بتفصيل عن الأسينيين, إلا أن قيمة شهادته تكمن في أنه حدد الموقع 

الجغرافي الذي كانت تقطنه هذه الطائفة. يقول بلينى: 
«على الجانب الغربي من البحر الميت, ولكن بعيدا عن الآمكرة السارغ 

للساحلء 5 تعيش هناك قبيلة منعزلة هم الأسينيون؛ التي تد تتميز عن كل القيائل 

الأخرى في العالم كله, في كونها جماعة قد تخلت عن الرغبات الجنسية ولا 
وجود للمرأة بينهاء وفي كونها لا تمتلك مالاً. وليس هناك من يصاحبها 
سوى أشجار النخيل. نوها بعد اشن دم عدون معكنة غدن من الكاس 
المتزاحمين والمتزايدين الذين يقدمون إلى الجماعة تعبا من الحياة 
ويدفعهم الحظ من أجل أن يغيروا أحوالهم. وهكذا فعبر ألوف العهود 
(يصعب تقديرها) يعيش هنا جنس من الناس لم يولد بينهم أحد. وعلى هذا 

فما يدفع إلى تعب الناس الآخرين من الحياة يعود عليهم هم بالمنفعة. 
وإلى ما وراء الأسينيين كانت هناك مدينة أنجيدي والتي تلي أورشليم 

في خصوبة أرضها وبساتين نخيلهاء لكنها الآن قد غدت كومة من الرماد, 

ثم تأتي ماسادا؛ قلعة فوق صخرة: هي ذاتها ليست بعيدة عن البحر الميت. 

تلك هي حدود يهوداء!"). هذه هي الشهادات الأساسية عن الأسينيين('). 

ولكن المشكلة التي أثارت جدلاً طويلاً هي أن المخطوطات المكتشفة في 

المنطقة التي يتحدث عنها يليني تماماً لا يرد اسم الأسينيين صراحة: ذإتما 
ترد في المخطوطات التي خلفتها الطائفة التي كانت تعيش هناك تعاليم 

وأفكار يرى أغلب الباحثين أنها تتطابق والوصف الذي أورده جوزيفوس, 

(4) (معطنآ عبتطممط وتصص0 4من0) مهم هذ صماة لممعتريع:8 رملتتاط 

.0 1طآ شهلا .لا ,12 تدعأ مرقطة 
(0) .185.ص ,10طآ بستمه/ ./ا 
والفقرة مقتبسة من تقرير كان قد أعده يليني بطلب من الإمبراطور الروماني. 
(1) يشار إلى شهادات اخرى منها صا أورده ديى كريسوستام (011375051012) 1(10) 


(الكرن الميلادي الآول)؛ وهو يؤكن موضع الطائفة قرب البهر الميت: وسظ فلسظلين, ليس 
بعيدك عن سدوم (دوبون سومية؛ مصدر سابق, .ص 85) . وتذكر هنا أن بعض كتثاب المسيحية 


الاوائل يشير إليهم باسم أوساينيين (05536811))؛ وأنهم قد انتقلوا بعد عام ٠/ام‏ إلى الأردن 
وهناك تائروا بطائفة تدعى الحسح, واتخذوا أسم م00 
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وإن لم يكن تطابقا كاملاً. وبالتالي نسبوها إلى الأسينيين. ولكن استنادا 
إلى هذا التطابق غير التام عارض باحثون آخرون اعتبارهم طائفة واحدة, 
وشرعوا يبحثون عن غير الأسينيين» وفضل بعضهم أن يكتفي باأسم 
«طائفة البحر الميت» أى «طائفة قمران» نسبة إلى الموقع الذي اكتشفت فيه 
المخطوطات. أما بالنسبة لناء فإنه إذا كانت هذه طائفة واحدة أى لم تكنء فما 
يهمنا هى أن نعثر على التماثل ما بين المندائيين وتلك الطائفة أى الطوائف 
التي سكنت هناك استنادا إلى المخطوطاتء وكذلك إلى ما أورده جوزيفوس 
وفيلون. ويزداد اهتمامنا يهذه المقارنة كون يحيىء أو يوحنا المعمدان؛ أو 
يهيا يهانا كما تدعوه المندائية, قد عاش هناك كما تدل جملة الشواهد 
التاريخية التي سنأتي على ذكرها في الفصل التالي. 
واضح مما ورد في مخطوطات البحر الميت أي مما أورده جوزيفوس 
و فيلو 0 ن الإسكندراني | أن الطائفة يهودية ة المنشأ. يؤكد ذلك تمسكها 
بالتعاليم اليهودية 0 انيت وتحريماته, وتمسكهم بالتراث الذي 
احتوته التوراة مع أخذهم الحرية في تفسير وتأويل هذا التراث بما يتلاءم 
وما يدعون إليه هم حتى لى جاء معارضا لما تدعو إليه المؤسسة اليهودية 
الرسمية, وديدق هذا جليا يا في تفسيرهم لكتاب (حبقوق): أحد أسفار (العهد 
القديم)؛ الذي وجد ضمن المخطوطات المكتشفة. كذلك, فإن الباعث على 
اعتزال الطائفة قرابة ثلاثة قرون (منذ حوالي منتصف القرن الثاني قبل 
الميلاد حتى منتصف القرن الثاني الميلادي تقريباً) نجم عن سخطهم على 
الطريقة التي كانت تّحكم بها اسرائيل في ظل الملوك المكابيين» وتعاون 
رجال الدين الكبار من (الصدوقفيين) مع الحكم والهيمنة اليونانية, 
والرومانية من يعدء والاضطهاد الذي انصب على من كان يخالفهم من 
اليهود (راجع الفصل الأول بشأن وضع فلسطين في العهد الهيلنستي). 
غير أن أفكارهم وممارساتهم الدينية لا يمكن اعتبارها يهودية خالصة: 
ولا يمكن اعتبارالموقف الساخط الذي اتخذوه وما نجم عنه من تأثيرات 
عملية في سلوكهم الديني والاجتماعي إنما هى سخط «فريسي»7) في 
(/) في القرن الثاني قبل الميلاد, ا ا ا جا ا الا ع 
توصل الملك السلوقي أنطيخوس السابع إلى تسوية مع اليهود عيّن بموجبها هركانوس حا 


على اليهود وكبيرا لرجال الدين. . وبعد مقتل أنطيخوس هذا عام ١75‏ ق.م حكم هركانوس كملك 
مستقل» وتكون على الاش حزبان: الصدوقيون والفريسيون. الأوائل دعوا إلى طاعة الشريعة - 
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الجوهر, ولكن يفوقه في شدته وجوهره. إن تكون الطائفة وديمومتها قرابة 
الثلائمثة عام, وتبلور نظرتها وأفكارها واتخاذها سبيلاً خاصاء يعكس إلى 
جانب هذين العاملين التأثيرات الخارجية التي أحدثها احتكاك اليهود مع 
الأقوام المحيطة بهم لاسيما تلك التي حملها اليهود العائدون من بابل بعد 
سقوطها على يد كورش. زد على ذلك فإن هذه الطائفة؛ طبقا لما تورده 
وثيقة دمشق (وهي إحدى وثائق الطائفة)!*) كانت تضم إلى جاتب اليهود 
جماعات أخرى من غير اليهود. والجميع؛ كما تقول الوثيقة؛ ينقسمون إلى 
زمر صغيرة تتألف كل واحدة منها من عشرة أفراد يعين على رأسهم إلى 
جانب الكاهن: مفتش. ويعين على رأس جميع المفتشين مفتش عام يتفاوت 
عمره ما بين الثلاثين والخمسين سنة: يتحلى بالكفاءة لتنظيم الرجال على 
اختلاف لغاتهم طبقا لانتمائهم العائلي. 

فى اعتقادنا أن انتماء من هم من غير اليهود إلى هذه الطائفة أمر فير 
مستبعد. فنحن نعلم أن يوحنا المعمدان لم يقصر تعميده على اليهود 
وحدهم, وإنما عمد إلى جانبهم آخرين من غير اليهود وقد أثار هذا الموقف 
حفيظة كبار رجال الدين عليه. ولا ننس أيضاً أنالسامريين كانوا يقطنون 
المناطق المجاورة لهم: وأنهم كانوا على خلاف مع اليهود وأنهم كانوا 
يعلنون تمسكهم بالأاسفار الخمسة الأولى من التوراة فقط؛ وبين هؤلاء 
السامريين بالذات برزت اتجاهات فكرية معارضة للخط اليهودي الرسمي. 
كذلك كانت هناك أقوام أخرى غير يهودية تقطن فلسطين منذ حملات 
الاستيطان التي فرضها على اليهود ملوك آشور ومن بعد نبوخذ نصر. في 
فلسطين كذلك استوطنت جماعات يونانية. أما من حيث التأثيرات؛ فالثابت 
أن اليهود قد تأثروا بالمعتقدات الدينية لعديد من الأقوام. فلقد حمل 





- كما تنص عليها التوراة؛ وأصبحوا عماد السلطة. اما الفريسيون فدعوا إلى تفسير الشريعة 
طبقا للتراث الشفوي الذي حفظه النُساخ المتيحرون في شؤون الشريعة وظلوا يفسرون 
التوراة وفق اجتهادهم منششين بذلك خط المعلمين (الرابي) وتوصلوا من بعد إلى التفسير 
الذى عرف بالمدراش وكذلك التلمود. وكأن الفريسيون ينادون بالمذهب القائل بوجود الملائكة 
والقيامة والبعث, فيما كان الصسدوقيون يرفضون ذلك. 

(4) اكتشفت (وثيقة دمشق) عام 1457 مع مجموعة من المخطوطات الأخرى في القاهفرة 
القديمة. ونشرت لأول مرة عام ١16٠١‏ مع مخطوط لطائفة القراثين التي ظهرت في القرن الثامن 
الميلادي. ولكن بعد اكتشاف مخطوطات البحر الميت ظهر أن الوثيقة المذكورة هي للطائفة الت 
سكنت في قمران. ويذكر هنا أن جماعة القراثين كانت قد عثرت في واحد من كهوف البحر الميت 
في زمانها على بعض مخطوطات طائفة البحر الميت. من هنا جاء الخلط لدى الباحثين؛ ويبدى 
انها هي التي نقلتها إلى القاهرة. والقراءون شديدى التمسك بالنصء وكانوا يعادون خط الرابيين. 
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العائدون من بابل كثير] من المعتقدات البابلية والفارسية: وكان لليهود 
علاقات تجارية مع الهند عير البحر الأحمر واليمن» ويشير المؤرخ اليوناني 
ميغاسشينس 82115]61165 1/16 الذي عاش في حوالي ١٠٠ق.م‏ إلى 
من الهند('). 
الذي لعبته الجالية اليهودية الكبيرة فى الإسكندرية. وكانت هذه الجالية 
على علاقة وثيقة بالمجموعة اليهودية في فلسطين. ويكفي أن نشير هنا إلى 
الدور الذي لعبه فيلون الإسكندراني. وليس ببعيد أن يكون الأسينيون قد 
من الفيثاغورية التي اهتم بها فيلون. 

وقد لاحظ الباحثون اليهود منذ القرن التاسع عشر تأثر الأسينيين 
بالتيارات الدينية المختلفة كالبوذية والبارسية والفيشاغورية والوثنية 
السورية(''). إن معتقدات الأسينيين بالخفس والجسد بعيدة تماما عن 
اليهودية؛ وهى تذكر تماماً بالمعتقدات المندائية فى هذا الشأن. إذ كانوا 
ينادون بأن الأجساد قائية بينما النفوس خالدة: وأن الأخيرة كانت تسكن 
في الأصل الأآثير الرقيق للغاية, ولكنها بسبب ما لحقها من دنس بفعل 
قيود الإحساس تحلق جذلة كما ل انعتقت من عبودية طويلة. والنفوس 
«الخيرة» تنتظرها حياة وراء المحيط حيث لا يزعجها مطر أو ثلج أى حرارة: 
وليس هناك سوى النسيم العليل. أما النفوس الشريرة فينتظرها إقليم بارد 
مظلم وعذاب لن يكف .)١١(‏ 

أول ما يرد في ذهن المرء وهى يقارن بين الصابئة والأسينيين مسألة 
الموضوع بتفصيل أكبر لدى الحديث عن يوحنا المعمدان (الفصل الرابع): 

(5) 05 عصنة1 عطا حا ع1[ترمع1 طمذيووع[ عط كه 97آ2هغ115ظ لل تتعنتطء5 انس 


ر206,م ,1898 تدك "1 ضح '1' بطع تناطصتل8 بدمتاتلع 20 أمتسطك 5ناوء[ 
0 139.م ,.10ط1 ب168 8 .61 





(.205-209,. جزم ,.10ط1 
(١205.)1.,ص‏ ,.1ط1 
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نظرتهم تجاه الماء ودوره في التطهير في حديث جوزيفوس. وقد كشفت 
التنقيبات التي أجريت في خربة قمران عن نظام لحفظ الماء يضم عدة 
الاستحمام كان يمارس يومياً, إلا أن النص عليه كالتزام في كتب الطاتفة 
كان يعني طقساً دينياً في الأساس. ولا يسمح لمن يقترف خطيئة ماء ومن 
لا يعتبر طاهراً لسيب من الأسباب أن يمس الماء. ففى كتاب الضبط؛ وهو 
واحد من الكتب التي اكتشفت هناك (الفصل الخامسء الفقرة )١١‏ ورد ما 

ا يسمح ل«الأشرار» الدخول فى الماء ليمسوا طهارة المقدسين: إذ 
هم لا يتطهرون ما لم يتخلوا عن شرورهم: ذلك لآن النجاسة هي عند جميع 
أولثك الذين يخالفون كلمة الله». 

لم تكن الطائفة تفهم أن الماء بحد ذاته هى الذي يطهر الفرد الدنس» وإنما 
يطهره التزامه بشريعة الله, والارتماس فى الماء؛ فى هذه الحالةٌ هى نوع 
من تأكيد الطهارة. يقول (كتاب الضبط) الذي أشرنا إليه: 

0 يمكن أن ينظف بالمسح بالزيتء ولن تطهره كل مياه التطهيرء ولن 
يتطهر بالبحار والأنهار ولن ينظف بكل مياه. من كان غير نظيف يظل هكذا 
طالما هو يسيء إلى شرائع اللهء ولم يتقوم من جانب طائفة مجلس الله" 
بروح مجلس الحقيقة الذي يدل على السبل التي يتعين على الفرد الخاطئ 
أن يسلكها لكي يتخلص من خطاياهء وبذلك يمكن أن يرى نور الحسيياة. 
وبالروح المقدسة للطائفة, بحقيقة الله, يتطهر من كل خطاياه. وبروح 


)١9(‏ قتتتع 015 امقتصسبان) غط]' 7ع لللستيمة عه رزلا 10 بقمه1! .د أممردظ 
4 ,20.226 ,1 .0 .5 ل ,8 بع كتاعع ترقزع”1 أ 
والبحث دراسة هندسية للموقع وللأحواض» ويفهم من البحث أن الجماعة التي كانت تقطن 
الموقع لا يزيد عددها عن (" ٠؟)‏ فردء وقد استدل على ذلك من عدد القبور ومن عدد الأواني 
المستخدمة للأكل ومن سعة أحواض المياه, ومعدل حاجة الفرد للماء هناك. 
)١(‏ ليس لدينا ما يوضح طبيعة هذا المجلس وتكوينه. ولكنء طبقاً لما ورد في (كتاب 
الضبط)؛ وما جاء في (وثيقة أى ميثاق دمشق) الئذين أشرنا إليهما من قبل» أنه كلما وجد عشرة 
من الاعضساء ينبغي أن يتصدرهم كاهن. ولكن يتوجب عليه ان يشاور الآخرين الذين ينبغي أن 
يجلسوا طبقاً لمراتبهم. ويُعين إلى جانب الكاهن مفتش. اما بالنسبة إلى الطائفة ككل فيعين 
مجلس من عشرة أعضاء (و/ أى بينهم؟) ثلاثة كهنة ينبغي أن يكونوا ممن ينطبق عليهم تمامآ 
ما ورد في الشريعة؛ وهؤلاء يؤلفون أعلى سلطة في الطائفة. 
-و1 عط 220 لقتنا 02 م56 طمتترع[ عط" ,تعصصحده5-اتمصطنانا .ذل 
2 -2.81 ب1954 .00 ااعطاء 8/1 ردهملكتام.! رقعجرعة 
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الاستقامة والتواضع يمسم إثمه. وباحترامه التعاليم الأخلاقية لله 
وتواضعه تجاههاء ينظف جسده ويمكن حينئذ أن يرش بمياه التطهير 
ويتقدس بهذه المياه». وهذا نتفق وها ارده بهو زيفوس من أن الخطاة 
يلزمهم أولاً أن ينظفوا أرواحهم بالسلوك المستقيم قبل أن ينظفوا 
أجسادهم بالماء. 

ويثير الانتباه أن أفراد الطائفة كانوا يستحمون قبل وجبات الطعام: كما 
يذكر جوزيفوس. إن مخطوطات قمران لا تشير إلى هذا الأمر. .. ربما يكون 
الأمر نوعا من الاعتياد الذي يفرضه التزمت في المحافظة على الطهارة. 
وربما يكون قد انبثق من الحرص على النظافة بعد نويات العمل في الزراعة 
والحرف ثم تطور من بعد إلى نوع من الطقوس اليومية التي كانوا 
يمارسونها. هنا يمكن أن نلاحظ أن الصابكة:؛ المندائيين» يحبذون 
الانفماس في الماء الجاري قبل تناو ل وجبات الطعام في أيام العيد الديني 

ولكن بُثار هنا مسألة تستد تستدعي التأمل: اد كان يهنا مداه الذي 
كان يعيش معهم أو بالقرب منهم, يعمد في الماء الجاري» في نهر الأردن, 
وكذا يفعل الصايكة؛ كذلك فإن طقوس التعميد التي كانت تجري في بابل أو 
مصرء وريما غيرها أيضاء كانت تجري في الأنهار الجارية؛ فكيف أجاز 
الأسينيونء أى طائفة البحر الميت: التطهير بالأحواض التي أعدت لهذا 
الغرض؟ يلوح أن الظروف السياسية والاجتماعية التي تميزت بالاضطهاد 
الفظ الذي كان يلحق بهم أرغمتهم على أن يلوذوا بهذه البقعة الصخرية 
عند ساحل البحر الميت؛ وكانت هذه البقعة قد استخدمت قبل بضعة قرون 
كملاذ لغيرهمء وقد بنى هؤلاء فيها صهاريج لحفظ المياه. لكن الطائفة 
حين التجأت إليها أعادت بناء ما تهدم منها وأضافت إليها صهاريج أخرى 
وبنت القنوات التى تغذيها بالماء. إن الاغتسال بهدف التطهر من الخطايا 
واكتساب رضا الآلهة قد مارسته شعوب عديدة. واليهودية لم تكن تجهل 
هذا الطقس الديني إلا أنها لم تمارسه فعلاً في فلسطين. غير أن اليهود 
الذين سكنوا في بلاد ما بين النهرين لجأوا إليه حين بشروا بدينهم هناك, 
إذ كانوا يلزمون من ينضم إلى اليهودية بالتعمد. أما في فلسطين فقد 
مارسه الأسينيون أى طائفة البحر الميت. | إن تعاليم هذه الطائفة تنص على 
أن ينغمر المرء كليا في الماء ثم يشرع في رش الماء على نفسه؛ وهذا ما 
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يماثل ما لدى المندائيين. فرجل الدين المنداكى يمسك براس المتعمد 
ويغمره بالماء ثم يرش عليه الماء بعد ذلك بيده. إن أقرب ماء جار إلى 
خربة قمران هو الماء الذي ينحدر من عين فشقه إلى الجنوب ويصبٌ في 
البحر الميت. وهى يسعد قرابة الكيلى مترين. أما نهر الأردن فيبعد عن خربة 
قمران بحوالي عشرة كيلى مترات. ولذلك ربما كان يصعب عليهم الذهاب 
يوميا إلى هناك بغية إجراء الطقس اليومي في الماء الجاري؛ لذلك 
استعاضو! عنه بماء حرصوا على «طهارته» . زد على هذا؛ أن رجال الدين 
الييهود كانو!ا يحرمون إجراء هذا الطقس فى «الماء العكر والراكد لذنهر 
الأردن» ويرون أنه غير ملائم للتطهير. غير أن يوحنا المعمدان قد تحداهم 
في هذا ربما تحقيقاً لنبوءة النبي حزقيال (الإصحاح السابع والأربعون) إذ 
تنبأ بانفجار ينابيع الماء الجاري من كل مكان!''). على أية حال؛ فإن 
اختيار هذا الماء أى ذاك خضع إلى نوع من الاجتهاد أملته الدوافع الخاصة 
بيوحنا المعمدان واللروق الخاضبة بالطائفة: لأسيما وآن الطقس كان 
جديداً من الأساس. أما بالنسبة للصابئة, فإذا صح القول بهجرتهم من 
هناك, واستقرارهم في جنوب العراق حيث المياه الجارية وافرة يكون من 
منطق الأمورء ومنطق ديانتهم التي تنشد التطهيرء أن يتم التعميد في الماء 
الجاري. ويذهب الأب دي قى, الذي شارك في التنقيب في خربة قمران 
والكهوف المجاورة لهاء إلى أن الأحواض كانت تستخدم للاستحمام أما 
طقس التعميد «فمن المحتمل أنه كان يتم في الماء الجاري في نهر الأردن؛ 
لي لل هيد دا ومن الممكن أنه كان يجري في مياه عين فشقه 
الأقرب والذي يكفي أيضا. وعلى أية حال فنحن لا نعتقد أنهم كانوا 
يغمرون أنفسهم في مياه شربهم». غير أن وود في دراسته الهندسية 
للأحواض يتوصل إلى أن تلك التي شيدت في جانب منها سلالم للهبوط 
كانت تستخدم للطقوس الدينية لعدد كبير من الناس, أما الأحواض 
الضقيرة فكانت: كما يبدو مخضصة لطقوس خاضنة تتعلق بأقراده يتما 
هناك إلى جائب هذه صهاريج خاصة بالشرب وإعداد الطعام وأغراض 
الحياة اليومية الأخرى"). على أية حالء لا يفوتنا ونحن ذنهي أمر 
)١5(‏ حدمآ ركصتكلكة/11 .21 .[ نتعمتاصد8 عط حطه[ عتأقمم0 عط رموع13/1 


.8 ,1924 رصمل 
)1١١(‏ .1أطآ ب0لهمه/] .0 امفترظ 
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«التعميد» لدى الطائفة أن نشير إلى أن المندائيين لا يعتبرون كل الماء 
الجاري هو ما يهب الحياة والقدسية. إن جزءا صغيراً من الماء الجاري 
هوالماء الحيء أما الأجزاء الأخرى وتدعى «تاهمي» (عكر) فإنها سائل 
عديم الحياة يمر في طريقه باستمرار | إلى مياه البحر المرة("0). 
يلتقي المندائيو: ن وطائفة البحر الميت في النظرة المتشائمة تجاه العالم. 

كلاهما يعتبره عالماً غير طاهر. كانت طائفة البحر الميت تعزل نفسهاء 
عامدة, عن المجتمع اليهودي والناس المحيطين بها عامة. كل علاقة مع 
العالم الخارجي علاقة غير طاهرة, وكل تماس مع أحد غريب هى تدنيس 
يقتضي التطهر بالماء, الأكل مع غيرهم محرم, هجروا الهيكل اليهودي ولم 
يعودوا يبجلونه كما يفعل اليهود الآخرون. إنهم كما وصفهم يليني الأصغر 
31 -5١1ام)‏ «في العالم ولكن ليسوا في العالم», وقد كانوا يرون أن 
الهيكل يتمثل فيهم وليس في غيرهم؛ وطريق الخلاص يمر عبر الانضمام 
إلى مجموعتهم. وانطلاقاً من هذه النظرة المتشائمة نحو العالم اتجهوا بقوة 
لا للانعزال عنه وحسب وإنما الزهد فيه أيضا. والمندائية تنحو ذات 
المتحى. فالعالم بالنسبة لها عالم ظلام: عالم دنس, لا يتم الخلاص منه إلا 
بصعود النفس الطاهرة إلى عالم النور, عالم النزاهة والعدالة (مشوني 
0 حردالسدا” الحقيقية. 0 تصون طهارتها إلا إذا 
وحب الناس ا 

«صم لغريكون من مزجيا بنيكلا 

(أمسكوا أرجلكم عن السعي في السوء) 

«ولا تشرو ن آلما د نافقتون من فقريكون 

(ولا تشتروا الدنيا إذ هي دار نفاد) 

«لا نهفيكون روهنانا لملكيا وشلطانا ومريدا هازن آلماء ولا لدهبا 

وكسبا شاجيش تغرا وازليا بنورا باشلياء 

(لا تهبوا أنفسكم لملوك وسلاطين ومردة هذه الديتاء ولا للذهب 

والفضة: ذلك يرميكم بالأذى ويجعلكم وقوداً للنار الحامية) ,)١7‏ 

ل ل سيت جردني سا زوين 


)١(‏ من افتتاحية الكنزا رباء » ترجمة السيدة ناجية المراني: مقاهيم صابثية, بغداد,. مطبعة 
التايمس: 2١4481‏ ص8١‏ -19. 
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ومثلما لا تجيز طائفة البحر الميت الأكل مع من كان من غير الطائفة(4, 
لاتجيز المنداثية الشىء ذاته. وإذا كان عامة الصابثة قد تجاوزت هذا 
التحريم اليوم؛ فإن رجال الدين والمسنين الملتزمين بالأحكام الدينية بشدة 
يمتنعون عن مؤاكلة غيرهم., بل إن الأحكام الدينية لا تجيز لرجال الدين 
الأكل حتى مع عامة الصابئة إلا إذا كان الفرد قد تعمد ثلاث مرات متتالية 
وأمتنع عن الإتيان بكل ما يبطل هذا التعميد. 

ولا يحبذ الأسينيون المسح بالزيت؛ ولا يرون فيه تطهيرا. ومع أن 
مخطوطات البحر الميت لا تحرم ذلك إلا أن إشاراتها المتكررة للمسح 
بالديت غلى 0461 ومس الخوا يا قال على اكه لااكميده رتسكد 1 وهو 
عين الموقف الذي يتخذه الدين المندائي من الأمر 

«روشمي إلاوي لاهوا بنورا ولاهو! 5-5 ولاهوا ل مشيها روشمي 
مشاء روشمي يردنا ربا دعا هيي ل أفش بهيلي لامصي» 

(رسمي العالي لا يجري بالنار ولا يجري بالزيت ولا يجري 
بالمسح, إنه مرسوم بالماء الجاري العظيم, ماء الحياة الذي لا يدرك 
الإنسان قدرته)!؟'). 

وحين يتطهر الأسيني في الماء يتعين عليه أن يرتدي ملايس بيضاء 
خناسة وداه طلويلا لك حول زثاراً خاصا. ويفعل المندائي الشيء ذاته 
عند التعميد. إن يرتدي ملايس بيضاء تمرف بدالرشةة», تثالف منْ: قميص 
(كسويا) تُخاط عليه عند أعلى فتحة الصدر من الجهة اليمنى قطعتان من 
القماش تعرفان باسم (دَشه), ٠‏ وسروال (شروال) يشد عند البطن ب(تكه) 
أحد طرفيها مخيوط: وعمامة (برزنقا), وقطعة طويلة من القماة ش ثُلقى على 
الكتفين كالإشارب وتدعى (النصيفة). وأخيراً الزنار الذي يلف حول 
الوسط ويُدعى (هميانه) وهي تحاك من الصوف الأبيض بحساب خاص 
من حيث عدد الخيوط في شكل أنبوب مجوف. ويشترط في كل قطعة من 

إن جوزيفوس أو السخطوطات المكتفقة اسيم جو 
في خياطة أى حياكة الملابس البيضاء عند الاسينيين مثلما تشتر 


(14) 0 بحو تعنتآه5 حضة جمعاطه22 عط رقللمععة سقع 102[ قط]!' بتع لوطا 


7 ,1966 ,لاع بلتكاءة81 [زهد8 ,1010 
(16) من النص الذي يقرأ لدى إجراء الرشامة (الوضوء) عند الماء الجاري. 
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المنداتية, إلا أن التمائل في اشتر اشتراط هذا اللباس الأبيض عند ممارسة هذأ 
الطقين الديني وأضم ١‏ تماما. . ربما جاء التعقيدى التدقيق الشديدين في 
الملفت أن كلا الطائة تفتين تشددان على 53 / 00 . وعلى أية حال 
فإن ارتداء الملايبس البيضاء, التى ترمن إلى الطهارة والنظافة: لدى التعميد 
أى الاستحمام الديني كان شائعاً لدى عديد من الأقوام. وسبق أن رأينا ذلك 
عند البابليين. وتلاحظ دراور أن البارسيين (وهم بقايا الفرس الزرادشتيين 
الذين انتقلواء بعد الفتح الإسلاميء إلى الهند واستقروا هناك) يلبسون في 
طقوسهم الدينية ملابس بيضاء تشابه كثيراً (الرستة) المنداكية! '). 

وتشدد كلا الطائفتين على عدم البوح بتعاليمهم الدينية إلى غيرهم, 
والحفاظ على سريتها. يقول جوزيفوس: «لا يباح أي سر من أسرارهم 
للغير حتى لى عذّب الواحد منهم حتى الموت». ويعتقد فيوجيتا أن ذلك ربما 
يعود إلى اعتقادهم بأن كتبهم تتضمن حقائق كشفها الله لهم وحدهم بينما 
حجيت عن الآخرين ولذلك لا يبصح كشفها! '"), وهو عين ما يعتقد به 
المنداكيون. والواقع أن فكرة النخبة التي اختارها أى اصطفاها الله من دون 
الآخرين قد ادعتها كل الفرق اليهودية. بالمقابل» فإن تعبير «بهيري زدقاأ» 
(المختارون الصادقون) يتكرر كثيراً في الكتابات المندائية. وتؤكد 
0 على أنهم النخبة التى اصطفاها الله. فهل لهذا التوافق من دلالة 

..؟ على أية حال؛ فكحن لا تعين هذا الأمن كثيراً من الاهتمام. ففي تلك 

0 بالذات شاعت ما تعرف بالأديان السرية التي لا يفشي أصحابها 
مداكيهم, وربما يكون قد تآثر بعضهم ببعض في هذا الشآن. 

أمر آخر يستحق منا التوقف. يشير المستشرق الفرنسي كليرمى كانو 
(811 033312 0161820114 .1ن) الذي نقب في خربة قمران عام ١/1/7‏ 
إلى أنه عش على مقبرة هناك تضم حوالي ألف قبر حسبها في بادئ الأمر 
مقبرة لمسلمين, إذ ليس فيها ما يؤشر إطلاقا إلى كونها مقبرة لمسيحيين. 
بيد أن الأدلآء المسلمين الذين كانوا يرافقونه نفوا أن تكون لمسلمين وقالوا 
إنها لكفار. الملفت للنظر فيها أن القبور فيها تتجه وفق محور من الشمال 

.45 السيدة دراور: الصابكة المنداثيون؛ مصدر سابق؛ ص‎ )٠١١ 


(955)-10810 بطل اتطهك/1 بلنتملا 77 نه[ عطا صذ علعود له يوغذزد8 .5 1أعل2 
9 رؤوقع1”1 ]115[ 
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إلى الجنوب فقط. ولدى الحفر في القبور لوحظ أن رأس الميت في الجانب 
الجذربي بينما تتجه قدماه نحى الشمال. وحين قدم الأب دوقوء بعد 
اكتشاف المخطوطات عام 14417 للتنقيب في خربة قمران والكهسوف 
المجاورة والمقبرة المشار إليهاء تأكد لديه ولدى البعثة الآثارية التي رافقته 
تعد آن اختارت عشوائي] احد عشر قبرا وتشمقها. أنهاء كنا هت 
المستشرق كانو, تتجه جميعها من الجنوب إلى الشمالء والميت ممدد دائماً 
على الظهر, القدمان في الجهة الشمالية, والرأس مودعة في حفرة صغيرة 
في الجانب الجنوبي للقبر؟("'") .إن هذا الوصف للقير ولهيئة جثمان الميت 
يطابق تماماً وصف قبور المندائيين. فالصابكة يودعون موتاهم في قبور 
تتجه دائماً نحو الشمال, وفي الجنوب يحفرون حقرة صغيرة .خلف الرأس 
يودعون فيها الرأس. 

أخيراً تلتقي الطائفتان في نظرتهما الثنوية تجاه الظلام والنور والخير 
والشرء وهي ثنوية شاعت بتأثير التعاليم البابلية - الفارسية في المنطقة 
بأسرهاء وتلتقيان أيض]ا بالصرامة في مراعاة المقاييس الأخلاقية العالية 
كاحترام الناس والنزاهة فى التعامل والالترا م بالعدالة والحق: واحترام من 
هى اكبر سنا والتقوى عامة. وهي قيم شاعت كثيرا في الملقة أيضاً بتاثير 
الفلسفة الرواقية الإغريقية 

بيد أن مقايل هذه الالتقاءات بين الطائفتين على اختلاف أهميتها هناك 
نقاط اختلاف بين الطائفتين إن لم تزدها في الأهمية فهي ليست دونها عند 
المقارنة. في رأس هذه القضايا تأتي مسألة النظرة تجاه اليهودية كدين 
وكانتساب اجتماعي. لقد آثر الأسينيون أو طائفة البحر الميت اعتزال 
المجتمع اليهودي والعيش في منطقة صحراوية صخرية: زاهدين في ما 
درج عليه اليهود من حياة. لقد جاهروا بكرههم للمؤسسة الدينية الرسمية 
وقالوا إنها خرجت على شريعة موسىء واتهموها بأنها تفسر التراث 
اليهودي بما يعزز هيمنتها على المجتمع. وكان موقفهم هذا قد جرٌ عليهم 
نقمة الكهانة الرسمية واضطهادها مما دفعهم إلى الاعتزال في المنطقة 
الصخرية المقفرة عند البحر الميت. وهناك شرعوا يثقفون من يناصرهم 
وينتمي إلى طائفتهم بتفسيرهم الخاص للتراثء واعتبروا أنفسهم الممثلين 
الحقيقيين لوصايا موسى وشريعته. وشددوا على التمسك بالسيت 

(؟) .2.1 ,.10ط1 تع ص50 هم نان .ل 
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وتحريماته. لقد خرجوا على المؤسسة الرسمية للدين اليهوديء لكنهم 
كانوا أكثر تشددا بالتمسك بهذا الدين. إنهم محافظون في الجوهر. ولكن 
هل انقلب هذا التشدد إلى ضده بعد أن اضطروا إلى الفرار حتى من البحر 
الميت؟ ريما يكون قد حدث مثل هذا الانقلاب في إطار اليأس المرير الذي 
تولد إثر فشل الثورة اليهودية الأولى في أواخر العقد السادس من القرن 
الأول الميلادي. واضطرار بعضهم إلى اللجوء إلى دمشق وإلى شرق 
الأردنء أو إشر فشل الشورة الثانية (؟١5-1١1١م)‏ وتدمير أورشليم 
وتشتيت اليهود. والتي دفعت بهم من بعد (متى؟) عن فلسطين إلى جهة 
غير معلومة. لا نملك أي شاهد تاريخي على ذلك, وكل حكم قاطع في هذا 
الشأن: إلى الآن: يدخل فى باب التكهنات. إن اختفاء طائفة أى طواتف البحر 
الميت ظل غامضاً. . . مثلما بدت بداية المنداكية غامضة هى الأخرى: فهل 
ينطوي التماثل في الفموض هنا على دلالة ما؟إن كل ما نملكه عن 
الأسينيين فيما بعد تلميحات عابرة لدى بعض كتاب الكنيسة الأوائل وهم 
يتحدثون عن الفرق والجماعات التي سكنت شرقي نهر الأردن واختلفت مع 
المسيحية؛ دون أن نملك من البينات المادية ما يقطع بأن من يتحدث عنهم 
هؤلاء الكتاب هم الأسينيون أو طائفة اليجحر الميت بالذات (سنعود إل 
تناول هذا الموضوع في نهاية الفصل). 
إن المندائية من جانبها تقف موقفاً معادياً من اليهودية: فأدوناي إله 
اسرائيل؛ هى في نظرها إله شريرء لا يضمر لها وداً؛ وهى يقرن بشامش, 
للروهاء للظلام. ففي الرسالة الخامسة من كتاب الكنزا - اليمين تّشن حملة 
عنيفة على اليهودية: 
«. .. أدونايء اختار شعبا لنفسه. وجمعهم في كنشتا (جماعة, 
مسكن) واحدة لنفسه بنيت أور شليم١"").‏ مدينةً اليهود, الذين 
يختنون !"ا أنفسهم بالسيف, ويرشون دمهم على وجوههم و(بهذا 
الشكل) يعبدون أدوناي. الأزواج يتركون زوجاتهم ليضاجعوا 
(19) عندما يكتب المنداثيون كلمة اورشليم يفصلون بين (أور) وبقية الكلمة ربما للإيحاء بأنها 
تنتمي إلى «اور» الذي هو ابن «الروهاء؛ ملكة الظلام في الميثولوجيا المنداثية. 
(74) الختان محرم تماما لدى الصابئة (المندائيين)» ويُعتبر الاختتان خطية كبرى تعادل 
الخروج على الدين. ويروي أحد ناسخي كتاب تعميد هيبل زيوا أن ثامر بن غضبان:؛ أحد شيوخ 


القبائل الإسلامية ختن بعضهم بالقوة وقد اضطر رجال الدين إلى تعميدهم لكي يعيدوهم إلى 
صفوفهم, علما أن الخطايا الكبيرة تتطلب تعميداً متتالياً لمرأت عديدة. 
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غيرهن, والنساء الحائضات يضاجعن أزواجهن. لقند ضلوا عن 
شوطا (المذهب الأول) واختلقوا (كتاباً) لأنفسهم. 
«أقول لكم, أيتها الصفوة المختارة, لا شأن لكم مع هؤلاء العبيد 
الذين سلكوا طريق الفسق متخلين عن سيدهم. لا تختلطوا مع 
اليهود, الذين لا يتفقون على كلمة واحدة: كل الملل والنحل تخرج 
من الشعب اليهودي. الأنبياء الكذبة جاؤو/ إلى الوجود ليجوبوا 
بأكاذيبهم وزيفهم. . ..(10). 
ومن كتاب سيدرا د يهيا (رسائل يحيى) يأتينا هذا النص: 
«لم أرغب ولن أرغب في النزول إلى مدينة أور شليم, مدينة الشرء 
المدينة التي كلها إثم. مدينة الخاطئينء المدينة التي بناها أدوناي. . . 
والتى ملأها بالأكاذيب. . . وحدثت فيها الاضطهادات ضد 
أتباعى. ..». 
ويُشارء عادة؛ الموقف من الزواج: كنقطة خلاف بين الطائفمتين. إن 
جوزيفوس والأخرين أكدوا عزوف الأسينيين عن الزواج» وأشاروا إلى أن 
مجتمعهم اقتصر على الذكور وحدهم: ولكي يحتفظوا بوجود طائفتهم على 
مر الزمن كانوا يلجأون إلى قبول من يود الانضمام إليهم من الصبية 
والفتيان بعد أن يمروا بالإعداد الضروريء مقابل ذلك لا يمانع الصابئة في 
الزواج وإنجاب البنين والبنات ولا يحبذون العزوبة. 
إن الأسينيين لم يكونوا ضد الزواج كمبدأ, ولكن شكهم في أمانة المرأة 
للحياة الزوجية وانشغال الرجل بها عن شؤونه الدينية هى الداقع وراء 
تحفظهم الشديد تجاه الزواجء وهذا هى ما يلاحظه جوزيفوس حين يقول 
إنهم «لا ينكرون كلية ضرورة الزواج والحاجة إلى تواصل البشرية». ورغم 
أن بليني يقول إنهم كانوا مجتمع ذكور فقط إلا أن الوقائع التاريخية لا تؤيد 
قوله كماما. فالطائفة أو الطوائف التي سكنت كهوف قمران وما حواليها 
والتي عثر على مخطوطاتها هناك, سواء كانوا هم الأسينيين أو غيرهم 
يلتقون وإياهم في كشير من السمات,. لم يكونوا عزاباً بالمرة. فلقد دلت 
الحفريات التي أجريت في المقبرة المجاورة لخربة قمران أن بعض الهياكل 
العظمية هي هياكل إناث. ولكن تقرير الحفريات يشير إلى أن القبور التي 
(5؟) الكنزا - اليمين؛ الرسالة الاولى؛ ترجمة ولسن إلى الانجليزية, راجع: 


01010 رقاءع'1 020511 5ه لمناء5616 كر ,5زو20 © ,نع أقترعهن8] مج117 
.6م ,1974 روقع:11 جاه قضع 013 
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وجدت فيها هذه الهياكل كانت تبعد قليلاً عن صف القبور وأنها من طران 
غير مألوف). غير أن تقرير الحفريات لعام 1١1511‏ و/اكة١ا‏ أشار إلى 
العثور على هياكل ثلاث إناث وطفلء: ولكن في المقبرة الرئيسية هذه 
المرة("), مما يؤكد أن بعض النساء قد عشن مع الطائفة. 
ومع ذلكه فإن تحفظ الأسينيين أو 0 الجر السيت تجاه الزواج 
في الكتابات المنداثية أيضا. يه 
الحادية والكلاكين: 
«يا يحيىء إنك كالجبل الذي سفعته النارء ولم يعد يعطي عنبأ في هذا 
من كر اسع دون رونل والح وناك ص نا ددن العام ريق 
سيمشى وراء نعشك؟ 
عندما سمع يحيى هذاء تجمعت دمعة في عينيه؛ دمعة تجمعت في 
عينيه وقال: سيكون من السار أن أقترن بزوجة. وسيسعدني أن 
أخلّف أطقالاً . ولكني لو أنني اقترنت بزوجة - ثم جاء النوم؛ والرغبة 
فيها تملكتني ونسيت صلاتي في الليل! ل الرغبة تيقظت لدئ 
ونسيت ربي. . ليت الرغبة لا تتيقظ لدي وأنسى صلاتي في كل وقت. 
دسا إن قال يحيى ذلك حتى جاءته رسالة من بيت أباثر تقول: با 
يحيى» تزوج وكون عائلة, وانظر أن لا تسمح لهذا العالم أن يصل 


عبادة رما وركام اويحتد 11 
مأ الذي نخرج به من هذه المقارنة؟ هناك؛ كما رأيناء نقاط تماثل عديدة 
تسترعي الانتباه» وحين نتناول الحديث عن يحيى وأتباعه في الفصل التالي 
0 
ومع ذلكء فإن المقايلة ما بين الصايكة (المثدائيين) وطائفة اليحر الميت 
أى الأسينيين لا تكفي لحسم المسألة بالنسية إلى دعاة المنشأ الغريى 
(55) .2.170 .1ط1 باع تتححده5-:01 102 .لم 1 
(10؟) متطهن ,رقصام 01 تمدعة50ة71 0ه معنتطاظ عنأو0ح0 بتاع نتقصطهلا ,18 


.9 ,1970 رققع121 تقلت كلولآ ده نم1 رمع لط 
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للصابكة. فلقد طرحت بمعزل عن هذه فرضيات أخرى. هناك الفرضية 
القائلة بأنهم ليسوا من الأسينيين تحديدا وإنما من جماعات سكنت إلى 
بو اي سا ا و 0 
تفصيلا في الفصل الرابع. ومنك من يرى أنه من تباع (المسع) الذي 
الأخرى التي كانت في شرقي الأردن أيضاً وتاثرت بالحسع. 9 
بقايا الأسينيين كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين. فيما يرى آخرون أنهم 
ذويى منشأ مسيحيء ويشيرون بوجه خاص, إلى من عرفوا بالأبيونيت, 
الفقراء. 0 0 خاصة. إن المنشا الغامض 
يض القطع في ]1 وابجدة متها دون المغامرة بالموضوعية. ومع ذلك فإن 
بعضاً منها يقتضي التوقف والتدقبق 


الصابئة واللتحسح (81165513): 

هذا موضوع آخر أثارته ملاحظة ابن النديم في فهرسه بشأن 
«المغتسلة» أي الصايكئة فى منطقة البطائح, أي فى منطقة ميسان. قال ابن 
النديم إن «هؤلاء القوم كشيرون بنواحي البطايح: وهم صابة البطائح 
يقولون بالاغتسالء ويفسلون جميع ما يأكلونه. ورئيسهم يعرف 
بالحسح» كد . غير أن ملاحظة ابن النديم هذه ليسث شي وحدها السيب في 
البح عن العلاقة مَا بين هاتين الطاقتين إن وجذت: وإتماهتاك فاهو أهم 
منهاء كما سنرى. لم يزودنا أبن النديم بما ينفع في فهم علاقتهم بالحسح 


)55 ابن النديم, الفهرست» دأر المعرفة؛ بيروت» 15 صل/الاغ. ونشيى هنا إلى أن طبعة 
وليس الحسيح. وطبعة فلوجل هي المحبذة لدى الباحثين. وقد أثار خلى الاسم من حروف العلة 
والنقاط بعض التكهنات في تفسيره, وذهب بعضيهم إلى أنه «المسيح» وحدث التحريف يفعل 
الاستنساخ. . . الخ. والاسم ماخوذ عن الآرامية ويعني القوة الخفية. وأورد كتاب المسيحية 
الأولون والمؤرخون القدامى اسمة بصيع م متباينة في اليونائية. وقد اعتمدنا والتر براندت: أحد 
كبار من كتبوا عن المندائية» في ما أورده عن أتباع الحسيح: 

.قعخطاظ اعصة دمع ناع؟1 1ه 2نلعمزملء :زعا رو6 11165216 رالصفرة .11/7 
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سوى قوله إن رئيسهم يُعرف بالحسع. ولم يدلنا على المصدر الذي اعتمده 
في هذه المعلومة: هل كانوا هم يقولون بذلك؟ هل الأقوام التي تجاورهم 
تردد ذلك؟ أو أن المصادر المسيحية التى اعتمدها في الكتابة عنهم ذكرت 
ذلك؟ لا يوضح ابن النديم من هذه شيكا .إن الصيايقة: سواء في تراثهم 
المدون أى تراثهم الشفويء لا يشيرون من قريب أو بعيد إلى الحسح هذاء 
ولم يرد لديهم اسم قريب من هذا الاسم. ومع ذلك, قفملاحظة ابن النديم 
ليست هي الوحيدة كما قلنا. 
وك أتباع الحسح (18116531166) في الجانب الشرقي من نهر الأردن 
في القرن الأول الميلادي وما بعده. وقد اتخذت الطائفة من التعميد ركنا 
أساسياً في دينها وطقوسها الدينية. وهي فرقة ة يهودية جاءت بدعوى إعادة 
تجديد البيودية. وعلى خلاف الطوائف السابقة التي أشرنا إليها فإن هذه 
الطائفة كانت تبشر بدينهاء ونشطت لهذا الغرض في روما وقيصريا 
وسوريا. .. ووجدت لها بعض الأنصار:؛ وظلت تواصل نشاطها حتى القرن 
الثالث. والمعلومات بشأن هذه الطائكفة مستمدة من كتاب الكنيسة الأول: 
هيبوليتوس (القرن الثاني) وأبيفانيوس (القرن الرابع), وقد اعتمدا في ما 
كتيامعن العسم على نسقة من ككاب نسي إليه هاف يها إلى زوها احد 
أتباعه, السبيادس (112065ك41).: ليستعين بها في التبشير لدعوة 
الحسح في نهاية العقد الثاني من القرن الثالث. وقد تضمنت مقدمة الكتاب 
ملاحظة تقول إن الحسم قد تلقى الكتاب من غرب الحسين واودغه عثد 
شخص يدعى صوبيايء وأن ملاكا هو الذي أوحى بالكتاب. من هذه 
الملاحظة ذهب بعضهم إلى أن هناك علاقة ما بين صوبياي هذا والصابكة 
ل غير أن والتر براندت يذهب إلى أن واضع الملاحظة لا 
فء كما يبدى؛ من أين جاء الكتاب, وقد أراد منها التأثير على القارئ 
ا له أن مصدر الكتاب ب قصي جدأ . والكتاب؛: كما يري براندت: قد جممع 
بعد وفاة الحسح. وأنه كان في الأصل مقولات وتوجيهات جاءت كأجزاء 
منفصلة عن بعضها زعم واضعها أنها جاءته بوحي من السماء. وتم جمعها 
بعد وفاته في صحائف كان يجري تداولها بين أتباعه إن جل المعلومات عن 
الحسح قد وردتناء كما أشرتاء من خلال هييوليتس وأبيفانيوس, أسقف 
سلاميا في تبوضي: .وانهما اعتمد| التزيما اليوتانية للعتاب: ويلوج ان 
الترجمة كان يشوبها الغموض, حتى أنهما كانا يعتمدان على الحزر, كما 
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يلاحظ براندت: لحل الغموض في النصوصء وكان أن نجم عن هذا أن وقعاأ 
في عديد من الأخطاء ناهيك عن تحاملهما على الطائفة التي اعتبراها فرقة 
من الهراطقة. 

المعروف عن الحسح أنه كان يهودياً معروفاً بنزاهته؛ وأن الأسينيين: 
أى جماعة منهم,ء والأبيونيت (المسيحيون الفقراء)؛ وهم من أصل يهودي, 
قد قبلوه كنبي لهم أو أنهم اعترفوا بتعاليمه. كانت دعوة الحسح تقو 
التمسك بالشريعة اليهودية؛ والتقيد بأحكام السبت, وممارسة الختان. 
وكان يقر الزواج» وكان يصر على التوجه نحو أورشليم في الصلاة وحرم 
اتخاذ الشرق قبلة لدى الصلاة. ويعتقد أن أبيفانيوس هو الذي نسب إليه 
تحريم أكل اللحم وجوازه فقط عند مشاركة الوثنيين في أكل القرابين. كان 
يؤمن بإله واحد هو إله اليهودء ويؤمن بيوم الحساب. وكان يرى أن آدم هو 
حلقة الوصل بين إله السماعء وبشر الأرض. وكان يشارك اليهود في 
اعتقادهم بى.جول طيقات مختلفة للملائكة واعتباره تجوم القطاع الشمالي 
في السماء قرينة للأيالسة . وقد زعم أنه يتقن الفلك ويحسن قراءة الطالع. 
إن الشيء الرئيسي في ديانة الحسح هى التعميد. وكان يبشر بأن الإنغمار 
الكلي في ماء النهر.أى الينبوع دون خلع الملابس هو الوسيلة للتخلص من 
جميع الخطايا. وكان يوصي بأن يمارس الطقس «باسم الله العظيم 
والأسمى» مع قراءة التراتيل, وطن المرء قبل انغماره بالماء الامتناع عن 
كل الخطايا والسلوك غير المستقيم. وكذا الأمر عند طلب الشفاء من المرض 
والاضطرابات المماثلة, ومن يتعرض إلى عضة كلب كُليب أى حيوان سام أو 
لدى الإصابة بالسل الرئوي أو من «تداخلهم الأرواح الشريرة». في حالة 
كهذه يطلب من الفرد أن يغمر نفسه في الماء البارد في نهر أى في ينبوع, 
دون أن يخلع ملابسه. أربعين مرة خلال سبعة أيام: وإذا كان عاجزا عن 
ذلك فيجوز أن يؤديها شخص آخر باسمه ويتلو التوسلات بالنيابة عنه. 
وأث شترطت التعاليم من بعد على أن يجري الطقس بحضور شاهد وبقلسم, 
ومن يمارس هذا الطقس ينطق بهذا 3 مخلضيا: 

لقد وجدت دعوة الحسح أنصار بين من كانوا يسمون (الذين يخافون 
الله) من الوثنيين؛ وكذلك من اليهود. كما وجدت دعوته استجابة لدى 
الجماعات التى كتاتت كفارس التعمية.:ولدى سن قيقى هن الأسينيين: 
والناصورائيين والنازاريين وكلتاهما كانتا تعيشان شرقي نهر الأردن أيام 
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المسيحية الأولى. وكان الحسح يوصي أصحابه الذين يتتعرضون إلى 
الإضطهاد أن يبدوا استنكارهم لمعتقداتهم باللسان فقط على أن يبطنوا 
تمسكهم بهاء وذلك دفعاً للمتاعب التي يتعرضون لها. بعد وفاة الحسح 
واصل أتباعه التبشير بدينهم, , وترجموا كتابهم إلى الإغريقية. ويلاحظ أن 
تعديلاً قد أدخلء إذ سمح لمن يخطئ أن يتعمد مرة أخرى!*") 

إن الأمر الأساس الذي دفع إلى الاعتقاد بتمائل الصابئة وأتباع الحسح 
هى التعميد في النهرء وما يقتون به من شعائر. فكلا الطائفتين تمارسان 
التعمين كتطيسن من الخطايا: فإذأ كانت الآأديان الأخرى قرى في تقديه 
الأضاحي أو الكقّارات وسيلة لطلب الغفرانء فإن الطائكفتين تريان الوسيلة 
إلى ذلك هى التعميد في الماء. وإذا كان التعميد كطقس ديني شاع بين أديان 
تلك الفترة. فإن الطائفتين تفرضان إعادة التعميد عند ارتكاب الخطيثة. 
والصابئة يدعون إلى التعميد مع كل خطيئة (ولكن الخطيتئة المندائية لم تعد 
تلك الخطيئة الأخلاقية أو ارتكاب المعاصي مما يخالف الأحكام الدينية 
وحسبء وإنما أصبحت تعني الخروج على تفصيلات ت الشكليات في 
الملقوس والشعائر التي غدت, مع الزمن, كثيرة جداً وحولت هذه الطقوس 
إلى ممارسات شكلية محضة). ويمارس التعميد لدى الطائفتين بالملابس. 
ولكن إن تشت تشترط المندائية أن يلبس المتعمد لباسا دينياً خاصاً هو الرستة 
(وقد وصفقناها في أول الفصل) فإننا لا نعرف شكل ولون الملابس التي 
يتعين على أتباع الحسح لبسها أثناء التعميد» وإن كنا نعتقد أنها بيضاء 
وقريبة من لباس الأسينيين. 

وكلا الطائفتين ن تلتزمان بأحكامهما الدينية التي تشتر قرظ .أن يستشهد 
هذا الشاهة. فبالصابقي: وف تكوكما: ملس إلى الماء 0 00 بده 
اليمنى ويقول: «الماء الجاري الذي تعمدنا فيه سيكون شاهدنا الذي لا 
نغيره في رسمنا ولا نبدل كلمتنا الطاهرة» ويشار في التعميد إلى اليهثا 
(خبز خاص يعد للتعميد) والممبوهة (ماء د سق إلى المقفين لبذ من الما 
الجاري) ويوم الأحد والصدقة 0 . أما طائفة الحسح فتلزم 

له للإستزادة حول الحسح يراجم بالإضافة إلى ما أورده والر برائدت في مادة اتباع 

الحسح (18116581665) وكتابه ايضا حول الحسح: مجموعة من المصادر الأخرى التي 


أوردها في نهاية بحثه في أنسكلوبيديا الدين والأخلاق؛ كذلك يمكن مراجعة: 
- 202.504 ,1965 ,04010 ,520115 تتدع ه10[ عط بتع قوط .1 .ى 
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بالشهادة: إلى جانب الماءء بالخبز والملح والأرض والسماء والرياح 
والأرواح المقدسة وملائكة الصلاة. 
لكن الطائفتين تختلفان بجملة من الأمور أيضاً: فالحسع يلزم بالختان 
فيما تحرم المندائية هذا. والأولى تشدد بالتمسك بالسبت, فيما تمجد الثانية 
يوم الأحد. يمارس أتباع الحسح صلاتهم وقبلتهم أورشليم, بينما يتجه 
المنداكي في صبلاته صوب الشتمال. 
إن التمافل بين الطافحين ليس من القوة بعيث يدفم إلى الاعتعاد بان 
معتقداته حتى في تلك التقاط التقصيلية التي | امنا لديا ليس هناك يا 
يدلل أن الصابئة قد اقتيسوها من الحسم., وهذا ما دفع إلى تباين وجهات 
النظر بشأنها. ففيما يدف جوزيف توماسء, الذي درس الحركة التعميدية 
في سوريا وفلسطين عهد ذاك إلى الاعتقاد بتطور المندائية عن الحسح('"), 
يذهب إريك سيكلبرغ, الذي فوس التغير العبارتي دراسة تتوساية عقارةة 
إلى أن المندائية لم ند تكقترس تعميدها عن العسي ر زتما العناآل متا هوه إلى 
أن كليهما قد استقى فى الأمومق أصل آل سدكة واحدة؟ ا 


المندائية وطوائف أخرى: 

يشير كتاب المسيحية الأوائل إلى أن أتباع الحسح. أى من كانت لهم 
علاقة بالحسمع., لم يكونوا جميعا من اليهود أى المسيحيين: بل وجد بين 
هؤلاء من لم يكن مسيحياً أى يهوديا أى إغريقياًء وإنما موحدون وحسب 
وكانوا يكذّبون كلا من (العهد القديم) و(العهد الجديد). وكانوا يمارسون 
التعميد ويمجدون الماء ويرون فيه أصل الحياة؛ ويؤمنون بيوم الحساب» 
ويفضلون الزواج المبكر ويعيبون العزوبة. فقد كتب أبيفانيوسء أسقف 
سلامينا (قبرص): وهو يغادر فلسطين عنام /117م: آثه سمع عن طائفة 
تعيش في المنطقة الواقعة إلى الشرق من الأردن والبحر الميت تدعى 
ساميسايين: وهم يؤمنون بإله واحد ويعبدونه بالتعميدء ويتباهون بأن 
معلمهم هى الحسع: وهم ليسوا باليهود ولا المسيحيين: ويندمج معهم كل 


(1؟) بقأثالات ع علس ت1اج1 جه عأقلاصد8 أطع تع 1/401 مآ ,.[ ققحطمط 1 
2 ,1935 رعتتة[طصرع 0 

م عمد عط أه [قنطتكآ عط صذ 5610165 بمغتاطقو/8 رعنعطاععه5 علط 
,8 بحع 5720 ,5313ملآ ربحدكلحرد8 جدع03 
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من الناصورائيين 1135012683228 والنازاريين 10[2221262335 
والأوسيين 20553623115). وهنا يشير أبيفانيوس بتحديد إلى أن الطائفة 
الأخيرة قد نيذت اليهودية (الآن) ولم تعد تعيش كيهود. لا نعرف مدى دقة 
الأوصاف التى يوردها أبيفانيوس بشأن هذه الطوائفء غير أن المهم هنا أنه 
يكتب عن الطوائف التي تأثرت بالحسح., وعن نبذ الأسينيين (إذا كانوا هم 
تعاذ من مذعوهم بالأر سيين) لليهودية في زمانه؛ أي في النصف الثاني من 
القرن الرابع, وبذا يكون قد أعطانا دليلاً على أن هذه الطوائف كانت تعيش 
آنذاك في الأردن: في الوقت الذي يكون فيه المندائيونء كما سنرى في 
الفصل السادسء يعيشون في دست ميشان (ميسان) في جنوب وادي 
الرافدين. وفي هذه الحالة, إذا كانت هناك علاقة روحية أو علاقة نسب 
فإنها لابد أن تعود إلى مرحلة أقدم. 

لقد دفعت ملاحظات أبيفانيوسء وقبله هميغيسيبوس بشأن طوائف 
شرق الأردن اهتماماً خاصاً لدى دوائر البحث المعذية بالمندائية. كذا أشرنا 
في بداية الفصل إلى أن كتاب الكنيسة المسيحية الأوائل لم يقدموا بشأن 
بعضها ما ينفع في تمييز طبيعة معتقدات وطقوس يعض هذه الطوائف, 
ولذا فإن مجرد ذكر طائفتي هيميروبابتست والمصيوثيين فقط لا ينفع في 
دفع بحثنا عن أصول المتداكيين إلى أمام: كما أن التشابه في التسمية لا 
يمكن اعتماده دليلاً ذا قيمة طالما كانت الآرامية هي اللغة الشائعة في 
المنطقة كلهاء كما أن الاكتفاء بالإشارة إلى التعميد لا يصلح هو الآخر كدليل 
محسوس في هذا الشأن, لإن الشعميه كان شاكم لدى عديد مخ هذة 
الطوائف, ولا يمكن أن تتجاوز تخريجات بعض الباحثين (انظرء على سبيل 
المثال» ما وضعه براندت عن المصبوثيين في دائرة معارف الدين 
والأخلاق) حدود التكهنات ليس غير. 

وقد تركز اهتمام دوائر البحث على الناصورائيين. إن الأدب المندائي 
يطلق على الطاكفة أسم الناصورائيين ويسمي ديانتهم بالناصوراثاء 
وبتدقيق أكثر إنه يطلق هذه التسمية على تلك المجموعة التي تتبحر 
بالمعتقدات الدينية للطائفة من رجال دين وغيرهم. ويشيع هذا الاسم في في 
أدبهم حتى أن السيدة دراور أصيحت,: في دراساتها المتأآخرة: تميل إلى 
إطلاق التسمية على الطائفة بوجةه عام بدلا من «المندائيين» التي لا ترد في 
أدبهم عثهرا: لقد جذب التماثل في الاسم بينهم وبين من أشار إليهم 
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أبيفانيوس والآخرون اهتمام الباحثين واستنتجوا منه نتائج متعارضة. 
فماكوخ (طع ناعم ل يرى أن من يشير إليهم أبيقفانيوس هم طائفة 
واحدة في الأصل وُجدت في شرق نهر الأردن منذ ما قيل المسيحية, وأنها 
انشقت عن اليهودية منذ ذلك الحين. لكنها انقسمت على نفسهاء فقسم 
اعتنق عتنق المسيحية وأصبحوا منذ ذلك الحين ضمن من عرفوا باسم 
المسيحيين - اليهود. وربما هم من أشير إليهم باسم النازاريين أو 
(ويرى أنهم الأكثرية) باتجاه الشرق حتى استقروا في جنوب ما بين 
النهمرين مكونين المنداكئيين. ويرى أن هجرتهم هذه تمث في مطلع القرن 
الأول الميلادي؛ أيام حكم الملك الفارسي (الغرثي) أرتبانوس الثالث: أي 
قبل التدمير الأول لأورشليم الذي جرى في عام ٠‏ /ام. ويذهب أيضاً إلى 
أنهم توصلوا إلى تطوير أبجديتهم عن النبطية منذ أن كانوا في فلسطين 
ونقلوها معهم إلى وادي الرافدين ليدونوا معتقداتهم فيهامن بعد5). 
وتنحى دراور هذا المنحى في كتابها آدم الخفي ( 5٠‏ ولكن بتردد 
ودون أن تتخلى عن اعتقادها بالعلاقة مع الحسح!!"). لكن يأموجي يقف 
من هذه المماثلة موقف المعارض. فهوأولاً بأخذ بالاعتبار ملاحطة 
أبيفانيوس في وجوب عدم الخلط بين ال 112821361265 وهي طائفة كانت 
يهودية مسيحية سابقاء وال 11320161165 وهي طائفة مسيحية واضحة. 
ويلاحظ ثانيا, أن الطائفة الأولى تتميز بكونها تمارس الختان وتتفيد 
بأحكام السبت وتنكر أن تكون أسفار التوراة الخمسة الأولى قد تضمنت 

شريعا موسى المقدسة. واني رققب | الفاك والشضناء والقدر وامتتيوا من 
أكل اللحم ورفض تقديم الأضاحي الحيوانية. . . ومن بين هذه كلها فإنهم لا 
يتفقون مع المندائية إلا بالأخيرة. والأهم من هذا أنها ليست فرقة تعميدية. 
ويرى أن محاولات المطايقة تستند إلى مجرد التمائل في الاسم, وهق 
أساس ليس بالمتين7*'). وطالما كنا في ميدان لا يخلى من تكهنات الباحثين 

9م صمكع0 عط 6ه بررمامتةة ه ثه قسعلواميم بحام اه0 10ت ك1 01 

-عك]1 كه تجومأقلط عط حذ معنلدن5") حرماأعتاع ممعم مدل عط أه تصعس 

- 5583م ,1967 مللقوظ .[ .كا بصتعواعآ (2031 “دماعنا 

(1؟) ,126 لئع13ن ,ك0 تقلط أعنعع5 عط]1' بتع ه12 .5 .85 

1960, 2.95, 70 


(5؟) -02) تجهع8/3250 عتة قعتطاظ عومد ,نط فصولا .31 سأمجلظ 
62 - 60.م ,.10ط1 رقتداع1 
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نطرح للتحري الحقيقة التالية باحثين عما تنطوي عليه من دلالات قد يدخلها 
البعض في ميدان التكهنات. لقد كان من بين المخطوطات التي عثر عليها في 
البحر الميت مخطوطة قصيرة تشكو من تلف في بعض عباراتها تعرف 
بأسم صلاة نايونيدس. ونايونيد, كما علمناء كان آخر الملوك الكلدانيين 
وكان قد اعتكف فى واحة تيماء. شمال الحجانء لتأمل المعتقدات الدينية 
لعبادة إله القمر بهدف تطويرها بما يتفق والتيارات التوحيدية التي شرعت 
تنمى أكثر فأكثر. والمخطوطة من الكهف رقم : هذهء هي كما يقول ميليك 
وفريدمان ويوليوس ليقي كانت -جزء! من التراث الشعبي الذي استقى منه 
من وضع سفر دانيال في «العهد القديم» قصته التي أوردها في الإصحاح 
الرايع واسحيدل فيها ا نابونيد بنبوخ د نصر. إن هذه الصلاة فق تكد 
الأراسية ح العرية المبسازية الحدوي الفاستطليتن: إن ودود هذه سي طة 
وآثار آرامية أخرى مع مخطوطات البحر الميت يدل على أن الطوائف هناك 
لم تقتبس أفكارها ومعتقداتها من التراث اليهودي وحده. وإنما من تراث 
الأقواء م الأخرى أيضاً. بل ويذهب فريدمان 71660312831 .11 .(1 استنادا 
إلى صلاة نابونيد هذه أن طائفة قمران كانت تقترب من التراث اليابلى أكثر 
مما يفعل سفر داثيال7"). ١‏ 
إلى هذا يقف بنا البحث في شأن الطوائف اليهودية والمسيحية التي 
أستوطتنت عند اليجر الميت ونهس الأردن. والبحث وإث لم يقطع واتكساب 
المندائية إلى واحصدة من هذه الطواكفء إلا أنه يؤكد أن البيكئة الدينية 
والاجتماعية التي ظهرت هناك قابلة لأن تولّد اتجاهاً كالمندائية 0 
التعميد ويميل إلى الإنطواء على النفس والتخلي عن اليهودية إلى معتقد 
معاكسة تماما. والجمع بين معتقدات عديدة. على أية حال فإن متابعة 0 
بشأن يحيى والتعميد والغنوصية قد يقربنا من حل لغز المندائية» وهذا ما 
سنراه في الفصلين التاليين. 





(23) .174 - 173,م ,.10ط1 نع دنا .1 .0 

وحول تنص الصلاة راجع: 

ع[200 نتعكلد8 رصقع عطء1/ة ركلاهعه5 وء5 10630 عط رس امتسداظ 141132 
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الفحصل الرابع 


المندائية ويحيى بن ركريا 


في الفصل السابق تحدثنا عن تكون وضع تاريخي خاص في فلسطين 

قبل ألفي عام دفع إلى ظهور طوائف عديدة عند نهر الأردن والبحر الميت, 
شرقيّه وغربيّه. تباينت في دعواتها وممارساتها الدينية؛ لكنها. جميعاً, 
عبرت عن السخط على المؤسسة الدينية اليهودية الرسمية التي كانت 
تقبض على زمام السلطة أيضاء رغم أن هذه الطوائف ظلت تتمسك 
باليهودية كدين. وقد طورت هذه الجماعات أقكارها وطقوسها الدينية 
الخاصة:؛ مؤثرة بعضها في بعض. وفي مجرى الصراعات الدينية والفكرية 
التي تلت ظهور المسيحية, تعرضت هذه الطوائف إلى تغيرات ألمح لها 
كتّاب المسيحية الأولون» ودخلت في مرحلة يشوبها الغموض انتهت يها 
إلى الانحلال أو الاختفاءء. وقد لعب طقس التعميد أو التطهر بالماء فى 
درن المسوردو لاسي فى الضهاةا روحب اموي 
الجماعات. 

وسط هذه الطوائف ظهرت شخصية تاريخية مؤثرة جداء هى شخصية 
يحيى بن زكرياء كما يعرف بالعربية أى يوحنا المعمدان: كما غرف بالأدب 
المسيحي نقلاً عن الآرامية؛ أو يهانا أو يهيا يهانا كما ورد في الأدب 
المندائي. وقد اقترن اسمه بالتعميد الذي كان يجريه في نهر الأردن لليهود 
ولغير اليهود, والذي أشارت إليه الأناجيل من بعد. والذين انبروا لدراسة 
طائفة أى طوائف البحر الميت ومخطوطاتها اختلفوا في أمره: هل انتمى إلى 
طائفة معينة منها؟ هل كان في علاقة مع الأسينيين؟ هل كؤن طائفة خاصة 
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المسيحية به؟ هل كان يسوع أحد أتباعه ثم انفصل عنه ليبشر بدينه 
الخاص؟ أين انتهي أتباعه؟ وقد رسمت له المصادر المختلفة صوراً 
متباينة. ونسبت له أدواراً مختلفة. قما هي الصورة الفعلية لهذه الشخصية 
التاريخية, وبماذا كان يبشر؟ سنستعين لهذا الغرض بالمقطع الشهير الذي 
دونه المؤرخ اليهودي جوزيفوس: في كتابه المعروف «العصور القديمة» 
(01311165نش)(١)‏ الذي أتم وضعه في عام 97/ 95 ميلادي باللغة 
الإغريقية وجاء مكملاً لكتابه الآخر «حروب اليهود». كان جوزيفوس قد 
عالج في كتابه الأول حروب اليهود, وبالتفصيلء الأحداث التي أدت إلى 
انفجار ثورة اليهود ضد الحكم الروماني عام 17م وتناول فيه الحركات 
الدينية والسياسية التي قامت آنذاك في فلسطين والتي عاصرت بدايات 
المسيحية حتى تلك التي لا قيمة لها من الوجهة التاريخية. إلا أنه لم يكتب 
ولا كلمة واحدة عن يوحنا المعمدان أى عن عيسى المسيح في كتاب (حروب 
اليهود) هذاء والذي وضعه بالإغريقية ما بين 4/ق1لام. لكنه عاد وضمن 
كتابه الثاني, العصور القديمة مقطعه الذي أشرنا إليه عن يحيى والذي 
يقطع بصحة نسبته إلى جوزيفوس جميع الباحثين!') يقول جوزيفوس: 
«كان بعض اليهود يعتقد أن جيش هيرود قد دمر حقاً. بفعل 
الانتقام العادل لله. ردأ على حكمه بالموت على يوحنا المعمدان؛ ذلك 
لآن هيرود قد قضى على الأخير رغم أنه رجل طيب كان يدعو 
اليهود إلى الفضيلة وإلى الالتزام بالنزاهة والعدالة في تعاملهم مع 
بعضهم البعض والتقوى تجاه الله. وكان يجمعهم للتعميد. وهكذا 
كان يعتقد أنه بتغطيسهم (في الماء) سيرضى عنهم (الله) ليس 
باستخدامهم إياه طلباً لمرضاة الله تجاه بعض الخطاياء وإنما 





)١(‏ 162 -161,ط ,1 بعموع 8/1 .ع ,701.2 ,757111 ,5 [أختال أخصظط ,قنتطامء05[ 
(؟) يوود جوزيفوس في كتابه المذكور فقرتين آخريين تشيران إلى المسيح: الاولى والتي 
تؤكد يشكل قاطع ودون لبس أو [بهام أن عيسى هو المسيح؛ هي موضع شك أغلب الباحثين, 
لآن النص بهذا الشكل لا يمكن أن يكون قد وضعه أي يهودي. بيئما جاءت الفقرة الثائية لتشير 
إلى يعقوب أخو يسوع «المدعو» أو «الذي يقال إنه المسيحء. إن صيغة التردد هذه دفعت بعض 
ركقتل[1/2 .1 حتطه[ تع ص8 عط صطه[ عزاومر0) ع1 ,لمه164 .5 .0,2 
7 1924 ,10150017 
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لطهارة الجسدء بقدر ما كانت النفس قد تطهرت بالفعل بالنزاهة. 
ولما كان الآخرون يتجمعون (أو يصيحون منّظمين - إذ أنهم كانوا 
يبتهجون غاية الابتهاج عندما كانوا يستمعون إلى أقوال يوحنا -) 
فإن هيرود كان يخشى من أن قوته الفائقة في إقناع الناس قد تؤدي 
إلى الثورة, إذ هم كما يبدو مستعدون في كل شيء للتصرف وفق 
مشورته؛ ولذلك بعد أن قلّب الأمر جيدا, عزم على أن يعتقله قبل أن 
يصدر منه أي شيء يدفع إلى الثورة, وأن يقضي عليه بدلاً من أن 
يحدث ما يحدث وساعتها يندم على مأ فات. 
ورطبسقفا للكوويناءا على شكوك قتيسروة ازسفل مهدا إلن 
ماخاروس(", القلعة المشار إليها آنفاًء وقضي عليه هناك. ورغم 
ذلكء قاليهى د يعتقدون أن الدمار الذي لحق بالجيش كان انتقاما 
لمقظظه: إنها إرادة الله للقصاص من هيروك». 
يتضح من حديث جوزيفوس هذا أن يوحنا كان ذا تأثير كبير على أعداد 
واسعة من:الناسء وأن دعوته كانت تلقى آذاناً صاغية: وأن الناس كانت 
تقبل على تعميده عن رغبة وإيمان. إن جوزيفوس يكتب هذا بعد عقود فقط 
من إعدامه. وواضح تأثره شخصياً بهذا الحدث وأسفه عليه. كما أن عودته 
لتدارك ما كان قد أغفله في كتابه الأول قبل أربعة عشر عاماً في الإشارة إلى 
يحيى ودوره تنطوي على دلالتين: أولهماء شعوره بأنه قد أغفل في كتابه 
الأول الإشارة إلى حدث له أهمية اجتماعية كبيرة بالنسبة لليهود لا يصح 
0 الس للمؤرخ, ؛ ونعني به ظهور وإعدام يحيى بن زكرياء 0 
الميلادي الأول) ا 0 ان ل 
- عبر تلامذته وعبر تعاليمه - دوراً مهما. 
إن شهادة جوزيفوس هذه ذات قيمة كبيرة ليس فقط في تأكيد الدور 
الذي لعبه يحيى فعلاً. وإنما أيضاً لفهم جوهر الدعوة التي جاء بها وضد 
من كان يوجهها. فهيرود هذا كان ملك اليهود ورئيس الثيوقراطية التي 
كانت تحكم اسرائيل يومها وأن و استهدفت نشر العدالة والتعامل 
النزيه في المجتمع.؛ وهو ما كان يفتقر إليه بدلالة تزايد الساخطين على 
الوضع 551 واضطرارهم إلى الابتعاد عند البحر الميت وما وراءه. إن 
(؟) قلعة جبلية في بيريه وكانت تقع بالقرب من الضفة الشمالية الشرقية للبحر العيت. 
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الصورة التي يرسمها المؤرخ اليهودي هي في الجوهر عين الصورة التي 
يرسمها الأدب المندائي كما سنرى لاحقاً. 

ولد يوحنا المعمدان إما في / أى ١‏ ق.م في حبرون أى في القرية التي 
تدعى الآن عين كارم, إلى الشمال الغربي من بيت لحم والتي تبعد بحوالي 
٠‏ ميلاً عن قمرانء وقطع رأسه بأمر من هيرود في ما بين 8؟ و٠‏ "ام. لا 
يعرف عن نشأته سوى أنه سكن اليراري. بعض الباحثين يعتقد أنه عاش 
بين الأسينيين أى طائفة البحر الميت منذ أن كان صبيا('). إلا أن جوزيفوس 
لم يُشر بشيء إلى ذلك رغم أن المؤرخ كان قد عاش بينهم أو قريباً منهم 
لفترة من الزمن. وكان معروفاً عن يوحنا أنه لم يشرب الخمرء بينما كانت 
طائفة قمران تفعل ذلك فى الوجبات المشتركة. وكانت الطائفة لا تجيز 
التبشير بمذهبهاء بينما كان هو يدعو بقوة لما يؤمن به بين الجماهير 
اليهودية وغير اليهودية. 

الصورة الأخرى التي تتوفر لدينا عن يوحنا المعمدان هي تلك التي 
رسمتها له الأناجيل وكتّاب الكنيسة الأوائل. فعلى غرار النهج الذي سار 
عليه واضىى الأناجيل في التعامل مع الأحداث وشخوصهاء رسموا ليحيى 
صورة أسطورية ملأوها بالكثير من المبالغات والتلاوين التي تخرج 
بصاحبها عن الحياة المألوفة عهد ذاك وتدخله عالم الأسطورة: ولتأتي في 
بعض تفاصيلها مطابقة لما تنبأ به أنبياء بني اسرائيل من قبل. لقد رسمت 
الصورة, منذ البداية» وحتى قبل أن يولدء لكي يؤدي دوراً خاصا).ء وظيفة 
معينة في المشروع العام الذي وضعه وحدد أبعاده واضعو الإنجيل؛ وهو 
استحصال شهادة من شخصية تاريخية اكتسبت شهرة واسعة للدعوى 
التي جاءت بها. وكانت المادة التي رُسمت بها هذه الشخصية أقوال 
وتنبؤات وردت في (العهد القديم) على لسان بعض أنبياء بني اسرائيل: كما 
قلناء لتأتي كامل الحكاية ملائمة للدور الذي أريد له أن يلعبه وهى التمهيد 
لمقدم يسوع وتأليهه وذلك للتأثير على الناس الذين اتجهت إليهم الدعوة 
أولء يهود اسرائيل نظراً لأنهم كانوا يجلّون ذكراهء كذلك أيضا للتأثير على 
أتباع يوحنا ذاتهم وتحفيزهم على اعتناق المسيحية. إن الأناجيل لا تتحدث 

(؟) عديد من هؤلاء الباحثين يعتقد أن يسوع عاش هو الآخر سني صباه بين طوائف البحر 

الميت ويفسرون بهذا الافتقار إلى المعلومات عن حياته قبل شروعه بالدعوة إلى دينه. ومنهم 


0 ح‎ ١ 
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بشيء عن الفترة التي انقضت منذ أن كان صبياً حتى جاهر بدعوته عندما 
غدا رجلاً, » مثلما لم تتحدث بشيء عن تلك الفترة من حياة يسوع سوى أن 
أمه قد هربت به نحى مصرء حتى عاد ليبشر بدينه. ومع ذلك فالصورة التي 
ترسمها الأناجيل ليوحنا المعمدان تؤكد ما أورده جوزيفوس عنه وما كان 
يدعو إليه. فقد كان يحذر الجموع التي تأتي إليه ناشدة الغفران عما ارتكبته 
من خطايا بالتعميد قائلاً إن أفعالها هي التي تؤهلها لطلب الغفران, داعيا 
إياها أن تفعل ما يليق بالتوبة وأنه لن ينفعها إدعاؤها أنها من نسل ابراهيم, 
وأن «الشجر الذي لا يعطي ثمارا سيغدى وقودا للنار»» وكان يدعو الجموع 
بقوله: «من له ثوبان فليعط من ليس له ومن له طعام فليفعل هكذا»» وكان 
يحذر العشارين أي أولتك الذين يستوفون الضريبة من المزارعين: دلا 
تستوفوا أكثر مما فرض لكم» إشارة إلى أن هؤلاء كانوا ينهبون الفلاحين 

بضرائب إضافية. وكان يخاطب الجنود بقوله: «لا تظلموا أحداً, ولا تشى 
بأحدء واكتفوا بعلائفكم» أي بالمؤن المخصصة لهم. إن تحذيره هذا يكشف 
مدى الغبن الذي كان يتعرض له عامة الناس على أيدي الحكم. لذلك؛ لم يكن 
غريباً أن تبحث عمن ينقذها من هذا الظلم وأن تستجيب للدعوات التي توجه 
لها باسم الخلاصء وأن تتلمس في أقوال الأنبياء شيئا من الرجاء والعزاء. 
كانت الناس تنشد المعهزات, وتجد في العديث غنه] ذوعا من الآمل. ولا 
يغرين عن البال» أن وعي الناس عهد ذاكء وسايكولوجية المجتمع كانتا 
تسبغان على الحديث عن المعجزات مصداقية إيمانية م ثرة بعد أن عر 
الرجاء: «لأنه سعيقوم مشتساء كذية وأنبياء كذية ويعطون آياث عظيمة 
وعجائب حتى يُضلوا لى أمكن المختارين أيضاء!. 

اقترن اسم يوحنا بالتعميد وعغرف بالمعمدان. فما هى هذا التعميد الذي 
جاء به, ومأذا كان يريد به؟ 

أخذت كلمة التعميد (132115580) عن اليونانية (لمتعاصدظ), ٠‏ وتعني 
الإنغمار أى الإرتماس في الماء, ويقابلها في الآرامية : مصيوثا اق مسب ونا 
وهي تؤدي ذات المعنى. وأصبحت تطلق على كل طقس ديني يجري مع 
الانغماس في الماء. وممارسة الطقوس الدينية في الماء كانت أمرا شائعاً 
في عديد من الأديان, لاسيما في الفترة التي سبقت ظهور المسيحية وما 
بعدها. كت ال لال 0 اليوم عند بعض الأقوام. فالهندوس 
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في الهند يرون أن الاغتسال في نهر الفانج ينبغي أن يسيبق أي عمل. وفي 
القرى القبطية في مصر العليا يتعين على جميع السكان أن يتجهوا صوب 
نهر النيل في ليلة رأس السنة الجديدة (نوروز الله) ويخوضوا في الماء 
البارد» وبعد أن يشربوا من ماء النيل تسع مرات بكف اليد يغسلوا أوجههم 
وأيديهم شم يغطسوا أنفسهم في الماء. وتصب الأمهات غلى رؤّوس أطفالهن 
وأيديهم الماء تسع مرات؛ وهم قد توارثوا هذا الطقس منذ آلاف السنين 
كصلاة لأوزيروس, إله النيل: وبعد أن اعتنقوا المسيحية صاروا يصلون 
ليسوع المسيح بدلاً من أوزيروس. وقد مر بنا كيف أن البابليين كانوا 
«يطهرون» الطفل الوليد بالماء. وكانت أديان الإغريق تفرض على الفرد 
ظقوسا معاظة التخلص هن الخطايا: 

طبقاً للشريعة اليهودية من يهتدي باليهودية يتوجب عليه أن يمر بطقس 
ديني يفترض الانغماس في الماء. ولكن يبدى أن هذا الطقس لم يمارس إلا 
في النادر أو لم يمارس أصلاً إلا من جانب اليهود في الشتات, ولم يتحول 
إلى ممارسة ثابتة إلا مع ظهور الأسينيين» وطبقاً لمخطوطات البحر الميت 
فإنه كان شرطاً لابد من أدائه بالنسبة لمن يجتاز مرحلة معينة من مراحل 
الاختبار. ويلاحظ هنا أن الأسينيين كما يصفهم جوزيفوس أو طائفة البحر 
الميت كما تشير كتبهمء قد ذهبوا في طقس التطهير هذا أبعد مما كانت تنص 
عليه التوراة. ومع ذلك, فإن بعض الباحثين لا يرى في التطهير الذي كانوا 
يمارسونه «تعميد]»(). والواقع أن خلطا قد دار حول مصطلح التعميد هذا. 
على أية حال فإن الطقس الذي مارسته طائفة البحر الميت يماثل ما يدعوه 
المندائيون ب«الطّماشة», وهى نوع من التعميد الذاتي يؤديه الفرد إثر كل 
تعرض للنجاسة كما تحددها أحكامهم الدينية كمس الميت أو عند الحيض 
لدى المرأةء أى للمشاركة فى الوجبة المشتركة. .. الخ» ويتطلب أن يغمر 
المرء نفسه في الماء الجاريء ويفهم أنه كان مقرونا في الماضي بتلاوة 
تراتيل قصيرة. 

تمين تعميد يحيى بكونه قد مارسه مع اليهود وغير اليهود أيضاء وأنه 
كان يجري لمرة واحدة: إذ لم يذكر أنه كان يعمد الشخص الواحد أكثر من 
مرة. وكان يحيى لا يلزم من يرغب في التعميد بالمرور بفترة إعداد خاصة 

(7) #ك[1” رأه©5: 121طنا0) لتنة حنطه[ 02 تممتاصة8 عط ,81 .17 بو12ه]1 


تتلا نع دع طعصدا/8 رقصتوع ا .8 .[ بخ نزط لعألل»ه ر”وتزدووظ امع تسماوع] 
.228 - 218.جزم رووع:1 با 1مرع 
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كما كانت تفعل طائفة البحر الميت, وكان التعميد يجري في نهر الأردن أمام 
مرأى الجموع التي كانت تحتشد طلبً لتعميده وما ينطوي عليه من غفران. 
ويختلف تعميد يحيى في كونه لا يطلب ممن يرغب في التعميد أن يختتن 
أو وتقدم قربانا للبركل ثم يتعمد كما هو الشان لدئ اهنود عند تعميد هن 
يريد اعتناق اليهودية. وتميز تعميد يحيى كذلك في كونه طقسا دينياً يقدم 
عليه الفرد طوعا بغية التخلص من خطاياه على يد شخص له منزلة كبيرة 
في النفوس. ولم يردنا ما يؤكد أنه كان يمارسه من أجل تجنيد الناس في 
طائفة خاصة به. إلا أن أعداداً متزايدة من الناس؛ يهودا أو غيرهمء ينسبون 
أنفسهم إليه ويلتزمون بوصاياه ويعدون أنفسهم من أتباعه. وقد ظل كثير 
من هؤلاء الأتباع يسير على نهجه حتى بعد أن قُضي عليه. لكننا لا نملك من 
الشواهد التاريخية ما يدل على أنهم واصلوا التعميد والكيفية التي كانوا 
يجرون فيها هذا التعميدء ومن هى الذي تولى المهمة بعده وإن كان افتراض 
كهذا معقولاً تماماً, سواء جاء هذا التعميد مماكلاً تماما لما كان يقوم به ا 
أنه قد طور بشكل ماء ومثلما مارس تلامذة المسيح تعميد من ينتمي إلى 
دينهم, ٠‏ فليس غريباً أن يفعل تلامذة يحيى الشيء ذاته. 

تحدثنا المصادر المسيحية أن مثل هؤلاء الأتباع وجدو افي القرن الأول 
في أماكن بعيدة عن فلسطين. فقي أقسس,2 وهي تقع في الإقليم الجنوبي 
الغربي للأناضول, وال 000 كما استقرت جماعة أخرى 
منهم في الإسكندرية في مصر" ). ولكن ماذا حل بأتباعه الذين بقوا في 
فلسطين؟ من المؤكد أن بعضهم قد اعتنق ملق ق المسيحية أسوة ببعض تلاميذه 
الأوائل الذين انضموا إلى يسوع وأصبحوا من المقربين إليه كما تذكر 
الأناجيل. ولكن ماذا عن الذين احتفظوا بخطه؟ هل كونوا فرقة من الفرق 
التي مارست التعميد عند البحر الميت ونهر الأردن؟ أو أنضموا إلى ما كان 
قائماً منها كالأسينيين أى طائفة البحر الميت أو الحسم. . . إلخ؟ وهل 
أصبحوا يعرفون باسم خاص؟ إن المصادر المسيحية التي تناولت هذه 
الفرق عددت أسماء معينة مثل: الهيميروبابتست والمصبوثيين 
والناصورائيين والسامبسايين والجليليين. . . فهل يكونون قد أضفوا على 
أنفسهم واحدا من هذه الأسماءء؛ أى دعاهم الذين بحثوا بشأن هذه الفرق 
بواحد منها لسبب ما؟ ليس هناكء بالطبع؛ ما يمنع مثل هذا الافتراض. ومن 
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المحتمل أنهم بعد أن فقدوا معلمهم لجأوا إلى التماسك في شكل فرقة 
وطوروا ما كان يدعوهم هو إليه في صورة طقوس وتراتيل» وطوروا 
التعميد كلقن مميز لهع. وقد سبق لذا ان تاقينا في الفصل الثالث أمر هذم 
في اليونانية, وأن الثانية, المصبوثيين قد اشتقت 3 ف اميا هن التعفين كتباا يرك 
في الآرامية: والثالثة أخذت اسمها من مبدأ التقيد الصارم بدينهاء ولا شأن 
للاسم, كمأ يقول صيد (01630) بالنزاريين أى النصارى: التي لم تكن 
معروفة خارج روايات الأناجيل!2). على أية حأل» قد تكون هذه التسميات 
لمسمئ واحد. لفرقة واحدة ضمت أتباع يوحنا! فلقد وردت إشارات 
مقتضية ة لدى الآباء المسيحيين الأوائل إلى الهيميرىبابتست في معرضص 
الحديث عن أتباع يوحنا. ففي العظات التي 5 تنسب إلى إكليمخئص 
الإسكندراني (حوالي 5-١‏ اكم) يدك (العظة أو الموعظة 5/ 2 أن 
يتودق المععدان واحهوهن الوسهيروهايتست. بيد أنه لا يذهب أبعد في 
توضيح هذه العلاقة, وهذا ما دفع ج. توماس,» الذي درس الحركة التعميدية 
في فلسطين وسوريا إلى نفي صحة الأمر. لكن هذا النفي لا يقوم على 
أساس هى الآخرء إن لم يعلله بشيء مقنع(). 

ومما يزيد فى تعقيد الأمر وغموضه أن هذه الفترة بالذات. شهدت 
تصاعد الدعوة إلى الغنوصية وصياغة تياراتها المختلفة (انظر الفصل 
الخامس). وكان من الطبيعي أن تكون الفرق التي أشرنا إليها من المتأثرين 
بها. وكتّاب المسيحية الأوائل كين تحدكوا عن هذة الفرق أشاروا إليها 
كفرق من الهراطقة؛ وهى الاسم الذي أطلقوه على كل من بشر بالغنوصية. 
فما هى نصيب أتباع يوحنا المعمدان من هذه الوافدة الجديدة؟ هذا التساوؤل 
بدوره لا يجد لدى كتاب الكنيسة جواباً واضحا. 

كذلك: فإن ما نشر من مخطوطات قمران؛ وهو ليس سوى جزء منهاء لا 
يفي بهذا الغرض. وربما سيساعد نشنر كامل المخطوطات في إزاحة 
الفموضن فى عياة هذه الفرق: وقد بين ايض في توكنيع العضين الذي 
انتهى إليه أتباع يوحنا المعمدان وقد يفتح باباً جديدة للبحث في الحلقة 

() .2.2 29م ,ل 1طآ ,15463 .1.5 .6 

(5) طقن ,1220160 أعمةه0 عط صذغ د صد8 عط حطمل بكتص/8؟ ممغله لآ 


0 ,99.م ,1968 برعم 1ط 
4 .1010 ,لق109016 .11.11 
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المفقودة بشأن تطور أفكار وطقوس المندائيين عن هذه الجماعات أو غيرها 
كما نة تفترض نظرية الأصل الغربي للصابئة: أي على الأقل في تعيين منحى 
التطور الذي اتخذه طقس التعميد حتى انتهت إلى الصورة التي هي عند 
الصابكة الآن. 

كان هناك من رأى أن الصابئة (المنداتيين) من بين التيارات المسيحية 
الأولى التي اختلفت مع الكنيسة المسيحية الرسمية وسارت في طريقها 
الخاص من بعد. والمبشرون الجزويت وغيرهم الذين وفدوا على البصرة في 
القرن السادس عشر كانوا يحسبون الصابئكة مسيحيين من أتباع يوحنا 
المعمدان. مثل هذا الاعتقّاد كانت له جذوره القديمة التى تعود إلى القرن الأول 
الميلادي, حين كان يرى دعاة المسيحية إلى أتباع يوحذا المعمدان كمسيحيين 
بالضرورة: فيما كان الواقع يخالف ذلك منذ البداية .ويبد و أن واضعي 
الأناجيل كانوا يلمسون الموقف المناوئ للمسيحية عند تلامذة يوحنا .ويلوج 
أن واضعى الأناجيل رسموا صورة يوحنا المعمدان بشكل أرادوا فيه ليس 
فقط إقناع اليهود عامة بالدعوة المسيحية: وإنما إقناع أتباع يوحنا المعمدان 
بالذات: الذين كانوىا يبدون معارضتهم لاعتبار يسوع هو المسيح الموعود. إن 
من يقرأإنجيل يوحناء مثلاً, يلمس أن واضع الإنجيل كان على دراية 
بالاحتكاكات التي كانت تجري بين أتباع يوحنا وأتباع يسوع حول من هو 
المسيح. ويبدوأن تأكيد المقدمة على أن يوحنا «اعترف ولم ينكر وأقرأني 
لست أنا المسيح» قد جاءت للتأثير على هؤلاء الأتباع الذين ظلوا يتمسكون 
بخطه. حقاً إن أتباع يوحنا لم يسمعوا منه, طبقا للأناجيل: أنه وصف نفسه 
بالمسيع. إلا أنه لم يصف يسوع بذلك أيضاً. إن يوحنا حتى سجنه. كما تروي 
الأناجيل ذاتهاء لم يذكر ذلكء بل هو لا يعرف ذلك أصلاً: يدل على ذلك أنه أرسل 
اثنين من تلامذته إلى يسوع لينقلا إليه تساوؤله: : «أنت هو الآتي أم ننتظر 
آخرّء('). غير أن الجواب لم يأت واضحاً أو مباشراء وإنما يذكّر فقط 
بالمعجزات. والتراث المسيحي الأوّل لم يتضمن. من جانبه اعترافاً من يوحنا 
بأن يسوع هو المنتظر١١').‏ ونذكرأن يسوع لم يبدأ دعوته إلا بعد حبس يوحنا. 
ويرى بعض الباحثين «أن الكنيسة تعتبر ثمرة مباشرة للحركة التعميدية»!''). 





)١ 0‏ إنجيل متى؛ الإصحاح الحادي عشر: لاه 
(١27.)1.ط,.10ط1‏ ب0دع8/1 
(؟103.)1,.ص برفتطا كلصتل علهلا 
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من كل هذا ليس من المستغرب أن يمتنع أغلب أتباع يحيى عن الإقرار بما كان 
يدعو إليه المبشرون المسيحيونء بل وحتى الرد عليه. ينبغى أن لا يغرب عن 
البال أن ما نحسبه اليوم من الأمور التى لا تحتمل الجدل لم تكن كذلك بالأمس. 
لقد كان اليهود في عهودهم المتأخرة التي سبقت ظهور المسيحية يتطلعون 
إلى من يخلصهم من الظلم الذي كان يحيق بهم سواء من الاحتلال السلوقي 
والروماني ومن الثيوقراطية اليهودية التي بدأت تحكمهم منذ أيام هركانوس, 
أي منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. ومع تزايد النشاط المعادي لهيرود 
في بداية القر ن الأول تنامت التطلعات إلى «المسيح» الذي سينقذ اليهود طبقاً 
لما تنبا به النبي اشعيا . وحسب ما يرويه جوزيفوسء فإن ث5 ثة أشخاص على 
الأقل ادعوا أنهم المسيح الموعود : يهودا بن إيرقيا في الجليل وسيمون:ء العبد 
السابق لهيرود في ما وراء الأردن» والراعي أثرونغاز في يهودا. كان الناس 
يومذاك يفهمون من المسيع أنه المنقذ الذي سيقود جموع الناس المضطهدين 
ضد الظلم والاحتلال الروماني وأعوانه. وكان يوحناء الرجل الطيب 
والمتمستك بإنمائة: وفي) لتقاله تومه تذلك كان يتحمس لكل تشاط يستهدقف 
قيادة الناس للتخلص من الظلم: ولذلك فإنه. كما يقول روبرت آيزلر» خاطب 
سيمون بقوله: «إنهض أيها العملاق, قد عبيدك؛ يا رجل المجد, إغنم غنيمتك. . . 
إن ملوك الأمم (الكوييم) سيكونون خدما لك .)١١‏ 

من هذا يتضح أن يحيى لم يعرف أو يحدد مسيحاً بعينه, وإنما كان 
يبشر بالنهوض ضد الظالمين ويدعى قومه للتكفير عن خطاياهم 
والتحرك.. . ويأمل أن ينيثق من بين صفوفهم من هو أهل لقيادة الناس من 
أجل الخلاص: ويتوسم في هؤلاء الثائرين المسيح المنشود. . . لذلك فإنه 
حين سأل يسوع: «أنت هو الآتي أم ننتظر آخر»., فإنما كان يكرر موقفا 
اتخذه من قبل إزاء كل من يتوسم فيهم الاستعداد للعمل من أجل القضية 
التي نذر نفسه لها. 


إن الأدب المسيحي الأول الذي خلفه آباء الكنيسة الأولون» وإن لم يعط . 


صورة واضحة ومفصلة للمناقشات التي كانت تدور بين أتباع يوحنا 
وأتباع يسوع إلا أنه يظل نافعاً بالنسبة للموضوع الذي ندرسه. فطبقا لما 
ترويه مواعظ إكليمنص الإسكندرانيء أن مناقسشات كانت تجري بين 


(؟1) تغط دمع ععسصعل81 عطاس زعلامه5 بوععطعاط بععاوزظ رعطه]1 
1949 مرع5 8 ر“تعتص لط" عط1”. م0 ع ع1 رعغ0آ نمه عط 0 ممت[ 
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الجماعتين في الإسكندرية حول من هى المسيح ويقول: «واعجبا أن واحدا 
من تلامذة يوحنا يعبر على أن يوحتا كان هو المسيع وليس يسوع 191 
وفي الاعترافات المنسوبة إلى إكليمنص كليمنص ذاته يرد في 2.١(‏ 05 
«أجل, حتى أن بعض تلامذة يوحناء ويبدو أنهم من كبار أتباعه؛ قد 
عزلوا أنفسهم عن الناس وادعوا أن معلمهم هو المسيح». 
وجاء في الاعترافات )٠١ ,١(‏ 
«لاحظ أن واحدأ من تلامذة يوحنا يصر على أن يوحنا هو المسيح 
وليس يسوع, لأن يسوع نفسه صرح أن يوحذا هو أعظم من كل 
الناس وكل الأنبياء. ويقولء إذا كان هو أعظم من الجموع إذن ينبغي 
أن يُنظر إليه كاعظم من موسى ومن يسوع نفسه. ولكن إذا كان هو 
أعظم من الجميع, إذن ينبغي أن يكون هو المسيح» (009), 
نتبين عن هذاء أن جدالات حامية كانت تجري بين الجماعتين, وأن أتباع 
يوحنا كانوا يرفضون نسبة المسيح إلى يسوع: ويعتبرون الدعوة لذلك 
دعوة باطلة, ولعل الإشارات التي ترد في الأدب المندائي التى تشكك 
بوصف يسوع بالمسيح وترى فيه «مسيحاً دجَالاه هي صدى لتلك 
المناقشات التي كانت تجري بين طرفين هما شهود عيان لما كان يجري 
آنذاك» أي في بواكير الدعوة للمسيحية سواء في فلسطين أو في 
الإسكندرية أى أفسسء كما يبدى أن إنجيل يوحنا الذي وضع في أفسس في 
نهاية القرن الأول ققد تأثر بتلك المناقشات. 
إذا كانت الأناجيل والكتابات الكنسية المبكرة لم تعطنا من الشواهد ما 
يكفي لتوضيح كثير من نقاط الغموض التي لفت هذه الشخصية التاريخية, 
فإن الأدب المندائي: والحق يقال, ليس فقط لم ينقذنا من التشوش» بل زاد 
فيه من بعض الجوانب: حتى دفع هذا الأمر بعض الباحثين إلى نفي العلاقة 
ما بين يحيى والمندائيين من الاساس» ظذاً منهم أنهم بهذا يكونون قد حلّوا 
بذلك ضميرهم الديني على حساب الموضوعية العلمية. 


(14) 01151 498155[ 220 بتتطه[ بتلتقتتطتان) رأعم5انتا0) 6011 
حتامآ ,لزع 1معن) رطأنه 08711689 .11 .[ لإط الع بمقنتصسنا0) تنه مطهل) 
1972-1 بده 
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لقد كان فى الإمكان أن نغض الطرف عن هذا الأمر لولا أن صاحب 
الملاحظة استشهد فيمن أورد باثنين من المختصين المعروفين اللذين 
أسهما بقسط كبير في بحث المساألة المندائية» ونعني بهما كورت رودولف 
والسيدة دراور. يقول والتر ونك, صاحب الملاحظة. إن يحيى لا يظهر في 
نصوص الطقوس والسحر والتعميدء وإن ن الإشارات التي وردت بشأنه 
وبدون استثتاء متأخرة تصساماً, وفي الغالب: بالصيغة العربية «يحيى» 2 وإنه 
لم يبد أسرار أو تعاليم, ولم يصور كمسيح أو مخلص أو مؤّسس لطائفة, 
ولم يؤسس حتى طقس التعميد (هيبل زيوا هو الذي فعل ذلك)» وإن 
الإشارات الواردة بشأن «الأردن» لا تفرع بيحيى في أي من الحالات. كما أن 
التتعميد ليس طقسا للندم ابتداءاً. وأن كل المادة التي تدور حول يحيى 
مستمدة من الأناجيل, لاسيما إنجيل لوقاء وكذلك الأسناطيو المسيحية 
والإسلامية؛ ويقتبس من رودلف قوله: «استنادا إلى ما توصلنا إليه في 
تحرياتناء فإن يوحنا المعمدان وتلامذته لا علاقة لهم بالمندائيين» رغم أن 
كلا المجموعتين قد يكون لهما سلف م* مشترك في الحركات التعميدية الطائفية 
التي كانت قائمة في منطقة الأردن( '). وهى يفسر ذلك بكون المندائيين 
نسبوا آتفسهم إلى يحيى ليضمذوا لانفسهم تعاملاً محترماً لدى المسلمين. 

لن نتعامل مع ملاحظات ونك هذه تعاملاً واحدا. إن بعضها لا يخلو من 
الحقيقة في بعض جوانبه؛ فيما لا أساس لبعضها الآخر تماماً. فالقول بأن 
يوحنا لا يظهر في نصوص التعميد والطقوس لا يتفق مع الحقيقة كلية. إن 
الصابكة يعتقدون أن يحيى بالذات هو الذي حدد الصلوات بثلاث يوميا بعد 
أن كانت كسا من قبل. إن الصابئة وإن كانوا لا يزعمون بأن دينهم أو 
شعائرهم قد جاء بها يوحذا بل إن كل ما نسب إليه أنه كان معلماً عظيما, 
رسولاً, «شليهة» جاء ليتفذ مهمة خاصة بأمر الرب» فيكو أاسمه في 
الصلوات أو التضرّعات اليومية (البراخة) أسوة بأسماء الملائكة والأسماء 
المقدسة الأخرى لديهم: «أسوثا وزكوثا نهويلخ ملكا يهيا يهانا» (السلام 
والنزاهة لك أيها الملك يهيا يهانا) . ويذكر اسم يوحنا في التعميد عند تلاوة 


(13) .1.2 100ص ,.ل1ط1 كلصتل مع 1دتلآ 

وقد عدد ونك ممن استش هد بهم في هذا الشان إلى جانب كورت رودلف (المنداثيون, أاكقل 
بالالمانية) ودراور (المنداثيون في العراق وإيران» ببالانجليزية) كلاً من 11.1000140 .0 
في كتابه؛ تفسير الإنجيل الرابع» ص ,١٠ ١ - ١١5‏ بالانجليزية, وج. توماس 11202085" .[في 
كتابه: : الحركة التعميدية في سوريا وفلسطين, مصدر سابق» ص ٠١‏ "5, 
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صلاة الأسلاف,: «بهائن قدمايي»: وهي جزءعء متمم لإجراءات التعميد. ٠‏ وفي 
الطقس الذي يقام على أرواح الأسلاف «تخراناء وهة تذكر ادماء الاسلاف 
سواء كانوا من الأروا ح (النورانية) مد مثل «يوشامن» و«أياثر» و«شباهيل» أى 
مئن أسماء المقدسين لديهم من اليشر الأقدمين كآدم وحواء ورشيت «شيتل» 
ودشوم بر نى» (سام بن نوح) ونوريثا زوجته. ويهيا يهانا (يحيى) 
وزوجته «أنهر». .. الخ. 

والقول بأن التعميد ليس طقسا للندم عند المندائيين لا يعكس الفهم 
المندائي لهذا الطقس. صحيح أن من يتعمد اليوم لم يعد يفقه جوهر ما يُتلى 
أثناء هذا الطقس الديني, ويمارسه كلون من ألوان التطهيرء وريما يغارسه 
كالتزا م فقط يد يشترطه إجراء الزواج وما إليه إلا أن نصوص التعميد ذاتها 
تنطوي على إحساس عميق بالندم بالنسبة للمتعمد. ففي النص الثاني الذي 
يتلوه رجل الدين أثناء التعميد يرد: 


واجعل توسلاتنا وصلاتنا وطاعتنا 

ترتفع أمامك يا «مندا د هيي» (عارف الحياة) 

هذا الذي فعلناه فسامحنا عليه 

وهذا الذي نفعله فسامحنا عليه 

لأنك أنت يا «مند! ل هيي» (عارف الحياة) المسامح والغافر للخطايا 
والآثام والحماقات والأخطاء والمساوئ 

أنت هو عارف الحباة 

هو أنث عارف الحياة 

وحينما لا تغفر لنا خطايانا وآثامنا وحماقاتنا وأغلاطنا ومساوءنا 
سوف نقف أمامك يا (عارف الحياة) «مندا ل هيبي» مذنبين 

ونحن عبيد لك, وكلنا مخطئون, 

وأنت السيد الذى كله رحمة, 

أمامك كل الآيادي سارقة وكل الشفاه كاذبة, 

حتى لو كانت مياه الماء الجاري تزكيهم. 
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أمامك كل الأيادي جانية, وكل الشفاه كاذبة 
برغم أن مياه النه رالجاري تزكيهم أمامك ياعارف الحياة «مند| د هيي» 
نحن العبيد الذين كلنا خطاياء 
اسامواديه وحمة: 
و في طقس التعيد يقال أيضا: 
.. أنقذنا من هذا العالم الذي كله إثم ومن السحر الباطل لأولاد آدم 
ل ا 
الغافر. خطاياناء وآثامنا وحماقاتنا وذنوبنا وأخطاءنا. وإذا أنت لم 
تغفر لنا خطايانا وآثامنا وحماقاتنا وذنوبنا وأخطاءناء فلن يكون 
مناك فسان مُزكى أمامك ' ب اغارت الخ 1 : هبي» 0 
وعلاقتهم به يتعين أن ناخ في الحسبان بعض الملاحظات: 
-١‏ صحيح أن تدوينهم لكتاب «دراشة 1 يهيأ» الذي جمع الرسائل 
التي تتعلق بيوحنا المعمدان, جام مقافراً, في القرن الأول الهجري, 
إلا أن هذه الرسائل والتراتيل سابقة قة لذلك, والروح السجالية التي 
سانات هذه الوشائل والتزائيل كه المؤسسة الرسمسية لليهودية 
والمسيحية تدل على أنها وضعت أيام كانت الصراعات تحتدم بين 
المندائية من جهة واليهودية والمسيحية من جانب آخر, أي قبل 
قرون من جمعها وتدوينها. صحيح أن كتاب «دراشة د يهيا» لم يمس 
الجانب التاريخي إلا مسا خفيفا غلب عليه النسج الأسطوريء إلا أن 
هذا الكتاب في عرضه للأفكار والمعتقدات الدينية أعطى صورة 
0 
.. لقد حررت نفسي من العالم ومن الأعمال المقيتة والخاطئة. لقد 
سالني السبعة 010 الأموات الذين لم يروا الحي (أو الحياة)؛ بقوة 
من تقف هناك» ومن تسبح في دعواتك؟ فأجبتهم: : إني أستند إلى 


إفنة الشيخ رافد الشيخ عيك الله, «التعميد المندائي» و«الصلاة المندائية», تصوص مترجمة 
عن الأدب المندائي الذي يتعلق بالطقوس:؛ مطبعة التايمس, بغداد, ١54/‏ و٠‏ 155. 

(14) السبعة؛ هي إشارة إلى الارواح السبعة الشريرة الموكولة بالكواكب والتي تحكم العالم 
الأرضي. . وفي المنداثية تعتبر ميتة لا حياة فيها. 
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قوة والدى و لم ابن بيتا في 
يهوداء ولم أنشئ تاجا في أورشليم, ولم يتملكني حب أكاليل 
الزهور, ولم أتصل بواحدة من الغيد, ولم أكنَّ الود لأي ناقصء ولم 
يستهوني كاس الخمار. ولم أحب أي غذاء للجسد,ء والحسد لم 
يعرف سبيله إلى. لم أغفل عن صلواتي الليليسة ولم أنس الأردن 
الرائع. لم انس تعميديء ولم (. . .) رسمي الطاهر. لم أغفل عن يوم 
الأحدء ولم أرتكب ما يشينني قي مساء ذلك اليوم. ولم أنسء قط, 
شلماي وندباي "١١‏ اللذين يسكنان في بيت القهار. لقد طهراني 
وسمحا لي بالصعود؛ وهما يعرفان أن لا خطا أو نقصا فئ»("). 
دكن اندي كما سمه الور رك ست محا : 
المعتقدات الروهية والأخلاقية التي يوسي بها دينهم: وهي في 
خطوطها العامة مطايقة قة لما اقلت عنه الأجيال ورواها جوزيفوس: 
وكانت القوة التي لفت حوله الناس ونشدوا تبريكاته. 
إن الذين دوتوا شاب (دراشة د يهيا) في أوائل العهد الإسلامي لم 
يصطنعوا علاقة اها بين العندافية و يصدى طلا اسرضاة المجامع 
الإسلامي الذي يحيط بهم, كما يذهب بعض الباحثين لمجرد أن اسم 
يوحنا يرد بالصيغة العربية, «يهيا». إن الإشارة إلى يحيى وردت 
حتى في كتابهم «الكنزا» الذي دون قبل قرون من ظهور الإسلام. 
ولا غرابة أن يأتي الاسم بالصيغة العربية في وقت يمتد فيه النفوذ 
الإسلامي إلى كل مكان تقريباً ويؤثر عميقاً في حياة الأمم المختلفة, 
لاسيما وأن الإسلام يمجد يحيى فيثير ذلك الاعتزاز والرضا لديهم 
الذي يعكسوئه بالتأكيد على الصيغة العربية للاسم. والملاحظ هنا 
أن اسم يوحنا بالصيغة العربية ترد في أغلب الأحوال مقرونة 
بالصيغة المندائية, الآرامية, للاسم في الكتاب. 
١‏ - حين يلجأ الأدب المندائي إل المعالجة التاريخية: على قلة هذه 
المعالجات: يعمد للسرد الأاسطوري, إن ن المندائيين يكررون» في هذاء 
تقليداً طويلاً متأثرين بالأسلوب البابلي والسومري من قبل. لقد كان 
(14) شلماي وندباي ملاكين من الملائكة ذات المنزلة السامية في المندائية ويتكرر اسمهما 
مرارأ في التراتيل. 
)٠١(‏ النص مترجم عن ترجمة 1/630 الانجليزية لمقاطع من دراشة د يهيا, مصدر سابق, 
هن :+ 4 
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هذا الأسلوب هو المفضل لدى الأقوام السامية وتأثرت به الشعوب 
الأخرى التي تعاملت معهم. وكما لاحظنا من قبل, فإن سايكوا وجي 
وله يكن الافن وقفا على كتاب الأناجيل وحدهم. د 00 
ذاتهم: بما حشدوه من معجزات وخوارق لا قي حيأة يسوع وحده 
وإنما حتى في سلوك تلامذته من بعد كانوا يلجأون إلى الأسلوب 
المفضل للناس المحيطين بهم. . . كذلك فعل تلامذة يحيى ومن دون 
تاريخ حركته من بعد من أتباعه. إن أسطورة ولادة وحياأة يحيى 
ويسوع كان تراثا يتداوله الناس ويضيفون لها ما وسعهم خيالهم 
ومشاعرهم الإيمانية العميقة قبل وبعد تدوينها. وليس هناك ما يدلل 
أن كتّاب الأناجيل قد جاؤوا بسابقة في هذا الشأن. إن خيال العامة 
من الناس التي آمنت بدعوتهما وهزتها تضحيتهما بالنفس في سبيل 
خلاصها هو الذي ابتدع الأساطير التي دارت حولهما وتوارثتها 
الأجيال من بعد. ومن حق المرء أن يفترشن أن نحكاية ولاد8 يحي 
عن شيخين بلغا من العمر عتياً كما وردت في (دراشة د يهيا) وغيره 
من الكتب الدينية ليست إلا تكراراً لما كان يردده تلامذة يحيى 
الأوائل» وكانوا يرون في الشكل الأسطوري أسلوباً مناسبا للرد 
على محاججيهم من المسيهريين الأزائل تماما مظلما كان الأخيرون 
يعدو ن المعجزات في مناقشاتهم. 

"؟آ- يعتقد المندائيون أن دينهم لم يبدأ بيحيى, ٠‏ بل هم يرجعونه إلى 
أقدم الازمان ويحشدون في نصوصهم الدينية وتراتيلهم أحداثاً 
وأسماء توغل في القدم ولم ترد لدى الأديان الأخريى. ٠‏ وضع أن 
الشواهد التاريخية لا تحملنا بعيدا قبل الميلادء إلا أن هذا الإصرار 
من جانيهم على هذا الجانب يدفع إلى التامل. ويذكر القارئ أننا في 
الفصلين الأول والثاني أوضحنا أن الدين المندائي؛ على خلاف 
أديان أخرى, لم يرتبط ظهوره بشخصية تاريخية ولا يعرف له 
مؤسس. لقد ظهر نتيجة تفاعلات روحية وفكرية كثيرة؛ وانعكست 
عليه تغيرات اجتماعية في مناطق عديدة استوطنها المندائيون. 
والمنداثيون ذاتهم لم يزعمواء لا في كتبهم ولا في تراثهم الشفوي؛ 
أن يحيى هو الذي أسس دينهم., ولا تجعل معتقداتهم منه الشخصية 


128 


0111نت 11310132 . 177177 1 1001121030 


55 


المركزية. إنهم يعتبرونه مجرد حلقة مهمة في تطور دينهم, 
يمجدونه ويعظمونه ولكنه يظل إنساناً يقدسونه كما يقدسون عديدا 
من الأجداد. وهم في هذا مخلصون لتراثه هى الذي لم يشأ أن يصف 
نفسه مسيحاً أى مخلصاً أى نبيا على النحى الذي كانت تفهم هذه 
النعوت أقوام ذلك العهد. إذ فهموه على أنه مصلح اجتماعي فريد 
ضحى بحياته لإنقاذ المجتمع ومن فيه من بشر مما لحقهم من 
أضطهاد. ولعل اعتقادهم بأن يحيى يبرز كشخصية تاريخية مجيدة 
في سياق تطور معتقداتهم ما يعزز رأي القائلين بأن جذور دينهم 
تمتد إلى ما قبل المسيحية. 
؛- لا يغرب عن البال آن المنداكية هي لون من الغنوصية (سنعود 
لمعالجة هذا الموضوع في الفصل الخامس)»؛ ومن أركان الغنوصية 
القول بأن الإنسان يتألف من ثلاثة مكونات يتمم بعضها بعضاً: 
النفس (50111) وهي شرارة مقدسة هبطت من العالم العلوي 
واستقرت في جسد الإنسان الذي هو الركن الثاني المادي, من 
الإنسانء والروح (]5111) وهي مجموعة الرفبات. والجزآن 
الأخيران, الجسد والروح, هما من العالم الدنيوي. إن الجوهر 
المقدس, النفس» سجينة الجزأين الأخيرين» وستظل سجينة «البيت, 
شكنتا» المادي؛ أي الجسد الإنسانيء ما لم يبادر الله إلى إرسال من 
يعين هذه النفس على الخلاص من عبوديتها والصعود إلى السماء. 
من هنا نشأت فكرة المخلص (:53510111). 
في المندائية مل دور المخلّص هذا إثنان: مندا د يهي (أي من عرف 
الحي أى عارف الحي أو الحياة) حين هبط إلى العالم الدنيوي ليرشد آدم إلى 
طريق الخلاصء وأنش إثراء الذي هبط ليعلم يحيى ويرسم له الطريق التي 
ينبغي له أن يبشر بها لخلاص البشر. إن إيمان المندائية بأن المخلص هو 
عنصر روحاني يهبط من السماء دفعها أن ترسم ليحيى دور واقعياً. ولم 
تجد نفسها في حاجة إلى إسباغ الصفة الروحانية عليه؛ إلى تأليهه. بهذا 
الشكل ظهر يحيى كحلقة واقعية تصل الأرض بالسماءء وكان التعميد الذي 
يمارسة والدعوة الثى كان ينشن بها للنسين فى ظريق الحق والنؤافة ادؤاته 
في إيجاد هذا التواصل وضمان الخلاص لمن يسير على هديه. 
في كتابين من الكتب الدينية المندائية يعالّج موضوع يحيى ولكن من 
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زاويتين مختلفتين: فى كتاب «دراشة : يهيا» أو كمايدعى «سيدرا َ يهيأ» 
أى «دراشة د ملكاء('"/ أي كتاب يحيى؛. خضعت الصورة المقدمة عن يحيى 
إلى احتياجات عرض الأفكار الغنوصية التي لا يعنييهاء في الأساسء أن 
تتابع الأحداث التاريخية وتسلسلهاء وإنما يهمها أن تطرح هذه الأفكار في 
إطار متخيل. لا قيمة هذا للحركة الخارجية؛ الحدود الخارجية للأحداث لا 
قيمة لهاء خطوطها الخارجية فانتازية؛ ولا أهمية لأن تأتي متساوقة أو 
معللة, المهم هذا لا الإطار وإنما ما يحتويه هذا الإطار من أفكار. يتضمن 
الكتاب سبعاً وثلاثين قطعة تدور حول حياة يوحنا المعمدان وتعاليمه. 
وأغلب هذه القطع مدونة نشراء وهي أقرب إلى أن تكون نثراً موزوناء وأغلب 
هذه القطع تبدأ يعبارة متكررة: 

««ديهيا» يصرح في الليالي. «يوهنا» عند أمسيات الليل 

«يهيا» يصرح في الليالي ويقول:» 
يتكرر مع كل رسالة والذي استدل منه الباحثون كما قلناء على أن الكتاب قد 
جمع ودون في القرن الأول الهجري”'"). إنما الذي يجلب النظرء كما نحسب: 
هي تلك الإشارة إلى أن أحاديث يحيى تقرن بالمساء داتماء ولم يرد ما يشير 
إلى أن يحيى قد صرح في النهار. في رأينا أن ذلك يشير إلى أن يحيى كان 
ينصرف إلى تعميد الجموع التي كانت تحتشد دائماً عند الأردن طلباً للتعميد 
والغفران؛ فيما ينصرف في الليل إلى تلقين تلامذته التعاليم التي جاء بها 
وشرحها لهم؛ ويبدى أن المحرر هنا يثبت تراثا تداولته الأجيال طويلاً. 





(1؟) ترجم ليدزبارسكي الكتاب إلى الألمانية عام 1515؛ وقد غدت هذه الترجمة الاساس إلى 
الترجمات للغات الأوروبية الاخرى؛ وقد عاد آخرون إلى ترجمته أيضاً. ويلاحظ هنا أن ترجمة 
ليدزبارسكي لم تراع تقطيع الاسطر كما وردت في النص المندائي. 
(77) يلاحظ ميد 11620 أن وجود الاسمين جثبا إلى جنب قد جاء في الغالب نتيجة إعادة 
تحريس للكتاب تمت بعد الفتح الإسلامي. وتعقيبا على افتراض برانئدت بأن الكتاب قد وضع في 
زمن متأخر؛ قال: «لأن يوحنا قد اشير إليه مرة واحدة فى «الكنزاء يفترض براندت أن ترائيل 
كتاب يوحنا وضعت في زمن متاخرء لكن هذا بالتاكيد, ليس حدسا علمياً. والاحرى؛ فإن 
مقطوعات يحيى يفترض أن تكون قد ضمت إلى بعضمها بشكل طبيعي من المجموع العام للمواد 
حين بدأت غملية الجمع ليس غير. ومع ان يهيا هو الشكل العربي للاسم: فإن يهانا يتبادل 
وإبأة. وهذا يكشف أن عملية تحرير ثائية قد جرت فى الفترة الإسلامية حين كان عامة الناس 
يتحدثون بالعربية؛ ولكنه لا يتحدث بشيء عن تاريخ الكتابات الأقدم التي استنسخت منها هذه 
القطع». 

1 ,35.م .مأطآ بل4دع3/1 
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كيف يقدم الكتاب صورة يتحيى؟ آ 

تقدم الرسالة 16 لميلاد يحيى بقولها: «طفل عرس في الأعالي» سر 
يُكشف في أور شليم, الكهنة رأوا أحلاما. قشعريرة تُطبق على أطفالهم, 
قشعريرة تخيم على أور شليم». منذ البداية يثير الكاتب توجسا لدى 
القارئ. .. ثم يمضي في تلوين لوحته بالألوان الغامقة, خضراء داكنة, 
سوداءء. كل حركة تغلف بلون حالك؛ أقطاب رجال الدين اليهود يصابون 
بالذعر؛ يستنفر أحدهم الآخر.. . ليتهيأ الجميع: لمواجهة الحادث الجلل 
الوشيك. إن زكريا الشيخ؛ صاحب المنزلة الرفيعة, الذي يجلّه الجميع؛ كل 
الناس, لما يتصف به من طيبة ووقار وق الذي بلغ من العمر عتيا. 
سيرزق زوجه الصالحة أنشباي (اليصابات) العجوزء ولد سيكون له شأن 
وأي شأن؛ سيغدى نبياً. 

وهذا ما يحدث.. . يؤخذ الطفل من حوض الأردن ليودع رحم أنشباي 
(اليصابات) التي بلغت الثامنة والثمانين من عمرها. وتقول الرسالة الثانية 
والثلاثون: ويولد الطقل؛ وأمام سمع وبصر كبار رجال الدين اليهود تدعوه 
العجوز بيوهانا خلافا لرغبة هؤلاء, فيعتمل الغضب والمكر في صدورهم, 
ويتهامسون فيما بينهم للتخلص من الطفل وأمه. حينذاك يسارع الملاك 
«أنش إثرا» إلى أخذ الطفل الوليد إلى الجبل الأبيضء يروان» حيث يرضع 
هناك الأطفال الصغار الشراب المقدس. 

ويقول يحيى إنه بقي هناك حتى الثانية والعشرين من عمره حيث تعلم 
الحكمة وصاغ تعاليمه. .. «وهناك أحاطوني بغيمة سماوية؛ ولقوا حولي 
هميانه (حزام ينسج من الصوف كجزء من لباس التعميد - انظر الفصل 
الشالث) من الماء الحي (إشارة إلى قدسيته) وكانت تشع بهاء.... وفي 
الساعة السابعة من يوم أحد جاؤوا بي إلى إقليم أورشليم. وارتفع صوت 
المنادى: المرأة التى كان لديها طفل وسرق منها ونذرته إلى الله. .. فلتأت 
هذه المرأة وترى ابنها»(؟"). وحين سمعت أنشباي ذلك النداء هرعت عارية 

(؟) يلاحظ هنا أن الذي يروي الرسالة يتساءل باستغراب: «من قال لبطاي, من أرشد بطاي, 

من قال لبطاي اذهب وقل لانشباي: إن شاباً جاء إلى يهوداء نبيا قدم إلى أورشليم؛ شاب جاء 


إلى يهوداء حارسه ملاك يقف بجائبه, فمه يشابه فمك وشفتاه كشقتي والده, الوالد الشيخ 
زكريا. عيئاه كعينيك وحاجباة (...) حاجبي وألدةء الوالد, زكرياء الشيخ. أنفه كائفك ويداة 
كيدي والده؛ الوالكد زكريا الشيخ». إن حشر أسم بطاي هذا من جاتب المحرر, أوفي اتفالب, 
الذي أغاد التحريرء قد جاء بقصد النيل من بطاي, الذي هى؛ كما يقول تيودور بارخوناي؛ كان 
من طائفة القانتايين التي كانت قاشمة في زمن الشاه الساسائي فيروز الذي حكم ما بين - 
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الرئس. . . فلما رآها زكريا الشيخ تركض حاسرة الرأس حرر لها ورقة 
الطلاق. . . فغمغمت الشمس في غلاها والقمر وسط النجوم. . . وفتحت 
الشمس فمها وقالت لزكريا الوالك الشيخ في أورشليم: «يا زكريا الشيخ. . . 
أنت خرفء فقدت عقلك. . . كأنك عربى يفتقد قسمته, شاب قدم إلى يهودا؛ 
نبى جأء إلى أورشليمء شاب قدم إلى يهوداء لماذا إذن تطرد أنشباي؟». 
وتتحدث الرسالة بعدها عن التقاء الابن بأمه وكيف يسارع هى إلى 
تقبيلها بالفم, فيقول له «أنش إثرأ»: «أوارد في كتابك. 2 هل يرد في كتابك, 
أنك ستقيلها على انفراد بفمها؟» فيجييه يحهيى: دإنها حملتني في رحمها 
تسعة أشهر شأن كل آم ودون أن تتذمرء لذلك ليس عيبا من جانبي أن أقبلها 





- 555 و4484 م. وقال عنه إنه كان مع المانويين ثم اختلف معهم وصار يدعو إلى مذهب آخر. 
عنه الخير والآخر تولّد عنه الشر. الخير. جمع الأضواء والشر جمع الظلام. ثم امتلك الشر أو 
ملك الظلام العقل؛ رنهض لإعلان الحرب ضد أبي العظمة. فنطق هذا كلمة نشأ عنها الله. فقابله 
ملك الظلام وبكلمة منه نتشأث سبع قوئ هي الأشرار السبعة, وتصدى هؤلاء لله والقوى التي 
خلقها. وبعد أن قيّدوا خصومهم سرقوا من ابي العظمة مبدا النفس وشرعوا يغسلون آدم 
ويلمعوثه, لكن الله حطّم هذا الآدم؛ وأعاد خلقه وفق مايرى. 5 
ويعزو بطاي دورالمخآص إلى ابن النور» ويروي ابن النور: «تقدمت واتخذت سبيلي إلى 
النفوس؛ وعندما رأوني تجمعوا وبادروني بألف تحية, وتنهدوا وقالوا: يا ابن النور؛ اذهب وقل 
لوالدنا متى سيتحرر الأاسرى ومتى تُّمنح الراحة للنفوس التي تكابد الاضطهاد والعذاب؛ ومتى 
ستٌضمن الراحة للنفوس التي تكابد الاضضطهاد في العالم؟ فأجبتهم عندما يجف الفرات عند 
مصبه: وعندما يفيض دجلة على جانبيه, وحين تجف جميع الأنهار والسيول تفيض. . . حينذاك 
تخلد النفوس إلي الراحة». وقد أيد هذه اللمحة عن بطاي والقانتايين: و ينسيء من التفصيل»: 
ميخائيل السوري في القرن الثاني عشرء ويقول إن بطاي بعد أن اعتنق المائوية صار يدعو 
نفسه باسم يزداني أو يزواني. إن ألكتاب المندائي؛ الكنزا - اليمين؛ يلمح إلى هذه الطائفة في 
الرسالة التاسعة ويدعوهم باسم: يازوقيين, ريقول إنهم أخذوا تعاليمهم عن اليهودية 
والمسيحية وإنهم يعبدون النار ويستخدمون اسم يسوع ويحملون على أكتافهم اليسرى حزمة 
من الأغصان الفارسية المقدسة باسم الصليب. وفي واحدة من تراتيل «القلستاء يشار إلى 
اليازوقيين هؤلاء: فيعد أن تتساءل الترتيلة عمن أكل القربان: أهم اليهود أم القانتايين تقول: من 
قطعها في لهب النار: أهم المازوقيون المجانين الذين يقدسون الثار المخلوق المجنون الذي 
يقدس النار, الذي يخدم شيثا لا حول له؟». ونذكر أن رزنشتاين, المؤلف الالمائي الذي درس 
المندائية بتوسع ذهب إلى أن هؤلاء الدازوقيين هم بين المنداثيين والمائويين. 
إن أهمية الإشارة إلى بطاي هذا تكمن في تأكيد حقيقة أن الادب المندائي الذي يتحدث عن يحيى 
الذي كان يتناقله المندائيون سابق لجمعه من بعد في العهد الإسلامي. 
ثم ألا يمكن أن يكون اسم بطاي هذا تحريف لاسم طباي الذي يرد ذكره في التلمود والذي كان 
يعارض المؤسسة أليهودية الرسمية ثم تصالح وإياها حتى أصبح مرشحاً لرئاسة الكئيست 
اليهوديء وأراد الادب المنداثي السخرية من ذلك؟ (بشان بطاي وطباي راجع: ميد 2/1630 
مصيدن سابق» ص 4" 0 هامش رقم 3 وكذلك: 
21 ,رق 5م20 مقتام ع8 4ه كامه8 أاعنعع5 عغط]1' ,عووع:1002 حنوعل 
- 59.م ,1970 رققع 121 م صلكلة17 بعإتده لا 
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في فمها. كلاء طوبى وطوبى للذي يكاقئ أباه وأمه بالكامل؛ الرجل الذي 
يعوؤض أباه وأمه لا مثيل له فى العالم». فيبدي أنش إثرا رضاه عن قول 
الناصورائيين من مكائد اليهود وغيرهم التي تسعى إلى حرفهم عن دينهم. 

لننظر الآن في الصورة التي يقدمها ديوان «حران كويتا»؛ والديوان لدى 
المندائيين يعني الكراس الذي يكتب في شكل ملفوفة. الحصديث عن ديوان 
(حران كويتا) سيتطلب أكثر من وقفة وسنعود إليه في الفصول التالية 
أيضا. أما هنا فسنكتفي بما ورد فيه عن يحيى؛ ونقارنه بما ورد في كتاب 
«دراشة د يهيا». 

الديوان موضوع في العهد الإسلامي؛ كما يرد في الكراس ذاته. ويطلق 
عليه اسم «الرؤية العظيمة» أيضاء كما يقول ناسخه. وأقدم نسخة مكتشقة 
له يعود تاريخها إلى عام ه18 '): وجاءت هذه النسخة كجزء من 
كتاب «ألف ترسر شياله» أي (ألف سؤال وسؤال)"). ومع ذلك فإن 
وضع الديوان يعود إلى مرحلة قديمة: إلى العهد العباسي في الغالب. 

دار جدل كثير حول هذا الديوان ومدى أهميته ومصداقفيته كوثيقة 
تاريخية, لاسيما وأنه الوثيقة المندائية الوحيدة التي تتحدث عن بعضص 
جوانب التاريخ المندائي. ويعود هذا الجدل إلى كون الكراس ينطوي على 
والتناقضات التى ينطوي عليها فى ما يورد من أحداث؛ وقد زاد من تعقيد 
الموقف منه كشرة الفجوات التى ترد فيه؛, وفقدان بدايته. ومع ذلكء» فإن مأ 
انطوى عليه من سرد لتاريخ هذه الطائفة فى بعض جوانبه يغري بالاهتمام, 





1140 لثطنةة 2ه مسعتامدظ عط مضه 031318 مسقتدط غط1 رع روما 

08 ,1953 بقموعقة7ا اع 01118 بة /لثأه 
(5؟) طبقاً للقاموس المندائي؛ تاليف دراور وماكوخ فإن معنى عنوان الكتاب هى (ألف سؤال 
وسؤال): انظر مادة (5111818) وفي الترجمة العربية لكتاب دراور 120 1/133101368338" 
“حنهم[ عه 130 التي جاءت بعنوان «الصابثة المنداثيون» فُسر عنوان الكتاب ب«الف واثني 
عشر سؤالاًء (ص .)٠١‏ لكن المترجمين السيدين نعيم بدوي وغضبان الروميء وهما منداثيان 
ويجيدان قراءة المندائية: علقا بهامش في الصفحة ذاتها قائلين إن عنوان الكتاب «ترسر ألف 
شياله» أي اثنا عشر الف سؤال. لم يتح لي؛ للأسف, أن اطلع على الكتاب» ولكن يبدى لي أن 
التسمية التي وردت في القاموس هي الأدق: وربما جاءت قياساً على عنوان كتاب «ألف ليلة 
وليلة», ومع ذلك فالسيدة دراور تدعره دائماً باسم: الف واثثي عشر سؤالاً. 
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كذلك فإن الطائفة تبدي حياله كثيراً من الاهتمام. ولكن لكي يتجنب المرء 
الوقوع في شباك الأحكام الذاتية يتعين عليه أن يتعامل مع مادة هذا الديوان 
باحتراسء غير أن هذا التحفظ لا ينبغي بالمقابل أن يدفع إلى رفض مادته 
من الأساسء, ذلك لان الديوان رغم كل معايبه ونواقصه بني على تراث 
تتاقلته أجيال المندائيين باهتمام. لقد وضع الكراسء كما يلوح لناء ليكون 
مقدمة تاريخية للتعريف بماضي الطائفة التي تنقل إليها الشروح والتعاليم 
التي تضمنها كتاب والش كرست شال 

كيف تُعمرض صورة يحيى في الديوان؟ هنا ساق ولادة يحيى دون 
المقدمة الطويلة التي ساقها «مؤلف» كتاب «دراشة : يهيأ». فلا ذكر لوالده 
زكرياء ولا ذكر لرجال الدين الكبار ليعازر وليلوخ: والهلع الذي شاع 
بالعؤسسة الكهنوتية المتنفذة حين سمعت نبا قري ولادة من سيهد 
حكمها مستقبلاً ويشير عليها جموع الناس. هنا يقال بعد فجوة في النص. 
إن في الأردن العظيم تكونت بذرة طاهرة وغفرست من بعد في رحم 
أنشبايء والدة يوحنا. من هذه البذرة يولد نبي لأبي المجد العظيم: تبارك 
أسمه. من أجل أن يدمر بيت «الروهة» و«أدوناي». إن الحديث عن البذرة 
الطاهرة التي تتكون في مياه الأردن: عدا عما تتضمنه من | إيحاء إلى التعميد 
الذي سيمارسهة يحبى من يعد في الأردن فإنه إشارة إل اعتقاد المندائيين 
بولادة الحياأة من الماع الحي. ٠‏ وفي هذا يلتقي الديوان بكراس «دراشة ل 
يهيا» الذي يشير من جائيه إلئ أن الملائكة أخذت الطفل من حورض الأردن 
ووضعته في رحم أنشباي. وسيدعى يهيا - يهاناء نبي الحق والتعامل 
النزيه؛ الشافي الذي دواؤه ماء الحياة. (الملاحظ أن دور الشافي من 
الماهات يؤديه في «الكنزا» الملاك «أنش إثراأ» الذي يتجول في أورشليم 
وهوق يرتدي حلة من غيوم الماءء وغيوم الماء هذه اصطلاح في الأدب 
المندائي يراد مته, في العادة, الإشارة إلى المعرفة). 

ببحين و له الطدل يآخذه أنش إثرا إلى الجبل الأبيضء يروان» حيث 
الشجرة التي تخذي الأطفال: وهناك في التلال الميدية «طور : مداي» يعمد 
الطفل على يد بهرا م (ويلاحظ هنا أن رجل الدين يقول وهو يعمد المتعمد 
المنداثي: «اصبيت بمصبوتا د بهرام ربا برغ روربيا» (تعمدت بعماد بهرام 
العظيم ابن العظمة). 


وعندما يبلغ السايعة من عمره يأتيه «أنش إثرأ» ويعلمه القراءة والكتاية, 
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وحين يبلغ الثانية والعشرين يعلمه كل ما يتعلق بالناصوراتاء أي كل ما 
يحتاجه الكاهن من طقوس وتراتيل وصلوات وأفكار لاهوتية وشروح. . . 
الخ. ثم يُنقل من بعد إلى أورشليم ليبشر بأفكاره ويشرع بتعميده للناس, 
ويؤدي «معجزاته» من إنهاض الكسيحين وإعادة البصر لمن فقده. . . الخ. 
ويشرع يتعليم تازمذته: .. ويظل حياً حتى الثانية والأربعين من عمره. . 
ثم تاق بعدها قصة تدمير أورشليم وما حل من بعد بتلامذته وهجرتهم 
كحو وطورن مذاي» أي إلى التلال الميدية فى شمال مايين النهرين, وهو ما 

سنعود إليه من بعد. ْ 

إن كراس أ ديوان «حران كويتا» بصفته مقدمة أريد بها التعريف 
بالطائفة وماضيها جاء مقلاً في تفاصيل مذهب يحيى . ورغم التباين فى 
التفاصيل بين الكراسين,. إلا أنهما جاءا متفقين في الخطوط العامة. ففي 
الاثنين تتكون بذرة يحيى في مياه الأردن» وفي الاثنين يتحدد دور يحيى 
في منازلة قوى الظلام في أورشليم, وكلاهما يتحدث عن طفولة وصبا 
وحن نفيدا عن أررشليو حيث درن رئمة انها د ناوره: وكلاهما يشير إلى 
دور أنش إثرا كرسول من السماء لتعليمه وإعداده, وكلاهما يحدد سن 
الثانية والعشرين للشروع بالدعوة إلى مذهبه. إن الكتابين يستقيان من 
تراث واحد مع فارق في الزمن بينهما. 

إن الكتابين يتفقان على أن يحيى قضى طفولته وصباه بعيدا عن 
أورشليم: حتى إذا بلغ النضج وتلقى الإعداد الجيد عاد للتبشير بمذهبه. . . 
ترى أين قضى هذه الفترة؟ الكتابان يتحدثان عن جبل يروان؛ الجيل 
الأبيض. والشجرة التي ترضع الأطفال. .. يلوح لنا أن الشجرة التي 
أرضعته والإعداد الذي تلقاه على بل أنش إثرا إنما هي إشارة رسؤية إلى 
تنشكة محتملة تمت على يد الأسينيين أى طائفة البحر الميت, كما يعتقد عديد 
من الباحثين: فقد كانت هذه الطائفة تحرص على احتضان الصغار الراغبين 
في العيش معهاء وربما كانت عوائلهم تدفعهم إلى ذلك خوفا عليهم: وقد 
تكون «أنشباي» فعلت ذلك خشية عليه مما توعده كهان اليهود. وكانت 
الطائفة المذكورة ترعى هؤلاء وتعدهم لمعارضة المؤسسة الكهنية 
اليهودية الرسمية. وقد يفسر هذا اعتبار يحيى مجرد حلقة؛ وإن كانت 
مهمة؛ فى تطور معتقدات الطائفة؛ التى ابتدأت مع طائفة البحر الميت أي 
سواها مما كان يعادي المؤسسة الدينية الرسمية لليهودية لتتطور من يعد 
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على يد يحيىء لتأخذ شكلها من بعد في بيئة أخرى هي البيكة البابلية 
المتأخرة وما يحيط بها من مؤثرات. 

يدقعنا هذا إلى النقطة الثانية المهمة التي تناولها كل من الكتابين: ونعني 
بها الخروج من فلسطين إلى بلاد بايل. 

يتحدث كتاب «دراشة د يحيا» عن المحاولات التي بذلها اليهود لصرف 
المندائيين الذين يرمز لهم ب«ميرياي» (الفتاة ذات المنزلة العالية التي 
هجرت اليهودية لتنضم إلى المندائية) عن دينهم. لكن هذه المحاولات التي 
تجمع بين الترغيب والترهيب تبوء بالفشل: «إنها غدت تكره اليهودية وتحب 
الناصورائية إنها تكره الهيكل وتحب باب المندي (المعبد المندائي)؛ 
أصبحت ترفض التمائم وتحب الأكاليل (إشارة إلى أكاليل الآس التي تدخل 
فى التعميد المندائي)؛ إنها تعمل في السبت وتكف يديها عن العمل يوم 
الأحد. ميرياي التي هجرت تماماً شريعة موسى التي فرضها علينا السبعة 
(إشارة إلى السبعة الأشرار)». فتجيب ميريايء «ليت التراب يملا أفواه 
اليهود؛ والرماد يملا أفواه الكهنة؛ ليت روث البهاكم يغطي رؤوس الشيوخ 
فى اسرائيل! لن أتخلى عن حبي لمن كسبت حبه. . . لقد ظفرت بحب مندا د 
هبي وآمل أن يعينني على النهوض من إقليم الظلام إلى إقليم النور»(""). 

ويتكرر وصف هذه المحاولات في عدة رسائل أخرى وبصيغ مختلفة. 
بعضها شعرية, قتصف الناصورائيين كالطيور التي تداهمها العاصفة وهي 
فى أعشاشها فيسقط منها من يسقط من على أغصان الكروم؛ بينما يتشبث 
الأقوياء بأغصانهم حتى تمر العاصفة. وفي الأعالي يحلق نسر كبير وهو 
يرقب الطيور على الأغصان ثم يهبط ويستقر على أحد الأغصان فتهرع 
الطيور إليه شاكية ما أصابها. .. ويجيبهم أنه أيصر ما حل بهؤلاء الذين لم 
يصمدوا للعاصفة وكيف غدوا فريسة للطيور الكواسر. . . «أما أنتم: يا من 
تمسكتم بقوة بهذه الكرمة, فقد أصبحتم أصحاباً لميرياي» الكرمة التي 
تنتصب عند مصب الفرات.. . لقد جثت لأساندكم في هذا العالم, يا 
شجراتي المحيوبة. . . جثت لأروّي كرومي بالماء الحي؛ ومن سيشرب 
مائي سيشفى. .. اللعنة على من لم يواصل طريقه؛ اللعنة على الذين لم 
يعبروا الطريق الصخري» وكرهوا «سيماث هيي» (أم جميع ملوك النور), 

(53) .2.64 ,.1014 ب5630 .5 ك1 
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ميرياي. الحقيقة العزيزة». ويطير النسر وهى يردد لعناته على اليهود الذين 
كانوا يضطهدون ميرياي. 

وفي رسالة ثالثة, تتكرر الإشارة | إلى ميرياي التي استقرت عند مصب 
الفرات, (دراشة د يهياء ؛ الرسالة الخامسة والثلاثون) وكيف كان البيهود 
يرون إليها وهي تبشر بدينها والأسماك والطيور تتجمع حولها (إشارة إلى 
الناس الذين ينجذبون نحو المندائتية) لتستمع إلى صوت ميرياي ولتنتشي 
بالعطر الذي يفوح منها. 

ويبدى أن محاولات اليهود لصرف ميرياي عن دينها لم تكف. وظلوا 
يوأصلون إقناع ميرياي بالعودة إلى أورشليم وإلى أحضان اليهودية 
وتذكيرها بما كان لديها في فلسطين, والتخلي عن أولئك الذين لا 
يشاركونها أصلها. فتصدهم هي وتسخر من دعواتهم وتعلن تمسكها بما 
اختارت بقوة. إذ ذاك ينقض نسر كبير على اليهود ويضريهم بجناحيه 
ويقيدهم ويقذف بهم إلى أعماق المياه السوداء الملتهبة ويغرق بواخرهم 
ويدمر الهيكل ويضضرم النار في أورشليم انتقاماً لميرياي. إن هذا الانتقام 
يذكر بما ألمح إليه المؤرخ اليهودي جوزيفوس من أن الناس يعتقدون أن 
تدمير أورشليم وتشتيت اليهود على أيدي الرومان إثر ثورة اليهود الأولى, 
كم جاء انتقاماً من الله على قتلهم يحيى؛ الإنسان الطيب الورع. وهذا يعني 
أن خروج ميرياي وأصحابها من أورشليم تم بعد قتل يحيى وقبل الثورة 
اليهودية الأولى» وهذا ما يلح عليه الباحث الألماني ماكوخ. ويجلب النظر 
أيضاً أن القصة : تؤكد في أكثر من موضع أن محاولات الضغط على ميرياي 
وأتباعها كانت تتم عند مصب الفرات. فهل يعني هذا أن عملية الاضطهاد 
التي شنتها الثيوقراطية اليهودية الحاكمة في فلسطين وجدت من يواصلها 
في بابل على أيدي الجاليات اليهودية الكبيرة المنتشرة هناك والتي تتمتع 
بنفوذ كبير: وعلى اتصالات مسثمرة بيهود فلسطين؟ آم أن أكثر من هجرة 
تمت؟ على أية حال ليس هناك من شواهد تؤكد الافتراض الثاني. 

لا يعرض الأمر في كتاب (حران كويتا) بمثل هذا الوضوح النسبي. 
ويزيد في تعقيد الأمر كون السرد 5 تعترضه أنقطاعات وفجوات كثيرة لا 
تسمح بتكوين صورة متكاملة. وإنما يفهم؛ وبأقصى العمومية؛ أن اضطهادا 
حصل للناصورائيين في أورشليم بعد مقتل يحيى بستين عاما. . . وأن أبناء 
اسرائيل تنادوا للقضاء على قبائل «أنش إثرا» (إشارة إلى الملاك المرسل 
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لمساعدة الناصورائيين) وأن دماءهم سالت حتى لا يسلم كثير من 
الحواريين والناصورائيين» ويفهم أيضاً أن من تبقى منهم قد فر إلى «طور د 
مدّاي» (الجبال الميدية) إلى «حرّان كويتا» (حران الداخلية)؛ حيث لا سبيل 
لليهود لمطاردتهمء وحيث من يناصرهم هناك: ويدمر «أنش إثرا» أورشليم 
ويحيلها إلى أكوام من خراب. ويفهم من بعد أن «أنش إثراء ينصب بعض]ا 
منهم رؤساء أى حكاما على عدد من المواقع في بلاد ما بين النهرين. إن 
الكتاب رغم ما يتصف به من تشوش وانقطاعات يحتوي على دلالات معينة 
لا ايصح إهمالها كلية. فالكتاب قد وضع استنادا إلى تراث كان يجري تناقله 
عبر القرونء والإشارة إلى يحيى وتلامذته ترد, وإن بخطوط عريضة, 
والروح التي كتب بهاء والأفكار التي تضمنهاء ليست بعيدة عما جاء في كتاب 
«دراشة د يهيا» أى غيرهء ومع ذلك فنحن نتفق مع القائلين بأنه مضطرب ولا 
يصح اعتماده وحده لحسم جانب من جوائنب المسألة المندائية. 

قبل أن ننهي هذا الفصل يحسن أن نتوقف عند «شخصية» ورد ذكرها 
في الكتابين المشار إليهما ولعبت دوراً خاصاً في حياة يحيى والمندائية هي 
شخصية «أنش إثرا». إن «أنش إثرأ» يرعى يحيى مذ كان رضيعاء يأخذه إلى 
مكان آمن. وحين يكبر يشرع في تعليمه؛ ويبدأ معه بالقراءة والكتابة أولاً 
(لكن المصدرين لا يلمحان إلى أية أبجدية علمه)؛ ويصونه من بعدء ويعدّه 
للمهمة التي سينهض بها. وبعد أن يقتل يحيى بأمر من هيرودء ملك اليهود؛ 
ينتقم له بتدمير أورشليم. فمن يكون «أنش إثرأ» هذا؟ 

الاسم؛ كما هو واضح.: يتألف من جزأين: أنش,» وتعني» ؛ الكائن البشري» 
إنسان. وإثراء وتعني كاثناً سماويا: روحا من الأريواح السماوية. صياغة 
الاسم على هذا النحى تدل على أنه يؤدي وظيفة أرضية - سماوية. إن 
المندائية لا تنفرد وحدها بمثل هذه الشخصية:؛ وإنما هناك من يماثلها لدى 
أديان المنطقة الأخرى. ففي التراث اليهودي يرد ذكر أخذوح بن يارد. الذي 
يشغل اتوم السابع في تسلسل ذرية 0 طيقا 0 التكوين. ففي 
2-0 عاماء اواك لع نمك روز نما وسسان اختوح مع اللشولع بزجة لآق الله 
أخذه» . ووصفته الأساطير الدينية التي تتداولها أقوام المنطقة أنه كان 
الوسيط الذي حمل إلى البشرية أسرار السماء وأسرار الكون. وفي مصر 
واليونان يطلقون عليه اسم هرمس أى هرمس الهرامسة (حكيم الحكماء). 


138 


0111نت 113120132 . 171177 1 1001111030 


55 


وفي التراث الإسلامي أطلق عليه اسم إدريس وقيل عنه إنه كان ينهي 
0 من بني آدم «عن مخالفتهم شريعة آدم وشيت» وإثه كأن «يدعق 
ثق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»», وإن الله قد علّمه «منطق 
0 وقد عرفهم السياسة المدنية. وقرر لهم 
قواعدهاء وعلمهم العلوم, وهى أول من استخرج الحكمة وعلم 
«الملل والنحل»؛ أن إدريس هذا هى هرمسء وأن معلمه هى عاذيمون 
المصري. وإذا كان مؤلفو التراث الديني والفلسفي في اليهودية والمسيحية 
والإسلام0") د يتفقون على أن | إخنوخ الذي ورد ذكره في التوراة هى ذاته 
إدريس الذي ورد ذكره في القرآن» وهى ذاته هرمس أو هرمس الهرامسة أو 
هرمس عطارد لدى الإغريقء وانوك 1110012 كما يذكر التراث المسيحى 
واليهوديء فإن الأساطير لا تتفق فيما بينها لتحديد مكان مولده ونشأته. 
حي ري ان قتولد فى عضن نيا ادي شري ا برد كان في بابل. 
ودار جدل طويل بين الباحثين المعاصرين بشأن هذا. فكثير منهم يرى أن 
جذوره تمتد إلى بلاد ما بين النهرين» وبعضهم يربط بينه وبين أحد ملوك 
سومر الذي ورد ذكره في قائمة ملوكهم لما قبل الطوفان.والدراسات 
الأحدث ترى أن صورته قد صيغت على طراز حكماء (أبكالو) الذين علّموا 
البشر الحكمة والفنون المدنية قبل الطوفان كما تروي الأساطير البابلية. 
إن يارام إيردر»: في بحثه عن أصل اسم إدريس في القرآن!"') يقارن بين 
شخصية هرمس أو إدريس وواحد من الشخصيات المهمة التي ورد ذكرها 
في (ميثاق دمشق) . وهى أحد الكتب المهمة التي يعتقد رمققة انبا مستالفات 
طائفة البحر الميت. وقد اشتهرت هذه الشخصية بأسم «النجم», وعرفت 
كذلك بأسم «دأرس التوراة» نسية إلى تعمقه بدراسة المعتقدات الدينية 


(710) الشهرستاني: الملل والنحل؛ ج؟؛ ص 5 .٠١‏ 
(4؟) للإستزادة بشأن هرمس أو إدريس راجع: الشهرستاني؛ ج”, ص5 ١٠؛‏ والبيروني» 
الأثار الباقية فى القرون الخالية, ص5 6 ٠‏ وابن القفطي؛ ؛ كتاب أخبار العلمام بأشبار المكماء, 
ص ؟/ ". راجع أيضاً: 
بطع هصظ بحامتعتاعخ] غه دتلعمماعتزعمظ عط 1”' 

حمتع تناع 2ه وذلعتدرم له زعم عط" ,اعممظ8 بقتلعء دمل ترزعصظ طأذاماء[ عط 1 
115 عصتدلظ عط قه صستع 0 غط!' ,ج810 سعدلا طاعمصظ ,مع تطاكا 0د 

4 ,1701.49 ,1990 ,ع0 ,510165 أققظ جوع[ بده تان عط طد 
(10.)55ط1 ردع820 ممدعسد لا 
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الييهودية وأساطيرهاء وقد توصل من خلال دراسة نصوص الميثاق 
المذكور؛ ومن إرجاع اسم إدريس إلى جذر الكلمة درسء إلى وجود تممال 
كبييسر بين إدريس وهذه الشخصية. 

إن الصورة التي تساق لهذه الشخصية في التراث الديني لمختلف 
الأقوام في المنطقة ساكل صوى.ه ة «أنش إثرأ» التي يقدمها الأدب المندائي. 
زد على ذلك فإن كتاب التراث الإسلامي على اختلافهم (ابن جزم 
البيروني, ابن القفطي, الشهرستاني, المسعودي) يرون أن المطابقة بين 
هرمس وإدريس قد انبثقت عن حران: موطن الصابكة؛ والذين لا يخفون أن 
تعاليمهم الدينية قد تأثرت بهرمس هذا وبمن دعي بمعلمه. عاذيمون 
المصريء فهل انتقل هذا الربط من حران إلى فلسطين أو العكس, لاسيما إذا 
أخذنا في الحسبان العلاقة التي كانت تربط ما بين طائفة البحر الميت 
وحران كما يدل على ذلك وجود صلاة نابونيد مع مخطوطات البحر الميت 
التي خلفتها هذه الطائفة (راجع الفصل الثالث؟). لا نريد أن ندفع بالتكهن 
بعيدا ولكننا نعتقد أن شخصية أنش إثرا هذه ليست بعيدة عن هذه 


الأنماطين 
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الفحصل الخامفضىي 


المندائية طائفة غنوصية 


ألمحذا فى الفصل الثالث إلى أن تطور المنداتية عن طوائف البحر الميت, 
سواء كائت طلواكك مهووية إوى ٠سيصة‏ بحسي افقراضن القاظين بنظرية 
الأصل الغربيء يواجه إشكالاً يتعين إيجاد الحل له, وهى. كيف ومتى 
تطورت المندائية وعقائد هآ واتخذت طريقها الخاض بعيد عن هذه الطوائف 
حتى بدت قطعاً تام في مسار التطور لهذه الطوائف. 

وفي الفصل الرابع؛ تحدثنا بشكل عابر عن غنوصية المنداثية ولم نسع 
إلى تحليل مسألة المصادر التي استقت قت منها هذه الغنوصية وأين ومتى. . 
فهل تكون هذه الغنوصية هي الحمّالة الخاصة لهذا التطور الذي نبحث عنه 
والذي يبدو لأول وهلة وكأنه عملية قطع كما قلناء ولس تواصسلاً له 
ملامحه وظروفه الخاصة؟ هذا ما سنسعى إلى توضيحه في هذا الفصل. 
فما هي هذه الغنوصية: وأين ظهرت,ء ومتى وكيف وأين عرفها المندائيون 
أى من تطوروا عنهم؛ ومتى؛ وهل أضافوا إليها شيئاً خاصاً؟ كل هذه الأسئلة 
وغيرها يتعين أن نجيب عليها. وفي تقديرنا أن الإجابة عليها بشكل سليم, 
واستنادا إلى شواهد حسية, ستحسم كثيراً من الإشكالات التي ظلت 
تلاحقنا ونحن نتابع البحث في تطور هذه المجموعة من الناس» رغم أننا لن 
نستبعد الافتراضات والتكهنات تماما. 

لقد ظل الباحثون في الغنوصية يستندون في أبحاثهم عنها إلى التراث 
الذي خلّفه آباء المسنيحية الأوائل في الرد على دعوات الفرق الغنوصية 
المختلفة والتى وصفوها بالهرطقة. صحيح أن آباء المسيحية هؤلاء, كانوا: 
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في ردهم على دعاة الغنوصية: قد ضمنوا مؤلفاتهم مقتطفات مما كان يدعو 
إليه هؤلاء هيات إلا أن هذه المتسدات ل ل 00 والبحث 
م ع كه ره ا 1 وتعرن كدق 
ليدزبارسكي بعض الأدب المندائي مترجم] إلى الألمانية في مطلع هذا 
القرن, دفع البحث في الغنوصية خطوة جديدة إلى أمام. غير أن اكتشاف 
المكتبة الغنوصية فى مصر العلياء فى نجع حمادي, عام :١1944‏ وضع 
تحت تصرف الذين يدرسون الغنوصية مادة غنية وافرة ومنوعة 
ومتكاملة؛ وإن لم تكن شاملة لكل الأنظمة الغنوصية. لقد أرسى اكتشاف 
هذه المكتبة, التي لاتزال بعض مخطوطاتها تنتظر التحقيق والترجمة إلى 
اليه أسساً متينة للبحث, ٠‏ وإن لم تنقذه كلية من التكهنات والافتراضات. 
كذلك جاءت ترجمة ونشر عديد من المؤلفات المندائية على يد دراور؛ في 
الأساسء قى الخمسينات وما بعدها, لتغنى البحث هنا مرة أخرى. 
الغخوصية هر>ة فكرية وديشة متعدرة الأوسهبرزتمثذ القتون الأول 
الميلادي, وإن كانت جذورها تمتد مقه إلى ماقيل ذلك كما يرى بعض بأحثيها, 
والثالث. وامتد تشاطها في بعض ايامها إلى مناطق واسعة جبد) من العالم 
القديم حتى وُجدت آثارها في الصين شرقاً, وفي فتونسا وإسيائياغريا .ولم 
تكن الغنوصية حركة واحدة أو نظاماً فكرياً واحداء كمالم تتجمد عند الصيغ 
الأولى التي ظهرت فيهاء وإنما ظلت تتغير وتبرز في نظم فكرية لها خصائصها 
وتحمل يصمات مؤؤسسيها. ولم تستطع؛ في أي وقت من الأوقات: أن توحد 
مده أو ا ا بل بالعكس كانت ابد بترن 
للسجال, حتى تلا شت في العصور الوسيطة:, ولم يبق من فرقها سوى 
المخدائية, التي كانت منذ البداية حركة منعزلة وقائمة بذاتها, وتحتفظ بنظامها 
الفكري الخاص وبطقوسها الدينية الخاصة التي ميزتها عن الفرق الأخرى. 
أصطدمت الدعوات الغنوصية بالمسيحية منذ القرن الأول الميلادي. 
وقد كرس دعاة المسيحية الأوائل جل نشاطهم لمحاربتها. 0 
عليها من عرف باسم الشهيد, 1156011[ الذي عاش ما بين حوالي ٠٠‏ 
ق10ام. وكان قد وضع ردأ عليها باسم 5771:1881218, 0 
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ضاع ولم يصلنا منه سوى فقرات اقتبسها كتاب المسيحية الآخرون الذين 
جاؤوا من بعده. وتولى الرد من بعده أسقف مدينة ليون بفرنساء إيرتاوس 
(حوالي 7؟؟١‏ - حوالي 7 ١٠م).‏ وقد وضع إيرناوس مؤلفا كبيراً لتفنيد 
الغنوصية في 18١‏ - 1660١م.‏ وكان هى أول من دعاهم بالفنوصيين. وكان 
رده يستهدف التمييز ما بين المسيحية والدعوات الغنوصية التي كان ينادي 
بها المسيحيون من هؤلاء. وأسهم هيغيسبوس (قناممزمعع»16]) ( وات 
٠1م‏ ). وهى من أصل فلسطينيء وكان ينتمي إلى من عرفوا بالمسيحيين 
اليهود (راجع الفصل الثالث) بالرد على الغنوصية. واعتبر دعاتها ورثة 
الطوائف اليهودية والمعمدانية والمسيحيين اليهود الذين عاشوا في شرق 
نهر الأردن وفي جنوب بابل. غير أن النصوص الأصلية لرسالته التي قيل 
إنها كانت بخمسة أجزاء ضاعت ولم يتبق منها سوى فقرات احتفظ بها 
المؤرخ إيوسبيوس. وفي الإسكندرية (مصر) نشط إكليمنص الإسكندراني 
(حوالي - حوالي 5١١‏ م) للرد على الغنوصيين هناك . وفي ردوده 
خلّف مقاطع لعديد من دعاة الغنوصية. وكانت ردوده لا تتسم بالتحامل 
والحقد كما فعل الآخرون, ولذلك اتّهم من جانب زملائه بالميل للغنوصية. 
وفي حوالي ١٠17م‏ ظهر لمؤلف مجهول كتاب مهم في تاريخ الصراع 
الكنسي - الغنوصي عنوانه إيلنخوس (1:1620505). ويعرك خط ٠‏ في 
العادة, با سم فيلوس فومينا. وقد تسب العدان إلى هيبو ا بتكوس م 1) 
2 - حوالي ١7٠١‏ - حوالي 1171م -. وعرف ترتوليان (150- 
٠1م)‏ بتحامله الشديد على دعاة الغنوصية. وكان يعتبر كل دعوة خارج 
حدود ما هى مدون بالاناجيل الاربعة التي أقرتها الكنيسة هرطقة لا يجون 
التعامل معها. وكان يرفض أية نظرة تمس أسبقية الإيمان» وتعطي للعقل 
منزلة على حساب هذا الإيمان الذي قيّده منذ البدء بما ورد في هذه الأناجيل 
وحدها. وكان يردد: ما الذي يجمع أثينا بأورشليمء أو الأكاديمية بالكنيسة؟ 
وأسهم أوريجن, في مصر أيضا (حوالي 185 - حوالي 157م) في الرد 
على الشتوهدية: و خلف مقاط لواهه من زهاتيها - هيراقليون. وخلف 
المؤرخ إيوسبيوس (مات حوالي 79م) مؤلفاً باسم (التاريخ الكنسي), 
عدد فيه بعض الطوائف الغنوصية ومؤسسيهاء وذكر من هؤلاء سيمون 
ودوسيثيوس وميناندرء وفالنتينوس. وباسيليدس وساتورنيل وغيرهم 
الذين ينحدرون:؛ كما قال؛ من مختلف الطوائف التي كانت تسكن حول البحر 
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الميت أى بالقرب منه. كالأسينيين والجليليين والأبيونيت والسامريين 
والنازاريين والأوسيين والسامبسائيين وأتباع الحسح والهيميروبابتست 
والمصبوثيين. كذلك ذكر إيوسبيوس عديداً من الكتب التي وضعت في الرد 
على دعاة الغنوصية لم تصلنا جميعها. وفي القرن الرابع كتب ابيفانيوس 
(حوالي 7١١‏ - حوالي ؟ ٠6م)‏ ردأ على الغنوصية ضمنه تجربته في العمل 
ضدها في مصر. وفي الفترة التي تلت أبيفانيوس لم تعد الكتابات المسيحية 
ضد الغنوصية ودعاتها تقدم شيثاً جديداً: وإنما غدت تقتصر على مجرد 
تعداد الفرق الغنوصية وترديد الأقوال التي قيلت من قبل في الرد عليها. 
ويعود هذاء فى الأساس. إلى هبوط نشاط الجماعات الغنوصية التي 
أصبحت تواجه لا الحملات الفكرية المعادية لها من جانب الكنيسة وحدهاء 
انما أشعاهاء السلطة الرومياتية ايكيا بعد ان أعتدز 3 نق الأباطرة الرومان 
معتقداتها. «ولكن كنار شانة: ربوج قاض في النترة التالية إلى مؤلف 

00 الذي وضعه المؤلف السرياني تيودور بر خوناي (أواخر 
القرن الثامن) الذي ردد فيه أقوال من سبقه من كتاب الكنيسة لكنه أضاف 
إليه وصفاً للفرق الغنوصية التي كانت قائمة في زمانه. ويفهم من هذا أن 
الأفكار الغخنوصية ظلت تحد من يدعقى لها حتى نهاية القرن الثامن الميلادي. 

ووجدت الغنوصية من يعاديها من خارج صفوف المسيحية أيضاء وفي 
مقدمة هؤلاء الفيلسوف اليوناني أفلوطين (5 ٠١‏ - ١٠11م),‏ مؤسس 
الأفلاطونية المحدثة: وكان رده ينصبء في الأساسء على الجائب الفلسفي 
من أفكار الغنوصيين. وق سمخ القصيلن التاسع من الانيادة الثانية ردوده 
عليها. وحذا حذوه تلميذه فرفوريوس المصري 5-577١‏ ٠"م)‏ في كتابه 
(حياة أفلوطين)؛ وفيه يقول «إن أفلوطين رد على الغنوصية والمسيحية 
على السواء. ووصف الجاتبين أنهم خدعوا الكثيرين رغم أنهم أنفسهم 
مخدوعون في زعمهم أن أفلاطون ن لم يقترب من أعماق الطبيعة المفهومة. 
ولذلك قدم كشيراً من تفنيداته في صفوفه. ووضع كتابا بعنوان (ضد 
الغنوصية) تاركا الآخرين لنا لننتقدهم» ويقول فرفوريوس أيضا إنه كشف 
زيف ادعائهم بأن مذاهبهم تسير على منوال زراد.شت ت القديه('). 


)١(‏ بقتعطاه:ظ عة ناع مم11 بددك م دمم0 (نزط 0160ع) ضهنت .21/1 جءط1]10 
0 - 257 جزم 011لا بنع ا[ 
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استطاعت المسيحية؛ بعد سجال دام بضعة قرون, أن تقهر الغنوصية, 
مستخدمة في ذلك لا الحجة الفكرية وحدهاء وإنما عسف السلطة السياسية 
أيضا. بيد أن المسيحية؛ في عملها هذا انتهت إلى أن تكتسب سمات جوهرية 
أثّرت على كامل مسيرتها التالية. فقد تخلصت من الخصوصية التى قيّدت 
اليهودية كثيراًء وتحولت بذلك إلى دين عالميء ولولا تخلصها من هذه 
الخصوصية؛ رغم تبنيها للتوراة؛ لتحولت إلى واحدة من الطوائف اليهودية 
التي ظطظهرت في أواخر العصر القديم ولانقرضت إسوة بتلك الطوائف. 
والمسيحية بنزاعها مع الغنوصية اتخذت موققاً حاسماً من حصر عقائدها 
في إطار النخبة؛ وهي القاعدة التي سارت عليها طوائف البحر الميت والفرق 
الغنوصية: وبذلك تحولت إلى دين شعبي, وضمنت الانتشار الوأسع في 
العالم. غير أن المسيحية: في ذات الوقت, في تشددها في الصراع ضد 
الغنوصية بأنظمتها المختلفة, بما فيها تلك التي تشدد من إيمانها بالمسيح 
ودعوته؛ قد تحولت إلى نوع من عقيدة جامدة, دوكماء إذ ظلت تعتبر كل 
دعوة تخرج عن الحدود التي رسمتها هي في مؤتمراتها الكنسية (مجمع 
نيقيا وخليقدونيا وغيرهما) خروجا على المسيحية وهرطقة لا يمكن 
التسامح معها مطلقاء وقد جنّ هذا الموقف إلى صراعات دامية من بعد وإلى 
محاكم التفتيش والسجون البابوية. وقد أعطينا مثالاً على هذا النوع من 
التشدد في تصريحات ترتوليان. إن هذا الموقف لايزال يلقى صداه إلى الآن 
فى إطار الدوائر اللاهوتية:؛ بل حتى لدى بعض أساتذة اللاهوت فى 
الجامعات الغربية الذين يرفضون أية محاججة تمس التصورات والأفكار 
التي نادى بها الانجيليون وآباء المسيحية الآخرون('). وينعكس هذا التحزب 


(؟) راجع في هذا الشأن ما يقوله ريكسروث في مقدمته لترجمة كتاب ميد «شذرات من إيمان 
منسي» إلى الانجليزية بشأن جان دوريس وتحامله على ميد لمجرد أن الأخير؛ وهر عالم كبيرء 
لم ينح منحى آباء الكئيسة في منهجه للتعامل مع الفنرصية -12588 ,11620 .5 .11 .0 
0 ,انهلا ملاعلا ربعل157] عط بحصعذامع102 1215 2 05 2161115. ويقدم إميل 
برنر؛ استاذ اللاهوت في جامعة زوريخ مثالاً على هذا التعامل غير الموضوعيء فهو يصادر 
حتى الفكر الأفلاطوني» فيقول: «إن أفلاطون لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء إنجيل يوحنا وليس 
العكس.. . إذ أن الافلاطونية هي حقيقة مسيحية فصلت من الجسد الرئيسي للحقيقة. .. إن 
ااموضوع الذي يعالجه إنجيل يوحنا لم يأت من أفلاطون, تماماً مثلما لم يتولد؛ ولى بقدر أقل؛ 
من الغنوصية المندائية, إن النظرية القديمة التي تقول بأن افلاطون كان مرحلة تحضيرية 
للمسيحية أو أفلاطون استقى حكمته من موسى هي زائفة تاريخياً بقدر ما هى حق فعلاً القولٍ 
بان المسيح بالذات, إذا جاز التعبير» هو من لاحظ أفلاطون بصورة باهتة من بعيد.. لنه8) 
بقاه 1/7/9 ع0 عزط طمتاعصط مغ لم2 أقصةمء1' تماته1»0 ع1 رتعصصس8 - 
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أيضاً في موقف عديد من أساتذة اللاهوتء لاسيما في انكلترا وأمريكا تجاه 
م الألمانية المعروفة باسم مدرسة توبنكن (تاعع تلط ن1) التي 
قشت تاريخ الكنيسة في عهدها المبكر وفقا لمنهجها الخاص المبني على 
ا ية بروح خلت من التعصب المذهبي, وايقنام! من باون 
إلى رتزنشتاين وبوسيت ثم إلى بلتمان وتلامذته من بعد. 
ليس من السهل تقديم تعريف محدد للغنوصية كما طرحتها الأنظمة 
المختلفة لهذه الحركة. الغنوصية مشتقة من الكلمة الإغريقية 51510515 أي 
المعرفة. بيد أن المعرفة لدى الغنوصية تتميز في موضوعها ومصدرها 
والسبيل للوصول إليها عما هو متعارف عليه لدى المدارس الفلسفية 
المختلفة. إن الغنوصية تقوم على أساس أن المعرفة لا يمكن التوصل إليها 
من خلال العمليات الذهنية المباشرة سواء كانت تستند إلى متابعة النشاط 
البشوي في مبحيطه المادي والاستيعاب النظري للعالم مستعينة بما تقدمه 
العلوم المختلفة من أدوات ومناهج, كمالاد تقوم على أساس التأمل 
الانفعالي للواقع والتأكيد على دور التفكير المجرد والعقل في فهم 
الظاهرات المحيطة كما ترى بعض المدارس الفلسفية. إن الغنوصية ترى أن 
معرفتها د تتم من خلال الرؤية «المياشرة» ل«الحقيقة». بيد أنها لا توضح مأ 
تعنيه هذه ه «المباشرة» وإنما ترسم سبيلاً لها يماثل ما يدعوه الصوفي 
ب«الكشف». وكما يقول واحد من كبار دعاتهاء فالنتينوس: «إن من يملك 
قلباً طاهراًء لم تدنسه الخطيكة, ويشع بالنورء فإنه يبارك برؤية الله». 
والغنوصية تنطلق من أنها تضع في أيدي النخبة المختارة تلك الأسرار 
الخفية التي تنير لها سبيل الخلاص وتمكنها من التغلب على تلك القوى 
الشريرة التي خلقت العالم. ومهمة العمل الغنوصي هي تحرير النفس 
البشرية: (التي هي في الأصل شرارة 17116111213 قبس من الجوهر 
المقدس) من إسار الجسد الدنيوي. إنها رهينة المحبس الذي أوجدته قوى 
الظلام. وشي» أي النفسء لا تدرك حقيقتهاء ٠‏ فهي جاهلة, خدرتيا قوى العالم 
الماديء وقيدتها بمجموعة الرغبات, وإطلاقها من هذا الإسار لا يتم إلا عن 
طريق إدراكها لذاتها وأصلها المقدس, وبالتالي يتعين على الإنسان أن 
- (413.م ,1963 ,02002.,] رؤوع21 زه 1]]159اءآ وانظر أيضا] حديث هائنس 
جوناس 01185[ .11 في افتتاح الندوة الدولية حول الغنوصية التي انعقدت في استوكهولم في 
الفترة مابين ٠١‏ -75آب "الاؤا. 
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يعرف من هى الله. الإله الأعلى» ويميزه عن خالق العالم؛ وأن يعرف أصل 
الشر. كذلك يتعين على الإنسان أن يعرف عناصره المكونة الثلاثة: النفس 
والروح والجسد, وبمعرفته هذه يكون قد امتلك حريته. إن ن أمتلاك الحرية 
يكمن في القدرة على الإجابة على مجموعة التساؤلات التي تطرحها 
الغنوصية تعبيراً عن محتواها: من كناء وماذا أصبحناء وأين كناء وأين ألقي 
بناء وإلى أين نحن مسسرعونء ومن أي شيء يجري تخليصناء وما هو 
الميلادء وما هى البعث؟ وإذا كانت المسيحية تأخذ بالحكمة القائلة «وفي 
الأرض المسرة» فإن الفنوصية تزدري هذا العالم وترى فيه مصدر 
الشرور. وفي جميع الأنظمة الغنوصية د يفترضص أن الإنسان غير قادر على 
اكتساب المعرفة العالية التي تنشدها الغنوصية, وإنما تصله من خلال 
وسيط سماويء منقذء مخلّص توكل له مهمة الهبوط إلى العالم السفلي 
الإرشاد البشرء أى بالأحرىء إرشاد النخبة؛ إلى طريق الخلاص. والجانب 
العملي في اكتساب هذه «المعرفة» هو مجموعة الطقوس والفروض الدينية 
التي تطهر الفرد والتسلح بالأسماء السرية التي تؤلف بمجموعها جوان 
المرور الذي يسمح للنفس البشرية تخطي الحواجز الكونية التي تقيمها 
قوى الظلام أمام النفس. والنفس في طريقها وهي تعرج نحو السماء تنزع 
عنها عند كل نطاق أى حاجز الرداء الذي يغطيها وبهذا تتجرد عن كل شيء 
غريب كان يغطيها حتى تصل إلى ملكوت الله في ما بعد الكون وتتحد هناك 
بالجوهر المقدس الذي انفصات عنه من قبل وهو العقل الإلهي. هذه هي 
باختصار شديد مفاهيم الغنوصية الأساسية. ومع ذلك فالأنظمة المختلفة 
للغنوصية تعطيها ملامح خاصة:؛ كل نظام منهاء يتميز بها.ء إن قليلاً أى 
كثيراًء عن الأنظمة الأخرى. 

من أين جاءت هذه الغنوصية؛ وما هي البواعث التي دفعت إلى ظهورها؟ 
هناك ما يشبه الإجماع عند الباحثين في شأنها أنها ذات علاقة وثيقة ثشيقة 
بالتلفيقية؛ وهي الظاهرة الحضارية التي أشرنا إليها في الفصل الأول, 
والتي نشات عن التفاعل ما بين الفكر الهيلنستي والمعتقدات والأفكار 
الشرقية؛ البابلية والمصرية والفارسية والهندية؛ والتي برزت إثر الاحتلال 
الإغريقى للعالم القديم فى الشرق. تاك مخ يري أن الخختوصية والضدة من 
ثمار العملية التلفيقية؛ لكن آخرين يرون أن كلا الظاهرتين؛ الغنوصية 
والتلفيقية. سارتا في خطين متوازيين ومتقاربين. والتباين في التقديرين 
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مرده في تحديد وقت ظهور الغنوصية. إذ يرى بعض الباحثين أنها سابقة 
للمسيحية؛ رغم أنها لم تبلغ آنذاك النضج الذي بلغته في القرون الثلاثة 
الأولى للمسيحية. وفيما يرى من يشدد على جانبها المسيحي أنها تولدت 
عن الإنعكاس الذي أحدثته المسيحية في ذهن المجتمع الذي كان قد تهلين 
من قبل» يرى آخرون أن المسيحية ذاتهاء كما نراها اليوم, والغنوصية التي 
رد عليها ايرناس ومن حذا حذوه. إنما اكتملتا واتخذتا بعديهما وشكليهما 
من خلال عمليات عديدة من التغيرات والتفاعلات الفكرية. كان الصراع فيما 
بينهما عنصراً مهما وأساسيا فى هذه العمليات. إن من الخطأ. كما يقول 
ولسنء أحد باحثي الغنوصية المعروفين: أن يعتقد المرء: «أن كامل الحركة 
تبرز وهي بكل مجدها في تطورها النهاثي». ونستعير تشبيهه الحي: «إن 
زيارة المطبخ تكشف في التى أنه حتى تجميع كل المكونات الضرورية لا 
يؤدي بالضرورة إلى إعداد الطيق الجاهز. فهذه المواد لاتزال في حاجة إلى 
المزج بنسب صحيحة وطبخ مشتركك؛ وإن وجود أو فقدان أي عنصر مكون 
أ أي تباين في الكميات أو في الأسلوب المتبع للمزج قد ينجم عنه اختلاف 
كبير في الناتج النهاكي»0). 

ومقابل المدرسة التي سارت على منوال آباء الكنيسة في اعبار 
الغنوصية ظاهرة دينية نشأت في إطار المسيحية وتمثل مروقاً عليها, د 
كثيرون: لاسيما من أتباع المدرسة الألمانية, أن هذه الغنوصية:, أو 
بالآحرى أصولهاء جذورهاء تمتد إلى ما قبل المسيحية. وقد دفع التباين هنا 
بعض الباحثين | إلى التمييز بين الغنوصية كظاهرة دينية وفكرية ناضجة, 
والاتجاهات أو الميول التي أدت إليهاء أو كما يقول ياموجيء فإن القول 
بظهورها قبل أى بعد المسيحية إنما يعتمد على سعة الإطار الذي يضعه 
الباحث لهذا المفهوم: أهو إطار واسع يمكن أن تندرج فيه تيارات واسعة 
يمكن أن تحسب على الغنوصية بلون ماء أى إطار ضيق تندرج فيه تلك النظم 
الغنوصية المتطورة التي حاربتها الكنيسة7). إن حصر الغنوصية في 
الإطار الضيق الذي حدلدهة الأباء المسيحيون, والذي يتقيد به عدد من 
الباحكيق الووىف يفط من بحمسابه كو ن الغنفورصية لم تظهر في بيئة 

(؟) لعة81 القة8 اصع سماوع]' بوعل مط له مندم م0 بجره1/115] .7/4 .17 


,1968 ,ه04 ,ااعج 


) 1 غ-01آ1 رققع12 1720216" بحطصقمط0 اوتتط )ع1 رتطعنام مولا توق 
6 - 15.ط« ,1973 ,حمق 
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اجتماعية واحدة, هي ذات البيكة التي ظهرت فيها المسيحية كذلك. لقد 
ظهرت الغنوصية في بيئات اجتماعية مختلفة, لذلك لابد أن تحمل تياراتها 
المختلفة التأثيرات المحلية المحيطة بهاء ولهذا السبب تتباين أنظمتها. خذ 
مسألة الثنوية في الغنوصية. فالأنظمة الغنورصية الشرقية كالمندائية 
والمانوية والتيصافية قد تأثرت بالثنوية الزرادشتية الفارسية إ(ذات 
الأصل البابلي). فمنذ البدء كان هنالك صراع بين النور والظلام: بين الخير 
والشرء : فنيما ترى المدرسة العصضرية > السورية الغتوصية أن هذه الفتونة 
هي فيض أو صدور عن الله المغترب ذاته اتخذت سبيلها الهابط نحو 
الأرض. والعالم الدنيوي هى ثمرة تراجيديا سماوية؛ ثمرة لفقدان الانسجام 
في ملكوت السماء, إنه مصير مأساوي اشتبك فيه الإنسان وعليه أن يتحرر 
منه, وفي هذا يلمس المرء أثراً للأفلاطونية. على العموم: فإن الغنوصية 
تعكس نزوعاً للتقصي عن أصل الكون والحياة والقوى التي تتحكم بالطبيعة 
والقدرة العقلية للإنسان والحياة والموت. .. الخ. إنها لا ترضى بالإيمان 
السلبي وحده. وإنما تبحث عن العلل المحركة. وميزة الغنوصية هذه دعت 
أحد الباحثين إلى وصفها بالروح العلموية!"). فالتاكيد على دور العقل الذي 
ورثته عن الهيلنستية؛ وتأكيد دور الفلك الذي أخذته عن بابل؛ وتشديدها 
على حرية الإنسان في الاختيار ما بين الخير والشر ذي الأصل 
الزرادشتي, كانت كلها تعبيراً عن نزوع الناس آنذاك نحى حل المعضلات 
التي تحيط بوجود الإنسان وخلقه والمصير الذي سينتهي إليه. لكن هذا 
النزوع بدلاً من أن ينطلق مما بلغته الفلسفة اليونانية حيال الطبيعة كما هي 
لدى أرسطو ومن تتلمذ عليه ويسير قدماً باتجاه فهم القوانين الطبيعية, 
وهى ما يعجز عن تحقيقه بحكم قصور المعارف الإنسانية وأدواتها آنذاك؛, 
آثر أن يلوذ بالميثولوجيا البابلية والأخلاق الرواقية بحثا عن خلاص نقي. 
ورع؛ في السماء وليس في الأرض. 
أين ومتى وكيف ظهرت الغنوصي؟؟ لا نملك من البينات المادية 
والشواهد التاريخية ما يوضح أين كان المنشأ الفعلي للفلسفة الدينية شذه. 
(ه) قصة مم0 ملآ بسدكةومه0 رفصم ملم 27011011811 17331 ا 
67 بلاض8 .[ .ظ رمع لامآ رو مك1 
وجدير بالملاحظة:؛ أن هذا المصدر؛ عدا ما يعطيه من إيضاحات ضافية لوجهة النظر التي يدافع 
عنها؛ وهي الروح العلموية للغنوصية؛ فإنه يوفر عروضاً دقيقة لوجهات نظر أغلب الباحثين في 
الغنخوصية بشأن عديد من جوانيها, 
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فالأدلة المباشرة التي خلفتها الفرق الغنوصية, سواء تلك التي عثر عليها 
في نجع حمادي (مصر) أى تلك التي عثر عليها في المكتبة القبطية عام 
١851‏ في مصر أيضاء والآدب الديني المندائي» لا تشير بوضوح إلى 
ااا ار رمي وكيا هاده كل التتوصيين: 
شخصيات ت أسطورية توغل في القدم: فالمندائيون, مثلاً, يتسيون كتابهه 
«الكنزا» إلى آدم» ومن بين المخطوطات التي عثر عليها في نجع حمادي 
واحدة منسوية إلى آدم هي الأخرى. على العموم فإن مخطوطات نجع 
حمادي قد استنسخت بالقبطية في القرن الرابع الميلادي نقلاً عن الوثائق 
الأصلية الموضوعة بالإغريقية كما يجمع الباحثون7), وحتى ذلك الحين 
كانت الغنوصية قد قطعت شوطا بعيدا في تطورها. وفي منتصف القرن 
الاك 0 الخخرصية هن العافب المتفرق والذي هيمن على الحياة 
الاسبراطور الويماتي قسطنطين المسومية وإضدار: 0 التي تحرم 
الدعاية المناوئة لها. ويلوح لنا أن لجوء الغنوصيين إلى ترجمة أدبهم إلى 
القبطية وتدوينه ا 

ال دي كمه فإذذا جد أن الغخوصية قد ظهرت أولً بين 
أوساط السامريين منذ القرن الأول؛ وتٌذكر هنا أسماء سيمون وميناندر 
ودوسيثئيوس في فلسطين: وساتورنيل وبسيردون وغيرهما في أنطاكيا 
واسيا الصغرى. وفي أيام الإمبراطور الروماني هادريان (١8-13م1امم)‏ 
انتقلت الغنوصية إلى مصر.ء وهناك في الإسكندرية برز أكبر دعاتها: 
باسيليدس وكاربوكراتس وقالينتينوس. وفي روماء دعا مرقيون إلى 
الغنوصية عام ١٠1١م‏ فأخرج عنها عام 45 ام واتجه إلى سوريا وإلى 
شمال الفرات ليبشر بأفكاره. واضح من هذا أن الغنوصية قد عاصرت 
بدايات المسيحية, وأنها قد باشرت دعوتها قبل أن تكتب الأناجيل؛ وطالما 
لم تصلنا وثاكق مدونة؛ فإنه يصعب تحديد من بدأ الدعوة إليها. وإذا كنا؛ 


(0) بلتملا مععل8 رووع:2 أكللنحة12 رتنه[ عط صا غ002 لل مالظ .5 العلل 
.16م بطلة خطة 81 


90 .187.ص ,.ماط1 
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مجاراة لما أخذ به كثير من الباحثين في تأريخهاء نسمي سيمون أول داعية 
لهاء ' فإننا نؤكد أن أية وثيقة مدونة لم تصل من سيمون هذا أو من أتباعه 
الذين لسرا يأسمه. كذلك الشأن مع دوسيثيوس الذي عاش في ذات 
الوقت3): كلا الأكنيخ إذا سلهتا حدلاً دسحة الروايات المعتقولة عنهفناء 
ينتسبان إلى السامريين. ودون أن ندخل في مسألة السامريين واتجاهاتهم 
الدينية, يةء نذكر أنهم كانوا في غالبيتهم من الذين هجرهم يلوك شور وكذلك 
المتوودية التي ولك إلى الجبال العيدية زإلى نابل كان السافووة 
يتكلمون لغة تختلف عن اللفة العبرية. ورغم أنهم اعتنقوا اليهودية. إلا أنهم 
ظلوا يحتفظون ببقايا من معتقداتهم الدينية السابقة, ولا يقرون كل ما ورد 
في «العهد القديم» وإنما يكتفون بالأسفار الخمسة الأولى فقط. وعلى 
العموم فإنهم إذا ما اعتبروا يهوداًء فإنهم من الجانب الآخر طوروا 
معتقداتهم الدينية بشكل مستقل وخاص بهم!'). لقد كانت البيئة السامرية 
هذداترية مناسدة لدروز الغتوضية إن التقت فيها تاثيرات عديدة: وسشط هذه 
البيكة السامرية برزت: كما يقول أبيفانيوس؛ أربع مجموعات: كان لبعضها 
دور ملحوظ في تطور الاتجاهات الطائفية الخاصة في الوقت الذي سبق 
المسيحية أو وقت ظهورها. هذه الفرق هي: الأسينيون والصبوائيون 
(58511862115) والكورثمانيون والدوسيثيون (1005611112115). ويجمع 
الباحثون على أن الفرقة الأخيرة لعبت دور كبيراً بين السامريين: سواء 
كاتق] من العهوة او هر غامة السسامزيية (. 


(6) إن كلا من سيمون ودوسيثيوسء, كما يئقل المؤرخون: كانا من السامريين وفناك شك 
كبير في ما تُسب إليهما من أعمال. فبالنسبة إلى سيمون وصف بأنه كان يمارس السحر وأنه 
كان ذا تأثير عظيم على الناس بما كان ياتيه من خارق الإعمال, وأنه كان يُحسب كإله, وأن 
الرومان أقاموا له تمثالاً بهذا المعنى. ويقال إثه هو اله ني في ما ورد في (أعمال الرسل) في 
(العهد الجديد) . بيد أن هناك من يشكك في كل هذا ٠‏ استنادأ إلى أن رواية (أعمال الرسل) وكذلك 
ما حاء به إيرتاوس قد استنئد إلى ما كتبه عنه جسطين الشهيد؛ وأن رواية هذا عنه لا صحة لها. 
إذ أن التنقيب الأركيولوجي كشف أن التمثال الذي يشار إليه هنا لا يعود إلى سيمون, 2 
يرجع إلى الإله الروماني ان (5322©115 561220) (انظر ميدء شذرات من إيمان منسي 

ص_ 6 .أمادوسيكيوس - والذي سنعود له في المتن ل 
الأسطورة:؛ وأن المؤرخ السامري: ابو الفتح, يطلق اسم دوسيثيوس على اكثر من واحد (اتظر 
الانسكلوبيديا اليهودية؛ وكذلك ميد؛ المصدر المشار إليه آنفا. ص؟77١),‏ 

141٠ )(‏ - 2.135 ,.1210 بتاع قصتحده02 جنة7 .0 
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من بين هذه الفرق سنتوقفء عامدين: عند الفرقة الرابعة لعلاقتها 
بالموضوع الذي ندرسه. لقد مسيق لنا أن تحدثنا عن الأسينيين (انظر 
الفصل الثالث): وأوضحنا رأينا هناك بشأن العلاقة فيما بينهم وبين 
المندائيين: نفياً أو إثباتاً؛ ورغم أن الفرقة الثانية ربما تجلب الانتباه بسبب 
ما يوحيه تقارب الاسم مع الصابئيين, إلا أننا لا نريد أن ندخل الأمر استناداً 


إلى الحدسء لأننا نفتقر كلية إلى ما يوضح أمر هذه الفرقة وطبيعة أقكارها, 
ولأن أي شاهد تاريخي آخر لم يشر إليها من قريب أى بعيد. . . والشيء ذاته 
ينطبق على الفرقة الثالثة. 


أما الدوسيئيون فالأمر هنا يتطلب وقفة جادة, ولذلك سنعرض كل ما 
يتيسر لدينا من شواهد وبينات. ويرجع هذا إلى أمرين: أولهما أن هناك مأ 
يشبه الإجماع أن دوسيثيوس هو واحد من أتباع يوحنا المعمدان الثلاثين, 
كما هى الحال مع سيمون الذي أشرنا إليه؛ طبقا لما ترويه المواعظ 
المنسوبة إلى إكلي منص الإسكندراني (المواعظ ؟, ؟, 51 - 8 001()1. 
ثانيهماء أن تيودور بَّرْ خونايء الذي كتب عن الصابكة في نهاية القرن 
الثامن ذكر أن هؤلاء الصابثة يرجعون إلى دوسيئيوس. فمن هو 
دوسيثيوس هذا؟ ليس من الهين القطع بشأن هذه الشخصية: إن هناك أكثر 
من واحد قد دعي بهذا الاسم. ففي الكتاب الذي يحمل عنوان 4.07761:5115) 
(11266551 0501165 الذي يُنسب إلى ترتوليان: جاء أن دوسيثيوس 
هى أول من أنكر الأنبياء (يقصد أنبياء بني اسرائيل) وقد دفع هذا إلى ظهور 
الصدوقيين. وجيروم يعطي الشيء ذاته. وهيبوليتس يبدأ تعداده للاثنين 
والثلاثين من «الهراطقة» بالإشارة إلى دوسيثيوس. أما المؤرخ السامري 
أبى الفتح فإنه يرجع ظهور طائفة دوسيشيوس إلى الأيام التي سبقت 
الإسكندر الكبير. والمصادر التي ترجع إلى الأحبار اليهود فإنها تحتوي 
إشارات غامضة إلى دوسيثيوس وصبوئيوس كمؤسسين لفرقتي 
الدوسيثيين والصبوئيين على التوالي. وقد أشار المؤرخ اليهودي 
جو زيفوس إلى الطائقفتين في مؤلفه (العهود القديمة)؛ وقال إن مذهبيهما 
يقومان على تقديس جبل كريزيم ورفض كتب الأنبياء في التوراة وإتكار 


)1١(‏ أعتعع5 عط!' رعووع:00آ صوع[ :2150 02 .190.م .1010 بوغذزت2 .5 اتعلخر 
ب1970 رقوع1 عصنلة7؟ باعملا «عل8 ,050515 سسملأموع8 أه مكام80 
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البعث؛ وهي كلها مما يؤمن به السامريون. وبعض المصادر تذهب إلى أن 
دوسيثيوس عاش بعد سيمونء فيما ترى أخرى أنه كان معلماً لسيمون. 
ويقول أوريجن 011858165 (157-15م) وهو أحد أساتذة اللاهوت 
الكبار في الإسكندرية: إن ن تلامذة دوسيديوس يحتفظون بكتب له. وإنه كان 
يدعو نفسه بالمسيح وإن فرقته لم تزدهر يوما ما, وإنها تكاد تختفي تماما 
في زمانه. إذ لم يبقّ منها سوى ثلاثين شخصا. أما المصادر الكهنية في 
الإسكندرية فتشير إلى وجودهم هناك وبعدد كبير وأنهم كانوا يدخلون في 
جدالات مع رجال الدين المسيحيين(!!'). من كل هذا السرد الطويل يظهر أنه 
كان هناك أكثر من شخص وفرقة بهذا الاسم وينشأ عن هذا أنه من الصعب 
تحديد من تعنيه رواية تيودور بر خوناي التي سبق ذكرها. 
غير أن القول بوجود فرقة بهذا الاسم يبدو موّكدا. كما يبدى مؤّكد) أيضاً 
القول بوجود كتب تنسب إلى دوسيثيوس؛ كما يروي أوريجنء استناداً إلى 
تشفات مكتبة نجع حمادي. فمن المخطوطات التي عثر عليها هذا 
مخطوطة أعطيت رقم ١؟‏ وتعرف باسم رويا دوسيتيوس. أو الألواح 
الثلائة لشيت. والمخطوطة بعشر صفحات:ء ودون مقدمة تعرف بمصدرها 
وبما يشير إلى هذه الألواح وعلاقة 3 الرؤيا بها. وهي تتألف من ثلاث تراتيل 
في واحدة منها جاء: 
نحن رآيناء نحن رايناء نحن رايزا 
ما هو كان في البداية, ما كان حقاأ 
ما كان الخالد الأولء الذي لم يولد 
الذين منك تولد الخالدون والأيونيون الكاملون (المتقنون)». . 
وينتلهي الكتاب بقوله: «هذا الكتاب هو من لذن الأبوة (أي من شيت 
العظيم). الابن هو الذي كتبه. باركني أيها الأبء وأنا أباركك أيها الأب». 
وفي الأدب المانوي ترد إشارة إلى كتابة تمائل «رؤيا دوسيثيوس». 
ويطيقا لعاوره قي الكناليون العاشر يشار إلى «شرح الأيونيين الأربعة 
عشر العظام الذين يذكرهم شيتل في صلاته,(١‏ ). من المؤسف أن 


(؟١)‏ .قناع طازوه12 بقتلء دزماء توعد كتمع[ ع1 
(19) عط رقع د00 سقتاميرو8 أه ملوه8 أععع5 فط1 بعووعمه صدعل 
- 22.180 1970 راتهلا بد لخ رووعما1 عمن 711 
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ا تترجم بعد عن القبدي” ولكن جان دوريسء الذي يعود إليه 
حمادي يلاحظ أن المخمطو طة المشار إليها تذكّر بأسلوبها بالمحاورات 
التى تضمنتها الكتب الهرمسية. بيد أن هذا الجزء من المخطوطة؛ على 
قصره. يذكر أيضاً بالأسلوب الذي صاغ به المندائيون تراتيلهم. تو قل 
للمندائكيين علاقة حقا بالمخطوطات: لاسيما إذا أخذنا بالحسبان تأكيدهم 
المستمر على علاقتهم بمصر وبهرمس وشيت إضافة إلى العلاقة التي 
أشير إليها هناء وهي العلاقة بدوسيثيوس الغنوصي؟ ثم ما الذي يوحي به 
استخدام الكتاب المانوي أسم «شيتل» بدلا من شيت في إشارته إلى 
بس كل ترتيلة رؤيا دوسيثيوس وهي تسمية لشيت ينفرد بها 
اكتشفت في 0 والمندائيين. 0 تلجأ إلى مقارنة أفكار 
الطرفين ستتأكد لنا هذه العلاقة. أما متى وكيف يدأت هذه العلاقة؛ فنحن لا 
نقطع بشيء, ولا نملك ما يساعد في حل الإشكال سوى ما أشير إليه من 
قبل وهى أن الغنوصية انتقلت في عهد الإمبراطور هادريان -١١١(‏ 
م) من فلسطين إلى مصر ووجود تلاميذ يحيى في كلا الموقعين. 
ماهي ملامح غنوصية المندائية؟ قبل أن نجيب على هذا التساؤل 
معان [|ى لك )إلى انراد الحمقط الذي كنا ون طرحنا: من قبل فى اككن من 
موضع, لاسيما حين عقدنا المقارنة بين المعتقدات البابلية والمنداثية من 
أن الأدب المندائي, وهو غزير بحد ذاته, لا يقدم لنا صورة واحدة, محددة 
المعالم ومتكاملة في هذا الشأن. . لكننا إذا أخذنا الأمر في عمومياته 
وتجاوزنا التباينات التفصيلية أحياناً سنصل إلى التصور التالي: كما هو 
الأمر مع الغنوصيين الآخرين: فإن المندائيين يميزون بين الخلق في العالم 
السماوي, عالم الأنوارء وعملية الخلق في العالم الأسفلء العالم المادي. ففي 
الأولى تتم سلسلة من عمليات خلق ينتج عنها تكوين من يسكن عالم 
السماوات الروحانيء من ملاتكة مطهرين «إثري» مهمتهم تنفيذ ما يأمر به 
الإله الأعلى, ويرمز إليه عادة ب«الحي». وفي الثانية تجري عمليات خلق 
ينتج عنها عالم مادي: يضم الأرض والكراكب والتجوع: أي يضم الكون كما 
نصطلح على تسميته اليوم؛ ومن يوجد فيه من كائنات حية وغير حية. عالم 
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النورء أي العالم العلوي؛ يتألف من ثلاثة عوالم: العليا والوسطى والسقلى 
«آلمي د نهورا إيلايا وميصايا وتيثايا». .. في أقصاها يوجد الإله الأعلى, 
الإله الأعظم, ملك الأنوار العلي «هيي. .. ملكه د ثهوراء ملكه رأما د نهوراء 
إلها ربا راماء حيث لا يراه أحد, ولا يعرف عنه أحد سوى من يختاره هو, 
وفي الأدب المندائي يفهم أن لا أحد يعرفه سوى «مندا د هيى» أى عارف 
الحي. إن هذا العالم ميتافيزيقي برمته؛ لا يحدد له موقع أى زمان, تقطنه. 
كما قلناء الكائنات الروحانية. لكنه يصور للعامة كالعالم المادي حيث 
الأتهار والمساكن والاشجار والهواء العليل والبهاء الذي لا حد له 
ومخلوقاته ت تعيش حياة اجتماعية في صورة أزواج» وتسوده النزاهة 
والورع. . . «شونيا كشطاء», عالم المثل. أما العالم الأسفل, فهى الآخر يتألف 
من عواله عد يلف أحدها الآخن: طبقات شفافة يمكن النفاذ من الواحدة إلى 
الأخرى, تذكر بالطبقات التي تحدث عنها فيثاغورس. من هذا التمييز بين 
العالمين, ومن الملابسسات التراجيدية التي حدثت قي هالم النور وأدت إلى 
تكون عالم الظلام تنطلق جملة المعتقدات الغخوصية يما فيها «تراجيديا» 
الإنسان ذاته. 
غير أن تكون عالم الظلام وتميزه عن عالم النور لا يشار إليه بوضوح 
تام. ففي الكنزا اليمين «بوثاء الثالثة (الرسالة الثالثة) يتساءل رسول مندا د 
هيي: 
«من أين هذا الظلام, من أين جاء قاطئوه؟ ... من أبن جساءت 
الورحوس القبوير :النصبارة الت تخي :فى الثارة من ابن ادن 
المياه السوداء التى تغلى وتضطرب ومن يدخل هناك بموت؟...» 
وأكثر من هذا يتساءل الرسول بما يشبه الاستغراب: 
«طالما كنت, أيها الحىء هناك 
فكيف حدث أن جاء الظلام إلى الوجود؟ كيف جاء الظلام إلي 
الفجر ةفاي لقص ر سر إلى ايمرا 
لا جواب على هذا التساول؛ ولكن يرد: 
«لا حدود للثورء ولا يعرف متى جاء إلى الوجودء ولم يكن ثمة شيء 
كين لم كان ثور موجه ردم كن نمة شر مي لم يكن الناء. 
الماء سابق للظلام. والإثري (الملائكة) أسبيق من الظلام ومن 
قالنية. الطبية أسيق من بحقد الطلاج. واللطف اتسيق من مرارة عالد 
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الظلام: والنار الحية أسبق من النار المدمرة لعالم الظلام». 
ولكن في الكنزا اليمينء البوثا الأولى» يرد بوضع تام: 
لات : .لم يكن هناك شيء حين لم يكن قد 
وجد بعد. 
ويفهم, وإن لم يكن بوضوح تام أن هنالك علاقة بين عالم النور وعالم 
الظلام. فحين تضيق الأمور ب«الروهاء ملكة الظلام: في صراعها مع رسل 
عالم النور الذين هبطوا إلى الأرض للقضاء على تمردهاء تصرخ شاكية 
وبمرارة: «يا إلهي (وتعني مانا ربّاء الإله الأعلى), لماذا وضعتني في هذا 
الموضع؟» . وفي حديث لها مع هيبل زيوا بن مندا د هيي (عارف الحي) 
الذي هبط إلى العالم المادي للقضاء على تمرد قوى الظلام؛ يذكّرها هذا 
بأنها تعرف جيدا منزلتها ولا حق لها بالشكوى والتمرد. وفي «الكنزا 
اليمين» و«دواوين الشرح» ترد قصة هيوط هييل زيوا لأول مرة إلى العالم 
المادي عالم الظلام؛ وتجؤله فيه لآلاف السنين, ويلتقي في عالم الظلام: 
وهو يتدخذ شكل شاب وسيم, بزهرييل؛ آأخت الروهاء ويخطبها من أمها 
«قين»» وتّزف له على نحو ما يفعل البشر. وكمرة هذا الاكقران ينولد 
«يثاهيل» (في موضصع آخر يقال إن ن بثاهيل بن أباثر), الذي يلعب دور الخالق 
المادي. . وفي «القلستا» يشان إلى أن «سيمات هيبي »2 والتي هي قرينة ةياور 
زيواء ملك جميع العوالم, قد جاءت من عوالم الظلام؛ وأن ياور زيوا!؛ بعد أن 
اتخذ سيمات هيي عروساً له بادر] إلى فصل الخير عن الشر. 
إن هذا العرض بشأن خلق الكون والنظرة إليه يعكس نوعا من التوفيق 
بين وحدانية واضحة وثنوية ملازمة أملتها التأثيرات البابلية والفارسية؛ 
وهى عامة من خصائص الغنوصيات الشرقية. 
لننظر كيف نظرت الغنوصية المندائية إلى خلق الإنسان. طبقا 
للميثولوجيا المندائية فإن «بثاهيل» هو الذي يخلق الأرض والعالم المادي 
المحيط بها والكائن الذي غدا الإنسان (انظر الفصل الثاني). ونعيد هنأ 
بعض معتقدات المندائيين بشأن خلق الإنسان. طبقا لما ورد في البوثة 
(الرسالة) الثالثة, يصنع بثاهيل الإنسان بالتعماون مع «السبعة» الأشرار, 
أبناء ملكة الظلام. لكن هذا الكائن لا نفس فيه., ولا نخاع في عظامه ولا 
يستطيع أن ينهض على قدميه. وفي هذا التصور تلتقي المندائية مع فرق 
غنوصية أخرى لاسيما أتباع ساتورينوس ومن يعرفون بأتباع الأفعى. 
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وتتحدث الرسالة بعدها كيف أدركت قوى الظلام أن هذا المخلوق؛ لن يغدو 
قوياء ولن ينهض على قدميه؛ ولن يقبض يديه أو يضرب بهساء ولن يصرخ 
غاضبا أى ينتفضء ولن يقف مستقيما حتى تداخله النار الحية؛ النفس التي 
أسبغت على بشاهيل ذاته من بيت والده. لذلك تتاشضو ان يستعين بكوم 
النور لتهبه هذه النفس. تُرى هل كان يدور في خلد واضعي الأسطورة أن 
يفسروا تطور الإنسان عن عالم الحيوان» ودور اليد كأداة للعمل في هذا 
التطورء وهل كانوا يبحثون عن أوجه التمائل والتباين بينه وبين الحيوان؟ 
يلجأ «يتاهيل» إلى والده. ويخبره أن كل ما صنعه كان ناجحاً سوى 
نظيره, أي الإنسان. فيسارع «أبائر» إلى مكان خفي ينشد النفس العظمى أو 
العقل الأكيبر «ماتا رياء ليمنحه النفوس المطلوبة. فيعطيه «الحي» هذه 
النفوس ويوصي ثلاثة من الملائكة «إثري» أن يخفوا سرها عن كل العالم, 
وان لاسمهوا ليقاشيل أن تعفرف كيف داخلت النفس الجسد, وكيف شرع 
الدم يجري في عروقه. ويهبط «آدم كسيا» أي آدم النورانيء أي شبيه 
الإنسان في عالم المَكُلء السماء, وفي رواية أخرىء أن من يتولى المهمة هو 
«مندا د هيي»» أي عارف الحي. وحين يقرر بثاهيل قذف النَفُس في الجسد 
يسارع مندا د هيي أو آدم كسيا إلى انتشال هذه النفس من جيب بشاهيل 
ويقذفها هى في الجسد, ٠‏ فينهض آدم الإنسان على قدميه وقد داخلته الحياة 
وملا النخاع عظامه . وتتحدث الأسطورة بعدها كيف صان مندا د هيي آدم 
من شرور قوى الظلام وعلمه الحكمة؛ وكيف بات آدم يسبح بحمد «أدكاس 
زيوا»؛ الأب الذي أوجده: وأدرك ما يحيط به ودور الأشرار في هذا العالم, 
وشرع يسيح بحمد ملك الأنوار الذي أسبغ عليه هذا الإدراك. وتتحدث 
بعدها عن إدخال العمران في الأرض لخدمة الإنسان:ء وإعداد الماء له حتى 
إذا اكتمل حساية:, يصعد إلى حيث موقعه بجانب أبيه «أدكاس 0 في 
عالم النور ليغدى ملاكا. ويلي هذا كيف نظرت قوى الظلام والشر إلى تطور 
آدم, وكيف عزرمت على أن تبقيه في إسار العالم الأرضي» المادي؛ وتصنع 
له ما يغريه من ملذات ورغبات للبقاء في العالم المادي هذا. إن ذاك تعمد 
قوى النور إلى خطة تزيد من نسله, التعد له زهواه هواة كذوخة لهؤتعد له 
ما يحتاجه من بيت زواج وطقوس وتراتيل. وتظل قوى النور وقوى الظلام 
في تبار لكسب آدم وذريته, ويتولى مندا د هيي مهمة توجيه آدم والبشرية؛ 
في مرحلتها الأولى, نحى طريق الخلاصء ومن بين هذه تعليم آدم وأبنائه 
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أمور دينهم وما يتطلبه من مراسيم وتراتيل كما يفعل المعلم مع تلاميذه 
«شويليه(؟ ). 

يتضح من الأسطورة المندائية أن عملية التكوين والخلق تباينت في 
المنشأ والوسيلة بين عالم السماوات أو الأنوار. كما تدعوه كل الأنظمة 
الغنوصية. والعالم المادي. ففي الأولى تتابعت عملية الخلق ومصدرها كان 
الإله الأعلى, الحي الأول. أما في العالم المادي فعملية الخلق نشأت عن رغبة 
حمقاء من بثشاهيلء الذي يوصف أحياناً بالأحمق. ويشار إليه أحياناً بأنه 
وليد تزاوج النور والظلام: إشارة إلى أن أباه من عالم النور وأمه, زهرييل» 
من الظلام. أي أن الخلق هنا لم يصدر عن رغبة من «الحي» أى بكلمة منه, 
فهى لهذا خلق ناقصء ولكن بتضرعات وتوسلات أبيه «أباثر» أى «هيبل 
زيوا» لدى «الحي» يمتح آدم اليشري أو الإنسان الحياة والصفات الإنسانية 
التي ميزته عن عالم الحيوان. على هذا النحى يجمع الإنسان بين عنصرين: 
مادي وروحاني» الجسد والروح (مجموعات الرغبات والغرائز الدنيوية) 
من جهة والنفس (التي هي القبس النوراني الذي منح له من عالم النور). 
وسيظل الجنء الأخير من الإنسان؛ أي النفس, حبيسة الجسد وما ينطوي 
عليه من معاناة ونكد, وستظل النفس تتقو / ق إلى التحرر من القيود التي قيدت 
بهأ والعودة إلى العالم الذي جاءت منةه. الشيء الذي يثير الانتياه هناء أن 
عالم النور لم يمنع عملية الخلق كلية؛ وإنما سعى إلى ضبطها والحيلولة 
دون سيطرة قوى الظلام عليها كلية. وأكثر من هذاء إن عالم النور يتقصد 
رمي النَّفُسء وهي القبس السماويء في الكائن الذي تم خلقه بالتعاون مع 
أشرار العالم الأسفل, الروها (والتي هي بالمناسبة تشخيص للرغبات 
والغرائز ولذلك أخذت اسم الروها أي الروح) وأبدانها ا السيعة. وبهذا الشكل 
باتتتعرار لل [فصاد البطمرء لكن .عالم التوين بيو سل ب بين الحين والآخر من 
يعمل لإرشادهم نحو سبيل الخير. ومع ذلك فالمندائية تقصر مهمة رسول 
النور على إرشاد النخبة الصالحة:؛ المندائية» أما الآخرون فلا شأن له بهم 
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لأن قوى الظلام قد أغوتهم وانتهى أمرهم وأصيحوا جزءاً من عالم الظلام 
ذاته. 
وقد عكست العقائد المندائية روح المساومة هذه على المصير الذي 
انتهى إليه بثاهيل ذاته. فهو وإن لم يعد يحتفظ بمنزلته السابقة قة في عالم 
السماع, ولم تغفر له زلئه كلية, إلا أنه نال التسامح وأوكلت إليه مراقبة 
«السبعة» الأشرار «شفيا يا هيي». . والمندائية ترى أن «المنفى» الذي قذف إليه 
الإنسان ليس عديم النفع بالمرة. فهى, ٠وإن‏ ظل سجنا للإنسان, إلا أنه 
فرصة لامتحان صبره على التحمل وقدرته على نيل العدّة الضرورية التي 
تعينه على الخلاص في خاتمة المطاف. إن المندائية. شأن النظم الغنوصية 
الأخرىء لا تريد من المرء أن يكتفي بلعن المصير الذي انتهى إليه وإنئما 
ينبغي أن يتحلّى بالضون وان يفياك منلوكا قويما نزيباً. ويلتزم بالقواعد 
الدينية التي حددت له يصرامة لكي ينتهي إلى خاتمة تؤهله للإرتقاء إلى 
امم النور. فحين بشكق آدم إلئ «هييل واه المصير الذي انتهى إليهء كما 
تقول الكنزاء ينصحه هذا أن يتجنب لعن بثاهيل؛ خالقه. وأن عليه أن يتحمل 
وضعة: 
«لمان/ 0 4 
لماذا نثر البذور الشريرة؟ .. 
2100 وهى يتعانا إلى ومآثاة في العان: 
وإهدأ ولا تحدث ف كفا 17 يا أدم 
ستحيط بك سكينة الناس الطببين 
احترس حين تكون مريضا أو خائفا. 
حذار أن تلعن بثاهيل 
لا تلعن الكائن السماوي بثاهيل 
الكائن السماويى الذي هو من غير دنياك. . 
إنه ابن أباثر 
ووالداه لم يحكما عليه بالظلام. . 
فحين يهلك العالم 
وتطوى قبةٌ السماء 
ولا تعول تضيء أية نحمة 
وحين يحيق الهلاك بكل هذه الأعمال 
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ستكون رستة بثاهيل (حلته البيضاء) جاهزة. . . 

لبثاهيل ستكون هناك «رستة» جاهرة. . 

وصتعمك فى الماء «يردنه» 

وساعتها يغدى بثاهيل» وأنت أيها النفس 

نيرين في ذات المسكن 

وسيدعى ملكك يا مانا 

هكذا تحدث هيبيل زواء 

ومانا بثق به 

وعين حاب الاخنطران والحقة 

فإنه لن يلعن بثاهيل 

وإئما يغفر له خطاياه وأخطاءن». 

إن المندائية لا تنظر إلى إلهها الأعلى نظرة اليهود إلى إلههم يهوا 

(والمندائية تدعوه أدوناي). فالأخير يمكن التعامل معه., محادثته, مناقشته. 
تسمل كدرر] فى السقاد التي يعملها الإكيما ن: وى بحت ونكره وماق 
ويغضب ويشعر بالراحة إلى البديح والتسبيح وتتسوق نفسه إلى 
الأضحيات. . . الخ. أما الإله الأعلى للمندائكية فهى تجله عن الوصف. . . إنه 
بوعنق مسخازاء اما طبيعةة فلا ثمرق بالعرة: لا مؤ هاش الانسان وحده: 
دإنما حت من جائب ملائكقه واآرب المشرمين إليه. فى وعده الذي يقون 
كيف ومتى يكشف عن نفسه. ..إنه يوجد في مكان قصي, أقصى عوالم 
النور, لا يدركه أحد. وكما 5 تقول الرسالة الأولى من «الكنزا»: «لا أحد في 
العوالم يعرف اسمك؛ يقف ملوك (النور) هناك ويقول كل واحد مشنهم 
للآخر: ما هى اسم النور الأعظم؟ ويقولون: لا اسم يمائل اسمه, وليس هناك 
من أحد يسميه باسمه؛ وليس هناك من أحد يمكن أن يدرك لقبه (أو 
طبيعته)». . وحين يبورصف يصبان إلى استخدام النفي: «الذي لا يحد» ودلا 
ددعو نضيه ودمن لا كول ولا قافن ولاهد لثورة وخادلهه وتو ني 
بداخلة ظلام» ودحياة لا يداخلها مسورت» و«لطف هو لا يأتيه غيظ واحقة 
و«غبطة هى لا يأتيها غم وقهر»؛ «نسبحك تسبيحتك التي لا تحد؛ ونباركك 
يبركتك ك النفيسة التي لا تقدر, ونعظمك يجلالك الذي لا يقاس»., «نقدرك 
بعمقك الذي لا يسبر». .. وهكذا ترى المنداتية فيه المطلق فى كل شىء. . 
وهكذا فهى المتغرب, المتميز في عالمه الخاص؛ المتسامي في كل شيء. 
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والغربة تطارد الإنسان أيضاً. فهو وإن كان يعيش في محيطه المادي, 
ويقيم علاقات منوعة مع هذا المحيط: إلا أنه غريب تماما عنه. ولا علاقة له 
بهذا المحيط. إن جسده ورغباته, هي التي تلتصق بهذا العالم: أما نفسه. أما 
عقله, إنسانيته, فإنها غريبة تماماً عنه. ارتباطا بهذا فإن الأدب المنداتي, 
شأن كل الأدب الغنوصيء مليء بالكرب والحزن والحنين إلى المساضي 
السحيق: والتوق إلى الخلاص من حالة السقوط التي يعاني منها. وأبهج 
ساعات الرضا والاطمئنان هي تلك الساعة التي يعد فيها الفرد نفسه 
للموت, ساعة يُغسل بالماء الحي ويُكسى بالرستة (الخلة الدينية البييضاء) 
استعدادا للحظة الوفاة» وويل للذي يموت ولم يأخذ عدته حسب المراسم 
والطقوس الدينيةء ا 0 
«أباثر», ملك الموازين والحساب. ولذلك يتعين على ذوي الميت أن بسارعوا 
إلى إجراء طقوس خاصة تعينه على مواصلة رحلته نحو السماء تدعى 
«المسخثة». وبهذا يتحرر الإنسان من قدره الذي وقع فيه والذي دفعه إلى 
هذا عدم المادي «تبيل». وفحين تسلك النقفس المندائية سبيلها إلى عالم 
النور تعترضها الكواكب «السبعة» التي تكن لها العداء وتحول بينها وبين 
مواصلة مسيرتهاء وتسألها: ٍ 

«بقوة من وصلت إلى هناء وأسم من قد نطق عليك؟» 
فتجيبي: 
«أنا أغذٌ السير بقوة الحي, واسم ملك النور «ملكا د نهورا» 0 
علي. والماء الحي أمسكه بيميني, وآخذ سبيلي بعيداً نحو النور. 
وهكذا تجتان المراحل السيع «المطراثا» التي تذكر ال ره 
و«الراشنىو» البابلي (راجع الفصل الثاني)» والمثرا الفارسية, حتى تصل 
مبتغاهاء في النهاية, أي عالم النور, عالم الحق والنزاهة «مُشونيا كشطاء 
الذي كله سعادة واطمئنان. 

إن نغ مشاركة «السيعة» الأشرار في خلق الإنسان | إلى جانب يشاهيل د تذكر 
بما تعتقد به الفرق الغنوصية الأخرى بشن الخليقة. ففي مخطوطة «رؤيا 
يوحناء التي عثر عليها ضمن المخطوطات القبطية في نجع حمادي ( مصر) 
يشار إلى «السيعة» الأشرار الذين خلقهم «لالدايوث» (الذي يمائل بثاهيل, 
والرب الإله في سفر التكوين) صنعوا إنسائاً في صورة خالقهم ببطء 
وبصعوبة. في البدء كان هذا الإنسان يزحف على الأرض كالدودة ولا 
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يستطيع الوقوف على قدميه(5). ولكن «برونيكوس»: الأم السماوية, 
وضعت خدعة ضضد «لالدابوث» تمكنها من الحصول على القوة التي أخذت 
منهاء وكانت تريد بذلك أن تمر هذه القوة إلى هذا الإنسسان. كذلك تزوده 
بشرارة التي هي النقس. وتستطرد المخطوطة فت فتقول إن هذا الإنسان وقف 
بعدها على قدميه وعرف والده الذي هى أسمى من «لالدابوث», وسبح 
بحمذة. حينكذ بادر لالدايوث؛ الذي أزعجه أن يعرف هذا الإنسان أن هناك 
من هو أسمى منه, إلى خلق قوة في شكل أفعى وبواسطتها صنع حواء. 

إن الغنوصية المندائية تُفرق كثيرا في الاستعارة والرمن: ورغم أن 
شيوع الاستعارة ظاهرة عامة في الأنظلمة الغنخوصية: إلا أن المندائية تكاد 
تستغلق على قا ركيا تفعل هذه الأستفارة: ورغم أنها تماثل الأنظمة الأخرى 
في بعض مصطلحاتها لكنها تميّز نفسها كثيرً بالاسماء التي تطلقها على 
شخوصيا. فهي تطلق على الجهد الروحي اسم «الجبل» . والروهاء ملكة 
الظلام: تعني الر وح أوالغرائز لغوياء لكنها تشخص في الأدب المندائي 
باسم ملكة الظلام. ويُشار إليها كزعيمة لقوى الظلام التي تنبري لمصارعة 
فقوي النوى. والواقع أن هذه الصراعات تعبير عن الصراعات التي تذون 
داخل الإنسان ذاته؛ بين ما يُحسب من القوى السماوية: عقل الإنسان 
وحكمته؛ وما يحسب من القوى الدنيوية المادية, الظلامية؛ ويعنون بها 
مجموعة الرغبات والغراكز ويرمزون لها بالروها. 

ويتكرر فى الأدب المنداتى كثيراً ذكر «أينا» و«سنتدركاأ» ومعناهما على 
التوالى: عين الماء أى النبع؛ والنخلة. ويرد الإسمان سوية لوصف الأنثى 
والذكر والإشارة إلى عملية انبثاق الحياة والتوالد. 

وفى دراشة د يهيا يتكرر كثيرأ الحديث عن الصيد والصيادين 
وأصطياد السمك والشباك. . . الخ وذلك للتعبير عن السعي الذي تبذله 
القوى الدينية المختلفة لكسب المناصرين لمعتقداتها الدينية. 

وكثيراً ما تجري الإشارة إلى المعرفة الدينية المندائية بالماء الحي, 
والماء الجاري, والثار الحية؛ والحلة النورانية. ويقال: أمسك بقضيب من 





(212.)15.ص ,.10ط1 رعقوع::00آ1 تامع ل 


ويذكر جاك دوريس,» في الهامش رقم ٠ ٠"‏ أن مذهب ساتورئيل الغنوصي يعطي نفس 
المعالم: ٠‏ كذلك يورد من عرفوا بالنعاسين (وهم من أقدم الفرق الغنوصية) نفس التفاصيل: 
«الإنسان الأول كان مرمياً دون نفس ولا يملك القدرة على الحركة وكائه تمثال». 
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نور أى بقضيب من الماء الحيء أي تدرع بالمعرفة الدينية. ويشار بالمقابل 
كخيرا إلى النوم والشذن والنعاس والمتكر كفيير] عن الإتقماس فى ملذات 
الحياة الدنيوية والانصراف عما تدعو إليه تعاليم الدين. والحياة الدنيا 
توصف بالضوضاء التي تصك الأذان ولا تدع المرء يصغي إلى صوت 
«الحي», صوت قوى النور. ووصف الناصورائيين بالكرمة؛, وألفصان 
القووء: يرد كخيرا ايضا, ومثلما لاحظنا في الفصل الرابع أن المندائية 
وصفت بفتاة يهودية تدعى «ميرياي» تعرضت كثيراً لاضطهاد اليهود 
لحملها على التخلي عن معتقداتها. ووصف المجموعة بميرياي أوقع بعض 
الباحثين في الخلط ولم ينتبهوا| 0 
الرمزء كما هو شأنها دائماًء حتى أن البروفسور بركت (181111166): أستاذ 
اللاهوت البريطاني المعروفء أجهد نفسه كثيرا للتدليل على أن المقصود 
بها«مريم المجدلية» وليس غيرهاء » متجاهلاً الجانب الرمزي في 
التسمية(''). وعلى هذا النحى استخدموا أحياثاً أسماء المواقع والأنهار 
والموادث والشخصيات استخداماً مجازيا. . . وكثيرا ما يستخدم الأدب 
المندائي؛ لاسيما كدر منه, رمزيةٌ منسية تماماًء أسماء لا تجد ما يقابلها 
فى أية لغة كانت. وتستعيد المندائية الميثولوجيا القديمة, لاسيما البابلية, 
لتعيد هتياغتها وتحطيها دلالاقها القاصة حتى لتبدو.وكانها مستقلة تماماً. 
وتستخدم الأسطورة التوراتية استخداماً مضادا لما أراد بها اليهود. على 
المموم تفتقر الأسطورة المنداتية إلى التماسك, وهي في هذا لا تبتعد عن 
الأسلوب الذي سار عليه الغنوصيون الآخرون. لذلكء فقاريئ الأدب 
المندائي يواجه مشاق كبيرة, ويخطئ القصد] إذا لم يأخذ هذا الأمر في 
الحسيان. ويعود كثير من الاضطراب إلى تحميل المعاني الظاهرة مضامين 
أخرى قد لا تكشف عن دلالاتها بسهولة. هل يعود هذا إلى مجرد رغية 
المؤلفين في حصر مؤلفاتهم في إطار النخبة المصطفاة «بهيرا زدقاء» 
وتجنب فضول المتطفلين طالما لا يقصد منها التبشير بالدين من الأساس؟ 
لكننا حين سنتحدث عن المندائيين في دشت ت ميسان سنجد أنهم لجأوا إلى 
التبشير فعلاً. هل أريد بها مجرد احتذاء أساليب تقليدية سار عليها 
الغنوصيون الآخرون الذين عاصروهم؟ أ أن هذه التعمية استهدف منها 





(13) بطنمنتع حنصنها رمع لتتطصقك ,كتومد6 لصة لععسسطكت رالطمنا8 .0 .8 
19329 رةقوع:101 
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تحاشي الاضطهاد؟ إن كل هذه البواعث واردة:» وإنهاء بالإضافة إلى العيوب 
والتحريفات التي أملتها الرواية الشفوية لقرون عديدة, والاستنساخ 
الرديء من بعد على أيدي نَقلة جَهلة باتوا لا يفسقههون من أمر ما 
ساس و قد أسهمت جميعها في انغلاق هذا الأدب واضطرابه أحياناً 
حتى قياساً لما ورد لدى الغنوصيين الآخرين: رغم أن السمة العامة في 
الغنوصية؛ كما قلناء هي عدم التماسك في ما تروي من أساطير, واضطراب 
في الاصطلاحية. ويحسن أن ننتبه هذا إلى أن الأدب الغنوصي غير المندائي 
قد انقطع إثر ظهوره بوقت ليس باليعيد: و ا 
المعنية؛ لذلك احتفظ بشكله الذي ظهر فيه ولم يتعرض إلى تشو 
الناسخين: كما هو شأن الأدب المندائي الذي ظل النساخ ينقلى ا 
جيل حتى الوقت الراهن ويورثونه معايبهم. 

نعود الآن | إلى ما أذ ثرناه في أول الفصل من تساؤلات: ويهمناء في 
لخدام الأولء أن نتذين غلاقه عتوصيه #العتدائي بفيرها من الانظلفة 

معتقداتهم واقكارهم مخطوطات نجع حمادي التي لايذال اغلبها لم يحقق 

ا ل 
عاجلة(١1).‏ 

يُنزل المندائيون شيت (ويدعونه هم شيتل) منزلة خاصة؛ ويصفه 
أدبهم بصفات رفيعة. وشيت هى ابن آدم: كما تقول الأساطير الدينية. وطبقاً 
لما جاء في «الكنزا» فإن آدم. حين يلغ من العمر ألف عام؛ جاءه رسول من 
السماءع ليخيره أن أجله قد حان: وأنه سينقل ! إلى السماء. غير أن آدم شعر 
بالحزن والأسى لمفارقة العالم, ل ل 
شيت هو «الأنسب إلى العالم الآخرء إذ لا شأن له بالنساء, ولم يهدر دما, 
وأن حياته كانت نقية طوال الأعوا م الثمانين التي عاشها». فعاد الرسول إلى 
(الحي الأعظم) وثقل إليه ما عرضه آدم. فلقي عرضه القبول. وعاد الرسول 
إلى شسيت ليعرض عليه الأمر. . ولما عرف شيت أن أباه هى الذي اقترح 
صعوده هى بدلاً من الأب. سارع إلى طرح ما يرتديه من لحم ودم (أي 
الجسد) وارتدى حلة المجد والنور, ويهذاء صار يعد أطهر النفوس البشرية 
قاطبة» وفي ضوء تضحيته بنفسه وما يتحلى به من فضائل توزن النفوس 

[. ,.10ط1] بعووع:1201‎ 2.252. )١10( 
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الأخرى عند المحاسبة في موازين «أبائر»("'). وقد تحول؛ حسب ما يعتقد 
المندائيون: إلى كائن أثيري ي (روحاني)؛ وأحد الثلاثة الذين يشفعون 
للمندائيين. 

وفي «القلستاء يظهر «شيتل» في ترتيلة دينية من تراتيل التعميد. وقد 
أحاط به حِمَمٌ من الناس عند النهر ينشدون تعميده. لكنهم, كمايلوح من 
الترتيلة» لا يعرفون من هم الشهود الذين سيشهدون على صحة تعميدهم: 

«هاد/ هو أدونيا شامس البان هو ساهد!» 
(هذه الشمس 0 ة ستكون شاهدا علينا). 

فيرفض هو مشيرا إلى أن الشمس تغرب في المساء وهي باطلة وزائلة, 
ومن سهد الشسسن لنمتال شيكا. ويذكرون الثمن: فيرفضه أيضاً لأنه 
يغيب في النهار وهو زائل. ويذكرون النارء فيقول إن النار لا تهواها نفسي, 
ولاهى نل انشمات سابيا»» والنار التي تتحدثون عنها تحتاج إلى وقود 
باستمرار وهي باطلة وزائلة, وعابدوها ان يثالوا شيكا «توراد أمرتون آلا 
نورا ميبطل باطل». وتنتهي الترتيلة بالتأكيد على أن شهودهم في التعميد 
هم النهر الجاريء و«اليهثا» (الخبز المقدس).؛ و«الكشطاء (العهد الذي 
يأخذه المتعمد على نفسه وهى يصافح رجل الدين الذي يعمده كرمز 
للإيمان والإخلاص)., و«المميوها» (الماء المقدس الذي يشريه المتعمد أثناء 
التعميد»: و«زدقا» (الصدقة التي يقدمها المتعمد)؛ ووو عدا (أي بيت 
العبادة, مندي) 0 وفي التعميد المندائي يذكز شيتل مع هييل وأنش 
كحراس للمتعمد للمتعمد. ويبدى أنهم كانوا يجاهرون بتسمية أنفسهم باتباع شيتل 
أى شيت؛ حتى أن المؤرخ والجغرافي الإسلامي ياقوت الحموي -١ ١1/5(‏ 
6أ7م) كتب في (معجم البلدان) عن الطيب أنها واحدة من الأماكن التي 
سكنها شيت, ابن آدم وأن سكان المدينة لا يكقون عن الإفصاحأ نهم على 
دين شيت وأنهم يتكلمون الآرامية. 

كدب المندائيين تدعو شيت بشيتل. وشيتل في لغتهم مشتق من 
الجذر: شل وتعني غرْسَ أو أنبت, وقد استقتها العربية بالمعنى ذاته. 


ا 
(18) رؤوع1]2 حم صعممل ,00 سقط أعتعه5 قطأ! مها .5 .لآ 
.7 ,1960 


(15) لمعتطمصة© عط تع نومع .5 .8 روفلق .37.ص ,1010 رمع10201 .5 .8 
.217 ,1959 بطع وأعآ بلاثدظ رقصدع 83/1350 عط ,0 850016 و1113 
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والمنداكيون يدعون شيتل هذا ي-«شيتل طاباء أي بالغرس الطيب أى غرس 
النعمة(''). وينظر إليه عندهم كحارس للنفوس البيشرية؛ وكنموذج 
للشخصية الإنسانية المثالية. الشخصية الكاملة(١").‏ 

لدى الطائفة الغنوصية التى عُثر على مخطوطاتها في نجع حمادي؛ في 
مهسي يحظى شيت بتقديس كبير يدل عليه أن كثيراً من هذه المخطوطات 
يشار قيها إلى أن واضعها هى شيت العظيم. لقد كان من المألوف في 
العهود القديمة أن تنسب المؤّلفات الدينية والأساطير إلى شخصيات 
أسطورية توغل في القدم لها مكانة سامية في النفوس بغية إعطاء قيمة 
عالية لهذه المؤلفات. إن مؤلفي هذه المخطوطات غير معروفين ولكن من 
الثايت أنها وُضعت وتنامت على مراحل متعاقبة9'') . وييدو أنها جاءت 
كتحويرات لأدب أقدم يرجع إلى ما قبل المسيحية. على العموم: فإن 
الغنوصيين. ومن بينهم المندائيون: يعتقدون عن قناعة صادقة أن المؤلفات 
التي بين أيديهم ذات أصل سماوي. وأنها كانت مدونة على ألواح محفوظة 
في جيال في «الشمال»: وهي حبال مقدسة, بيضاء (ويلاحظ هنا أن وصف 
الجبال المقدسة بالبيضاء يرد في أساطير الهند وغيرها من أساطير الشرق 
القديم وربما جاء هذا الوصف من كون الجبال الشاهقة هنا مكللة بالثلوج 
حتى في أيام الصيف) . والمخطوطات القبطية هذه تشير إلى واحد من هذه 
الجيال المقدسة بأسسم «وسير» 511 وتذكر أن نوح يبنتى فلكه هناك. 
والمندائيون يقدسون هذا الجبل ويدعونه «سير» 5(71 أيضاً» ويرون فيه 
أقدس بقعة في العالم وهى في أقصى المعمورة كما يعتقدون: حيث تتلوه 
مباشرة بوابة النور (مطراثة) التي يجري فيها أول حساب لنفوس الموتى 
وهي في طريقها للصعود إلى السماء. . 

يلتقي من يدعون بالشيثيين في كثير من الأمور بالمنداثيين. قكلاهما 
يؤمن بأن النفس قبس من الإله الأعلى إله النور. وكلاهما يؤمن بأن النفس 
لدى صعودها يتعين أن تمر بسلسلة من الأبواب التي تفضي كل واحدة 
منها إلى الباب التي تعلوهاء وفي جميعها تتعرض للحساب. وكلا الطائفتين 


)7١(‏ وقد لقب أاحد الشخصيات الصابثية البارزة في العهد العباسي بهذا اللقب, وهو: محمد 
غرس النعمة بن هلال الصابثي مؤلف كتاب ب (الهفوات النادرة) توفي سنة 1ه)). 
(1؟) .6 ملاع لذ أعتعع5 عا" 1 10101047 ك525 


(55) .7.253 ,.1010 ,عووع1002 .( 
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تطرحان صورة للخلق تقترب من بعضها كثيراً. وكلاهما يمجد الشمال 
ويتخذ منه قبلة؛ ويستدلون عليه بالنجم القطبي. وهم يرون في هذا 
«الشمال» البقعة الأقرب إلى عالم النور. وفي هذه البقعة بالذات جبل مقدس 
يأتي منه الوحيء ومنه ينبع وينحدر الماء الحي؛ وبعيداً في الجنوب تقع ته 
مملكة الظلام. ويلتقي الطرفان في الصور المستخدمة للتعبير عن الأقكار 
فصورة ه «البيت» التي يكثر ذكرها في «إنجيل توماأ». (وهى أحد المخطوطات 
التي عثر عليها في نجع حمادي) تعبيراً عن العالم, يتردد مقابلها كثيراً في 
الأدب المندائي ذكر «شكنتا» أي الييت» وتستخدم الصورة بذات افع 
تماما, ' أي التعبير عن العالم, وتقرن أحيانا بصفة توضع ما إذا كان هذا 
عالما للنور أى عالما للظلام. واستخدام صورة النسر للتعبير عن المخّقص 
في «الكتاب السري ليوحنا», وهى أحد أهم المخطوطات المكتشفة لا يتكرر 
في أي مؤلف غنوصي أو غيره سوى في الأدب المندائي. وهو هنا يستخدم 
لتصوير «هييل زيوأ» حين يهبط إلى الأرض لأداء دور المقلض "١‏ 
ويستخدم أيضاً لتصوير الملاك الروحاني الذي يصون ميرياي وأصحابها 
من اضطهاد اليهود وينتقم لهم بتدمير أورشليم وهيكلها؛ وهو الدور الذي 
نهض به «أنش إثرا»؛ الذي لعب دور «المخلّص» أيضا. 

ومخطوطات نجع حمادي تضعنا أمام علاقة أخرى تتطلب التمعن, 
ونعني بها علاقة المنداتية بالأفكار الهرمسية. لاحظنا في نهاية الففصل 
الرابع, أن الصابئة يذكرون أنهم تلقوا تعاليمهم عن هرمس والذي تقابله 
كتب التراث الإسلامي بإدريسء وهو ذاته الذي يطلق عليه مؤلفو التراث 
اليهودي والمسيحي اسم أخنوخ. إن مخطوطات نجع حمادي تقدم لنا شيتاً 
جديدا في هذا الباب. 

فمن بين المخطوطات هذه نصوص تتضمن: كما يقول جأن دوريس» 
تعاليم هي بين الهرمسية والغنوصية (والغنوصية في مفهوم دوريس هي 
فقط تلك التي تنضوي تحت خيمة المسيحية) ويذكر في هذا الشأن «رؤيا 
دوسيثيوس» التي أشرنا إليها في بداية الفصل. النصوص الهرمسية التي 
تضمنتها المكتبة المكتشفة هي خمسة. وبين هذه النصوص وما وصلنا من 





(1؟) لاوستزادة نشير إلى: 
ممق ,فطاع 01 صدعح ل صقا/! محة معتطاظ عتأدمد0) ,تطعن ممهلا سالط 
ل مقط قلط ,1970 رووع1 ومع 1ل ,عع 1ط 
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الأادب الهرمسي باليونانية: وهو معروفء بعض التباينات. ولكننا سنعتمد 
النصوص المترجمة عن اليونانية لأنها نصوص كاملة!؛ ول ولأن 
النصوص القبطية لم تترجم بعد وجاءنا منها ملخصات قصيرة!""). 

الأصلوب المتبع في كتار! الرسائل المومييي هد الور بين قرضين 
وأينه طاط أو ثاط. فتعاليم هرمس تُعرض هنا في شكل أجوبة لتساؤلات 
يطرحها الابن أو يستدرجه الأب إلى طرحها. ويذكرنا هذا الأسلوب 
بالحوارات التي يجريها «هيبل زيوا» والتي يطرح من خلالها تعاليمه 
الخاصيو ر انييف انا الآخر الذي نلحظه هنا قهى أن الحوار يجريء في الغالب, 
في إطار رؤيا معينة تجري لهرمسء الطرف الآخر فيها الرسول الإلهي الذي 
ينقل الوحي. وهو أساوب ينان علية المتداثيون ايهما. وعلى آية حال قهو 
أسلوب كان شائعا لدى الغنوصيين وغيرهم. 

يظهر فى الرسالة الأولى لهرمسء المعروفة باسم «يويماندر» -1201 
79 أن الله, الأب الأول للكون, هو العقل 141110 الذي وجد قبل كل 
شيءء قبل الطبيعة الرطبة التي ظهرت من الظلام. وأن الكلمة المضيئة التي 
جاءت من العقل الأول هي ابن الله, أي أن ما يبصر ويسمع لدى الإنسان 
هو كلمة الله هذهء أما عقل الإنسان فهو الله الوالد. ولا ينفصل أحدهما عن 
الآخر. والحياة تتألف من اتحادهماء من العقل ومدركاته. وأن هذا العقل 
يوجد كحياة ونور. وبكلمة مقدسة من العقل الأول وجد الخالق. وهذا 
الخالق. بصفته إلها للنار والروح خلق سبعة حكام؛ وحكمهم يدعى القضاء 
والقدر. وتشير الرسالة بعدها إلى أن العقل الأول أبى الجميع: الذي هو 
حياة ونورء خلق كاتنا يشابهه هو الإنسان (لاحظ أن الصابئة يقولون 
بخلق ما يدعونه «آدم كسيل,, آدم الخفي, الذي هى نوراني ومسكته 
السماء). وتشير الرسالة بعدها إلى أن الإنسان يقوم بعملية خلق موازية. 
فبعد أن يأخذ الإذن من الوالد, يدخل ميدان الخلق: وهنا تعينه القوى 
السيعة؛ وكلّ منها تعطيه نصيباً في إقليمها. فتعجب به الطبيعة فتضمه 


: ؟) كه كله820 عع5011:2 3 بلطو 0056 ,(لامالقع) أصون .80 أانءطه] 
حة “تعممقط بلمارع]1 ممتأمتعطت توانتدئا عط مسممعط معسمتكا؟ امعتاع 2 
كلاهلا لوع[1 رونتعط 820 

(10.)55ط1 ,عوقع10012آ نوع [ 
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إليهاء وتتحد به, ويحب كل واحد منهما الآخر. وهكذا غدا الإنسان ذا 
طبيعتين مزدوجتين: فهى فان بسبب جسده. وهى خاكد بسبب جوهره. 
وعلى هذا النحى يعانى الجوهر الخالد من الأوضاع الفانية بسبب خضوعه 
للقضاء والقدر. وهكذاء فبرغم أنه يتفوق على إطاره يصبح عبداً لهذا 
الإطار. ولكون الجسد مصدره عالم الظلام فهى معرّض للفناء, وبالتالي 
يصعد العلوي من الإنسان, الذي هو مكون من النور والحياة: إلى حيث 
النور والحياة. إن العقل الأول يسكن مع المقدسين والطيبين والطاهرين 
والرحومين والدّقاة. ووجوده معهم معونة لهم. وهم يدركون في الحال كل 
الأشياءء ويعبدون الأب بحبء ويسبجون بحمده؛ ويترنمون بالتراتيل التي 
تمجدهء ويكرسون كل حياتهم له. وقبل أن يهجروا الجسد للموت الصحيح, 
يزدرون بالإحساسات لأنهم يدركون أية نشاطات تتولد عنها. والعقل 
الأعلى يُحرس الأبواب ويوصدها بوجه الأعمال الشريرة والمخجلة ويحول 
دون تخيلهاء تاركاً لمن يهواها مَنْ يحفزه إلى الإيفال في أعماله والتخبط 
في الظلام. وصعود الإنسان إلى السماء يتم عبر سبعة مناطق في كل 
منطقة يتزع عنه شيك مما يشده إلى الأرض من إحساسات وصفات: حتى 
إذا اجتاز السابعة منها يكون قد تجرد من كل ما كان يكسوه على الأرض, 
وساعتها يدخل العالم الثامن وهو لا يملك سوى خصاله الإنسانية العالية 
ليلتحق بقاطنيه الذين يُسبحون بحمد الأبء والذين أصبحوا قوى تندمج 
فى الله ذاته. ذلك هى الهدف المبارك لأوالئك الذين يمتلكون المعرفة 
السماوية - لكي يصبحوا الله. وتنتهي الرسالة بالتاأكيد على أن هرمس, 
بعد أن تعلم كل هذا من رؤياه, بدأ يعظ الناس إلى جمال التقوى والمعرفة 
المقدسة (0535ط0). وصان ينادي: ديا أيها الناسء» يا أيها الذين ولدوا على 
الأرضء يا من وهبتم أنفسك إلى السكر والخدر ونسيان الله تيقظوا, 
وكقوا عن فسقفكم وأنقذوا أنفسكم من سحر النوم والجهل...»: فيعضهم 
سخر منه وبعضهم التصق به ناشدا التوجيه والإرشاد.. . وتنتهي الرسالة 
بالتسبيح بحمد الله. ظ 
ويتكرر فى الرسائل الأخرى الحديث عن سجن النفس في الجسد. 
والحديث عن الظلام والنور المشع, وعن النعاس والخدر على الأرض» 
وكيف أن الإنسان بعد أن يتشرب بالمعرفة الإلهية (10515) لا يعود 
يبدي اهتماما للجسد ورغباته, وكيف يفدى غريبا عن العالم المادي» 
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وباكتسابه هذه المعرفة يكون قد أعيد خلقه("). ويشار إلى تعميد المرء 
نفسه بالعقل والمشاركة بالمعرفة المقدسة, المعرقة الإلهية. 110818). 

إن أوجه التمائل ووشيجة القربى بين المندائية والهرمسية بادية للعيان. 
فإذا ما أخذ المرء بالحسيان أن الهرمسية قد وضعت في الأساس لتخاطب 
عقول الإغريق» وأنها خلت إلى حد بعيد من الصور الأسطورية واختير في 
صوغها الطرائق والصيغ الاصطلاحية الهيلدستية, فيما توجه التعاليم 
المندائكية إلى ذهن شرقى اعتاد أن يتعامل مع المعتقدات من خلال 
الميثولوجيا المشحونة بالتشخيصات والمبالغة والفانتازيا يمكننا حينئذ أن 
نتبين صلة القرابة بين أفكار الجماعتين؛ ويتضح السيب الذي يحمل 
المندائيين على تمجيد هرمس واعتباره من معلميهم. كذلك يتضح السبب 
الذي يحملهم على الإشارة إلى علاقتهم بمصرء ذلك لأن الأفكار الهرمسية 
جد طروت را ب ارس لان اراي التي كانت تقطن الإسكندرية, 
والتي طورت أفكارها ارتباطأ بالفلك البابلي وما داخل المعتقدات الدينية 
المصرية في فترة حكم البطالسة, بوارقاها ابضبا بنلسفة فيلو 
الإسكندرانيء الفيلسوف اليهودي الذي عاش:هناك في القسرن الأول. أما 
كيف ومتى تأثر المندائيون بهاء أو الأصح الناصورائيونء طالما كنا نتحدث 
عن الأيام الأولى لنشأة الطائفة, فهذا ما يستعصي على التحديد في ضوء 
الافتقار إلى البيّنات المادية. ولكن كل ما يمكن قوله هنا إن هذه التيارات 
الفكرية والدينية التي نتحدث عنها كانت تجري في إطار التحولات الروحية 
التي شهدتها عامة المنطقة في القرن الأول الميلادي. ورغم أن المدونات 
الإغريقية والقبطية من الرسائل الهرمسية تعود إلى القرن الثاني والرابع 
الميلادي على التوالي, إلا أنها قد نُقلت عن مدونات أخرى سبقتها في 
الزمن7"). والمخطوطات القبطية المكتشفة في نجع حماديء بما أدخل 
عليها من تحويرات وإضافات, تشير إلى هذا الأمر بوضوح. وطبقا لما 
يقوله 1651411816136 .لل بشأن الهرمسية فإن جمعية دينية هرمسية قد 
ازدهرت ما بين القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن الثاني الميلادي؛ وأن 
هذه الجمعية قن امقس تأثيرها بحتى روما وكان مؤسميها كامنانصريا جمع 
(11) للإستزادة في فهم الهرمسية يمك العردة إلى نصوص هذه الرسائل لدى كرانت؛ مصدر 

كن 


[190) موويس )طون سائق د ةلا وياول دوريس [تعنتيا من الرسالق الجرمسية لم 
تصانئا أى وصلتنا منها شذرات فقط. 
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بين مذهب خلق العالم من قبل «بتاح22") كما كان يقول المصريون والرؤية 
الشرقية حول أن استعباد الإنسان وتخليصه("). 

قبل أن نختتم هذا الفصل نحسب أن من الضروري أن نتوقف عند 
مسألة لها علاقة بما تذهب إليه التكهنات عادة ارتباطاً بالتقاء الفكر 
الغنوصي للمنداثية بأفكار فرق غنوصية أخرى في بعض الجوانب. 

إن التقاء أفكار الغخنوصية عند هذه الطائفة أو تلك بأفكار طائفة أو طوائف 
أخرى أمر مألوف. إذ كانت هذه الفرق تقتبسء دون ترددء أية أفكار أى 
استعارات ترغب فيها وتتفق مع منحى فكرها من الفرق الأخرىء دون أن تكف 
هذه الفرق عن خلافاتها ونزاعاتها فيما بينها. لذلك نعتقد أن لا يصع أن يؤٌّخذ 
التقاء الفرق مع بعضها في جانب ما دليلاً حاسماً أو حتى قويا على انتساب 
الفرق إلى بعضها. لقد ظلت هذه الفرق تتفاعل وتتصارع فيما بينهاء وتتفاعل 
وتتصارع مع ثيارات المسيحية طوال قرون؛ وكان يجري تداول الأفكار 
بوسائل وطرق مختلفة؛ وقد كون هذا التفاعل والصراع بيئة عامة تأثرت بها 
كل الفرق والتيارات بما فيها المندائية, وإن كانت هذه قد رسمت لنفسها منذ 
البداية حدوداً صارمة. ولهذا يصعب رسم خطوط تطور محددة يمكن 
الاستدلال منها على أصل هذه الجماعة أو تلك استنادا | إلى تمائل الأفكار في 
جانئب معين. يمكن أن يصح مثل هذا القول على تلك الفرق التي يعرف 
مؤسسهاء كما هو الشأن مع المانوية والبَّرٌّديصانية مثلاً أما بالنسبة إلى 
الفرق التي يتعذر تحديد مؤسس لهاء وتتعدد كشيراً أوجه التقاءاتها 
واختلافاتها مع غيرها؛ كماهي الحال مع الصابئة (المندائيين) فالقول هنا 
بنسبتها إلى هذه الجماعة الغنوصية أو تلك ليس قولاً موضوعياًء وإنما يدخل 
في باب الحدس والتكهن ليس غير. ونحن إن كنا أوردنا هنا أمثلة على التقاء 
عديد من المعتقدات والرموزوالاستعارات عن أصحاب مكتبة نجع حمادي 
والمندائيين» فإننا نطرح احتمالاً فقط لا يكتسب حظه من الترجيح إلا بقدر ما 

تتواتر التماثلات وتتدعم بشواهد تاريخية أخرى. لقد ظل عديد من الباحثين 
يرجع المندائية إلى المانوية لتماثل كثير من أفكارهما وأساطيرهما؛ حتى تأكد 
00 


0 110 0 ,2.38 1 بتاع ا 51 61 101017 
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وإنما إلى ما أشارت إليه بعض مخطوطات نجع حمادي أيضا ل ') (سنعود إلى 
هذا الأمرفى الفصل السادس). إن المانوية هي التي استقت كثيراً من أفكارها 
عن المندائية. وإذا كان الاكتفاء بمجرد التماثل في جانب من جوانب المعتقدات 
الروحية للفرق الغنوصية دليلاً على الانتتساب يصبح من حق المرء أن يذهب 
إلى أن الناصورائيين المنداكيين الذين وجدوا في فلسطين هم من أتباع 
الغنوصى المعرقى ف ساتورثيل (58111131111115 ,5361113111115) أحد ممثلي 
الأشكال الأولى للغنوصية وتلميذ (ميناندر) الذي كان بدوره تلميذأ لسيمون, 
الذى يُنسب إليه وضع أولى الأفكار الغنوصية: طبقا للمصادر المسيحية 
الأولى, كما مر ينا. عاش ساتورنيل ودعا إلى أفكاره في أنطاكيا أيام 
الإمبراطور الروماني هارديان. فطبقاً لما يرويه إيرناووس وكتاب المسيحية 
الأوائل كان ساتورنيل يشر بأسطورة للخلق تتمائل كشيراً مع الرواية 
المندائية قى السماء والأرضء ويِصّور فيها آدم على غرار ما تصوره الرواية 
المندائية حتى تسعفه «شرارة» الحياة من إله السماء, وأن هذه الشرارة تعود 
لتصعدإلى السماء لتنضم إلى الكائنات الروحية التي تنتسب إليها('"). لكن 
المؤّرخين يذكرون إلى جانب ذلك أن تلاميذ ساتورنيل كانوا يتمسكون 
بالعزوبة مستندين إلى أنه كان يشدد على أن الزواج والإنجاب إنما هو شر, 
وفى هذا ما يختلف تماماً مع المندائية التي ترفض العزوبة. 

أخيراً هل تلقحت المندائية بالفكر الغنوصي في فلسطين. . . أ أن بعضا 
من أتباع يوحنا المعمدان نقلوه من الإسكندرية؟ وهل كان سكان ميسان, 
الذين كانوا على علاقات تجارية وغيرها مع الإسكندرية قد تأثروا بها؟ أو 
أنهاء أي الغنوصية؛ قد وجدت بذرتها الأولى في جنوب بابل وانتقلت من 
بعك إلى مصر وفلسطين. . . كل هذه تساؤلات لن تجد حلاً حاسماً لها . . 
ولكن إذا صح أن هجرة للناصورائيين قد تمت في أوائل القرن الأول 
الميلاديء كما يذهب ماكوخ, أو إلى ما قبل المسيحية كما تذهب دراور» فإن 
هؤلاء المهاجرين قد حملوا معهم المعتقدات الغنوصية وأضفوا عليها 
الطابع البابلي والتأثيرات الفارسية في ميسان, رغم أن هذه المعتقدات لم 
تكن غريبة على جنوب بابل كما رأينا عند الحديث عن السامريين. 

لكيه مسقا عط غه أدد183 عط صذ 5ع5للن5 بروغتاطعة81 رون طاعوة5 عترظا 


21.264 1958 ,5313مل1آ بحدمصدظ مروعة 0 
1 .2.19 رغلط] رعووقع:100 .ل 
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الفحصل الضادصس 


الصابئة المندائيون فى ميسان 


العلاقة بين الصابئة المندائيين ودست ميسان علاقة خاصة تكتسب 
افميدها ليس في كون هذه المنطقة لج بمتضديم عرابة الذي غاع وحسب: 
وإنما فيها بالذات قد تقوليت أفكارهم ومعتقداتهم, واتخذت, إلى حد يعيد, 
الشكل الذي هي عليه الان بوإنااجانت جو جلت عاديا تازوادت وتطوورات 
بع ري ا ا 
اعد و نا فماهي ميسان هذه؟ وما هي 

لي ل لي 
نتناول الحديث عن بدايات المندائية فيها. الفترة التي نتحدث عنهاء تؤلف, 
مع بعض الاستثناءات, مرحلةانحدار في تطور حضارة ما بين النهرين 
القديمة. لقد تسببت الحروب المتصلة طوال قرون عديدة بين الفرس 
الفريثيين (اليارثيين) والسلوقيين اليونانيين الذين خلفوا الإسكندر الكبير, 
وبين الفرس البارثيين وبعدهم الساسانيين والرومان؛ في اندثار كثير من 
قنوات الزراعة وسداد الأنهار. ويذلك تأثرت الحياة الزراعية في مناطق 
واسعة من بلاد الرافدين في الوسط والجنوب ورغم أن تحسنا مأ طرأ في 
فترات معينة من العهد السلوقي في حياة بعض المدن (بابل» أوروك, نفر نفر), 
إلا أن منزلتها عادت لتضمحل من بعد شيئاً فشيئاً حتى غدت أثرأ بعد عين 
فى القرون اللاحقة. ولكن مقابل ذلك ازدهرت مدن جديدة ومناطق جديدة 
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بفعل الحاجة إلى التجارة والسيطرة على طرق القوافل. 

ويزيد في غموض الصورة واضطرابها التغيرات التي طرأت في ميدان 
التدوين. لقد شهدت تلك الفترة احتضار الخط المسماري. وكان آخر ما 
وهيلنا فتهر عنا مقو الآثاري العراقي طه باقر قد دون في عامي 4/ا و هلام 
في هيئة تقويم فلكي .)١(‏ ورغم أن التدوين بالآرامية كان يتسع آنذاك: فإن 
كشيرا من المعاملات والوثائق كان يجري تدوينها باليونانية. وكان اهتمام 
المدونين ينصب.أساساء على المصالح اليونانية. وكان المؤرخون والكتاب 
اللآخرون الذين دونوا معلوماتهم عن الحياة العامة في البلاد يضعون 
مؤلفاتهم باليونانية. ورغم أن إيسيدورء المؤرخ والجغرافي الذي عاش في 
ميسان آنذاك: كان يعرف الآرامية ويكتب بها إلى جانب اليونانية؛ إلا أن 
آثاره قد ضاعت ولم يتخلف منها سوى ما ثقله المؤرخ الروماني يليني 
وشيره. وقد تعرضت أسماء المدذن والمواقع والشخصيات إلى التغيير 
والتحريف حتى بات يصعب أحياناً تحديد هوية الموقع والشخص المشار 
إليه. وفي هذه الفترة أيضاً جرى تحول أساسي في ميدان تقنية التدوين. 
فبدلاً من التدوين على الألواح الطينية والحجرية جرى التحول أكثر فأكثر 
إلى التدوين على الرقوق الجلدية التي كانت تتعرض للتلف عند الحفظ. 

كان الإسكندر المقدوني قد عزم على أن يتخذ من يلاد ما بين النهرين 
مركزا لإمبراطوريته مترامية الأطراف. لهذا الغرض شيد هنا مدنا جديدة, 
وكان من بينها مدينة في أقصى الجنوب؛ يحددها بعض الباحثين عند ملتقى 
نهر كارون الذي يجري في أراضي عيلام ليصب في دجلة (كان يومها 
يصب في الخليج مباشرة فيما يصب الفرات في الأهوار الواقعة إلى الغرب 
من دجلة)ء بينمسا حددها هانسمان 113115121811 .[: استنادا إلى 
الفوتوغراف الجويء عند تل يدعى (جبل خيبر أى خيابر) جنوب القورنة 
بعشرة أميال عند الضفة الشرقية لشط العرب حاليا('). كان يهم الإسكندر 

)١(‏ طه باشر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة؛ وزارة الثقاقة والإعلام, بفداد.: الطبعة 

الثانية, 5/5١؛‏ ص 9. 


0( رتتتلع 011 لمعه لصد/1 لصة 5عتطاظ عومد بتطعتفسولا مالظ 

7 1970 رقق116 بزاأ قتا تتتطتآ عه ةط ربعم 1طتطة) 
ويلاحظ ياموجيء استنادا إلى هانسمان ان هذا الموقع في شكله متوازي الأضلاع وأن السدة 
الجنوبية تساوي تماماً في اتساعها عرض الكرخة كما روى بليني السادس. وأن فحصاً لسطح 
التل كشف عن فخاريات تعود إلى العهد الإسلامي المبكر والساساني المتاخر ومن المحتمل 
الفترات الفرثية. 
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أن تغدى المدينة بوابته لتطوير التجارة مع الهند. وبالفعل تطورت هذه 
المدينة كثيراً وأدى تطورها إلى تدهور مدينة أريدو, بوابة السومريين 
والبابليين من قبل إلى البحر. وكان يطلق على المدينة اسم الإسكندرية - 
على دجلة تمييزا لها عن الإسكندريات الأخرى. وفي عهد أنطيخوس الرابع, 
الإمبراطور السلوقيء أعيد بناء المدينة بعد أن تراكم عندها الطمي وأبعدها 
عن مجرى الماع ودمرها الفيضان في عام ١١١‏ ق.م. :وأضيحت تدعى هذه 
المرة باسم سباسينى - الكرخة («2818© - 523512011) نسية إلى 
هيسباوسين (117522056165) ذي الأصل البختياري الذي صار يحكم 
الكرخة ومنطقة ميسان التي تحيط بها والذي بات يلقب بالملك(). ومن ذلك 
الحين أصيحت دويلة تتمد تتمتع بالاستقلال الذاتي؛ وفي فترات معينة أصبيحت 

هذه الدؤويلة يفضل تواؤتات القوض بين القوى الركيسية إنذاك - اليونائيين 
والرومان من جانب والفرس البارثيين من جانب آخر - والحاجة إليها 


[للة طبقا البعض المصادر فإن شم الطدينا أصبح بعد إعادة بنائها (أنطاكيا على دجلة) نسبة 
الإمبزاطون السلوقي انطيخوس الرابع بقا للمصادر اليونانية والرومانية؛ وباسم ملك الدويلة 
طبقا للمصادر المحلية. 
راجع: : حتقطك أه جوه11151 لاتق تتتمتتاع :1 شر رقتسا 100! نتتتطسث دمل 51:61 
-00) قمع مكتصتك/ة تقوزظ ,1959-60 ,2111 عصباه؟ رقتطتارع8 بعحعمعة 
تدان أت 
راجع ايضا: [01855168) 16هلا عنتقت 01 5عتئزة20جزوع11 نتعع صتااء8 .1 .ىم 
.7 -51.مم ,1942 ,1110165د 


والكرث؛ لغة, كلمة نبطية وتعني جمع الماء إلى موضع. ويذكن ابن عبد الحق البغدادي المتوفى 
في سنة "لاه أن كورتين (مدينتين) كانتا في المنطقة بهذا الاسم إحداهما باأسم كرخ 
خوزستان, وأكثرهم يدعوها ب(الكَرْحة) والاخرى في سواد العراق وفي كرخ ميسان وتدعى 
أيضاً استراياد (ابن عبد الحق البفدادي, مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعء دار 
المعرفة, بيروت, .)١1505‏ ولكن نودلمان يذكرء استتنادا إلى نودلكه؛ أن أردشيسر؛ مؤرسس 
السلالة الساسانية, بعك أن استولى على الدولة العيلامية زحف نحل دولة ميسان في عام 
بار واسقط حكمها المستقل وقتل آخر ملوكها أبنركارس الثالث (أبنكاي الثالث) واحتل 
الكر حةى دعاها أسشر اباد - أردشير 119 8 ا لق بدو أن البندادي التبس عليه الامر 
ا ا 
العمارة. ويلوح لنا أن بلدة (الطيب) التي سيرد ذكرها مرارأ كانت تقع على هذا النهر, غيس أنه 
بدّل مجراه ليصب في نهر كارون. ويعطي نودلمان تفسير) لاسم الكرخة؛ فيقول إن كرخ في 
الآرامية تعني المدينة المسورة؛ وقد حملت هذا الاسم بعد أن اعيد بناؤها في عهد انطيخوس 
وبنيت لها مصدات عالية لتصونها من الفيضان (2.91 ,.1810). والملاحظ أن الكتب المندائية 
لا تذكرها بالاسم. فكتابهم (حران كويتا) يذكر أن بايا بن كودا عيّن حاكماً على دجلة العظيم 
عند مصب نهر أو لاي (كارون). 
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كمركز تجاري ومالي, مستقلة تماما ويعرف حكامها بالملوك. 

لقد نمت المدينة كثيراًء وازدهرت فيها التجارة والصيرفة. وكانت 
المركز الوحيد في الشرق الذي يجري فيه التداول التجاري بأي عملة كانت, 
وتحول العملات إلى بعضها بحرية. وغدت نقطة الالتقاء الأساسية في 
العلاقات التجارية بين الهند والشرق الأقصى وإمبراطوريات الشرق 
الأدنى والبحر المتوسطء وقد ضمن لها موقعها التجاري هذا حرص الدول 
المتصارعة على الاحتفاظ باستقلالها. واتسع نفوذها ليشمل منطقة واأسعة 
امتدت أحياناً لتشمل كل الأراضي والأهوار المحصورة بين نهر كارون 
ونهر الكرخة ودجلة شرق حتى مدينة أفاميا (يبدى أنها كانت تقع عند موقع 
الكوت الحالية) ونهر الغراف (وكان يعرف باسم سلأس). ونهر الفرات 
والأهوار التي يصب فبها. وقد عرفت هذه المنطقة بأسسم ميشان!؟, فى 
الادب الكلاسيكي (انظر الخريطة). وعرفت في كتب التراث الإسلامي باسم 
ميسان أو دست ميسان. ويقول ذودلمسان إن كل المحاولات التى بذلث 
لإيجاد ما يقارب أو يماثل هذه التسمية قد فشلت. وريما جاء اسمها من 
المندائية وتألفت من جزاين: مي وتعني بالمندائية مام وشان وتعني 
القصي أو البهي, فتصبح المياه القصية أو البهية؛ إشارة إلى وجودها فى 
أقصى الجنوب أو إشارة إلى وفرة مياهها. ْ 

وكانئت للكرخة؛ عدا عن علاقاتها التجارية مع الهند, علاقات تجارية 
ممائلة مع مصر. لقد كانت السفن المصرية أيام حكم آخر البطالسة تبحر 
بمحاذاة سواحل الجزيرة العربية ومن هنا نحو الهند. وكان بعضها قبل 
|بحاره إلى الهند أى عودته من هناك يتجه تحى الكرخة ليتاجر بما يحمل من 
البضائع أو ليبتاع منها. وإلى جانب هذا التيادل التجاري كان يجري تبادل 
مواز في الافكار والمعتقدات الدينية. وقد أشار إلى هذا الجغرافي والمؤرخ 
المغروف في الأدب اليوناني ([بسيدور) الذي كان هو ذاته كما أشرنا 
سابقاً من مواليد الكرخة وعاش فيها في القرن الأول الميلاديا*. 

وكانث الكرخة ترتبط بطرق برية مع كل من بطرا وتدمر وبلاد فارس. 





(4) وتدعى بالمئدائية والسريائية مُيِشان وبالعبرية ميشين والفارسية ميشيون والعربية 
مسنا؟' 

لسبان ١‏ 
() وضع إيسيدير مؤلفاً تحدث فيه عن العلاقات والطرق التجارية للدولة البارثية؛ ووضع 


مؤلف) آخر اعطى فيه وصسفا عام للعالم آنذاك وصسلت شذرات مثه عبر بليني وغيره -51006[1) 
.(2.107 بلقا 
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لقد لعب الانباط دوراً مهما في تجارة المدينة, وبنوا لهم مركزاً مقابلاً 
للكرخة على الضفة الثانية لنهر دجلة نما ليصبح مدينة عرفت باسم فرات 
(ربما في الموقع الذي أصبح يعرف في العهد الإسلامي باسم الأبلّة). وبعد 
انهيار دولة الأنباط في بطرا (البتراء) في نهاية القرن الأول الميلاديء نما 
دور تدمر وكذلك الحضر, في التجارة مع الكرخة. وقد عمدت دولة تدمرس 
إلى تحصين المدن الواقعة على نهر الفرات, مثل ديورا يوربس (قرب الرقة 
في أعالي الفرات) وعانه (عانات) وهيت, للهيمنة على خط التجارة الممتد 
مع نهر الفرات من الكرخة وفرات حتى أنطاكيا والأناضول. كذلك عمل 
التدمريون على تأشير الطرق وحفر الآبار ويثاء مخطات الاستراحة(). 
ويفهم من الآثار التي عشر عليها في تدمر أن العلاقات ما بين تدمر والكرخة 
كانت متصلة. كذلك كانت العلاقات ما بين الكرخة وواحة تيماء ويطرا 
فمصر متواصلة أيضا. 

لقد احتفظت ميسان باستقلالها القائم على توازنات القوى والمصالح 
الاقتصادية للأطراف المختلفة قرابة ثلاثة قرون. وكان ملوكها يميلون تارة 
إلى جانب السلوقيين والرومان: وتارة أخرى إلى جانب الفرس البارثيين, 
وكانت ميولهم تلك تنعكس في شكل النقود التي كانوا يسكونها. فمنذ عهد 
أتمبياس ملكا الثاني الذي حكم الدولة في مطلع العهد الميلادي (11/ ١١‏ 
ق.م-8/ و م) بدأت النقود التي تّسك في الكرخة تحمل أسماء ملوكها 
منقوشة:؛ أحياناً, بالأبجدية الآرامية أو المندائية. كما كان هؤلاء الملوك 
يظهرون بلحئ طويلة أسوة بالبابليين والمندائيين على خلاف سابقيهم 
الذين كانوا حليقي اللحى على غرار اليونانيين. 

منذ القرن الأول الميلادي بدأت ميسان تفقد أهميتها التاريخية للضعف 
الذي دب على الموقع التجاري للكرخة. فالفرس, بدافع المنافسة مع 
الرومان وحلفائهم التدمريين للهيمنة على طرق التجارة الرئيسية أنذاك: 
شرعوا يبحثون عن طرق خاصة بهم لنقل بضائع الشرق الأقصى؛ لاسيما 
الحرير. والتقت رغبة الفرس هذه برغبة الصين في التحول عن الطريق الذي 
يربطها بالجانب الغربي من العالم القديم عبر الهند إلى طريق آخر يؤمن لها 
التجارة مباشرة مع الرومان وشرقي البحر المتوسط. وقد وصل لهذا 
الغرض إلى ميسان (تياو - تشه كما كانوا يدعونها في الصين) مبعوث عن 

(.111.م .لاط 
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ال ا ا ا د 
لميعوث صيني إلى فيسنات! 0 . غين أخهومنة الفوس على ميسان لم ته 
حتى بداية القرن الثالث. 

لا نعرف كثيراً عن سكان ميسان وأحوالهم الاجتماعية. فباستكناء 
التجارة والتعامل المالىء فإن النشاطات الاقتصادية الأخرى لم تظفر بشيء 
ذي بال من اهتمام المؤرخين. فنحن لا نعلم عن الزراعة سوى زراعة 
النخيل بكشافة ونقل زراعة الرز عن الهند. ويمكتنا ان تفقوض اتصراف 
في المنطقة. ولابد أن تكون صناعة القوارب في مثل هذه البيثة حرفة شائعة 
كحذى |لديا عضن الناس: ومن يقرأ كتاب (دراشة د يهيا) المنداكي يلمس أن 
0 السمك يجذب إليه كثير من سكان ميسان. 
يتماشى وهذه التشاطات الاقتصادية؟ من |اصيعن أن 6 د بشيء 
هذا كل ها شيرق أن الييود اتصرفوا إلن سيذان المال والمصيرفة: وأن 
الأنتياط مارسوا الزراعة إلى جانب التجارة: ومنها جاء اسمهه(). أما عن 
المنداتيين» فلا نملك ما يوضح شيئثاً محددا. 

وليس لديناء أيضاًء ما يعين في تحديد التوزيع الإثني للسكان بشكل 
واضح. فلغة التخاطب الشائعة بين السكان كانت الآرامية. كان يتكلمها 
البابليون (ويعرفون بالكلدانيين أيضا) والنبط والمندائيون واليهود ويتأثر 
بها حتى الفرس. والدين لم يتحول حتى ذلك الحين إلى حاجز أو مصدة 
لحنماية الجماعة الأثنية الواهدق قلقد كاوربين الآراميين الو كنيون 
والمسيحيون واليهود والمندائيون: والمانويون من بعد. والانتقال من دين 
إلن لخن داخل الجماعة الأكنية الواهدة كأن يبحمل سعه تاثيراته الدينية 
الخاصة!"'). كان سكان الدولة فى الغالب من الآراميين والبابليين وغالبية 

لاء تقطن القرى. وقد ظل البابليون يتتميزون عن غيرهم في ذلك 

(/ا) المصدر السابيق» ص١1‏ وم ٠١‏ . وكذلك: هادي العلوي؛ من تاريخ العلاقة بين 

الحضارتين الصينية والإسلامية؛ مجلة المدى؛ دمشق؛ العدد الاول» 1151. 

(8) النبط لغة استخراج الماء من باطن الارض واستزراع الأرض. ويبدو هنا أن النيط قد 

انبثقوا من بين الأراميين المحليين إلى جانب من جاءها من الغرب بدافع المصالح التجارية. 


(5) يأقع وده تسصتاكي/ة عط عقن وهنآ ,برإصمعمكة .6 اعقطع تييح 
٠‏ 7م ,رتإقاة تلك[ بحدماع :1 روقع :171 باقن كلطنا حتماعء ص1 
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الحين!'') وإلى قرون تالية. وكما فعل الإسكندر في المدن الأخرى التي 
أنشأماء أسكن في الكرخة جالية يونانية ألغت لفترة طويلة الفئة الحاكمة فى 
ميسان. وحتى بعد أن انتقل الحكم إلى السلالة البختيارية؛ ظلت هذه الفكة 
اليونانية ذات نفوذ بحكم علاقات الكرخة التجارية مع السلوقيين والرومان 
من بعد. واجتذبت النشاطات التجارية والمالية فى الكرخة أعداداً من اليهرد, 
يواد ةي رن إلى قلسطين بعد اخخلال كور لنابل: فى 
ممن اعتنق اليهودية من الآراميين. ويبدو أن اليهود كانوا ينتشرون في 
البقاع الأخرى من ميسان كما يستدل على ذلك من قبر عزرا (العزير) إلى 
الشمال من القورنة. وقد ظلوا يقطنون في بعض قصبات المنطقة حتى 
منتصف القرن الراهن(''). وقد لعب النبط أى الأنباط دوراً ملحوظاً في حياة 
الكرخة وإلى شمالها. ققد كانوا يهيمنون على طرق القوافل التي تنقل 
البضائع من ميناء الكرخة إلى سوريا وآسيا الصغرى عبر واحة تيماء فبطرا 
ومن هناك إلى سوريا أى مصر. ولكي يعززوا موقعهم التنافسي بنوا مدينة 
على نهر دجلة: كما قلنا؛ أطلقوا عليها اسم فرات. وعندما احتلها أردشير 
الساساني بدل اسمها ودعاها (بهمان أردشير) . وقد أصبح أسم النيط 
يطلق على كل فلاحي أرض السواد. وكانوا يتكلمون اللفة الأرامية, وبعد 
ا 0 0 اعتنقوا 
5 أسكن السنايناتيون شحاءية من الهنود المعروفين 5 (الزط) في 
منطقة البطائح حاملين إليها معهم تربية الجاموس وزراعة الرز وتأثيراتهم 
الفكرية والدينية. أخيراًء فإن احتلال الفرس البارثيين والساسانيين: من 
)١‏ عصث عط 06 5وعتطاعتقده]8 أمعدي ع8 غ1 بحامقصتاوم] مومع 0ه 


1862 ,لإقتتتتاللا صطمر[ دمحما ,111 عصنناه/ا ,10عه8] تتتعاأموظ امع 
2.24 
)١1(‏ قدر عد اليهود في العراق في مطله القرن الخامس الميلادي بحوائي نصف مليون 
نسمة؛ كان غالبيتهم من الآراميين الذي | عتنقوا هم أو آباؤهم اليهودية في بلاد ما بين النهرين 
وكانت أعداد كبيرة منهم تمارس الزراعة في وسط العراق وفي واسط؛ واستوطن كثير منهم 
حول قئاة تعرف باسم نهر ملكا الذي يأخذ مياهه من الفرات ليصبها في دجلة. ومنذ القرن 
السادس أخذوا يتحولون نحى المسيحية. 
بطهأوقع]8 عط قتاوع[ غه 5عصرل لصنق عتنآ عط1' بجستعطمع ك8 لاع5 1م 
17 بتتعع لطعع]/8 ,.ه © عستطاقتاطب]آ جقحصلع :1 رعحرهغ :و1 
(؟١)‏ حسين مروة:؛ النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية, الجزء الثاني, دار الفارابي, 
بيروت؛ الطبعة الخامسة؛ ١95/6‏ ص ,١95‏ 
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بعدء لميسان زاد من التأثير الفارسي فيهاء رغم أن هذا التأثير لم يكن جديداً 
على المنطقة أصلاً. 

لا نملك ما يشير إلى عدد المندائيين وإلى دورهم في حياة الدولة 
الاتتصادية والاجتماعية؛ كما قلناء لكننا نستشف مما ورد في كتابهم 
(حران كويتا), أنهم كانوا جماعة كبيرة. . وأن في الأيام الأولى من وجودهم 
في بلاد ما بين النهرين وليس في ميسان وحدهاء كان هناك أربعمئة 

مشكينا (أي مندي: وهى المعبد المنداكي/07). 

الأمر الويكيى . الذي نملكه هى شيوع استخدام لغتهم وأبجديتهم في 
مبيسان حتى أن أسماع يعض ملوكها ظهرت منقوشة بهذه الأبجدية على 
النقود المتداولة فيهاء وهى أمر لا يمكن الاستهانة بقيمته. فتبني الأبجدية 
بهذا المستوى يدلل على شيوع استخدامها من جانب وعلى نفوذهم في 
الحياة الفكرية فيها. والأمر الآخر الذي يدلل على وزنهم الاجتماعي هو 
انفرادهم بلهجة خاصة من الآرامية فرضت نفسها على المنطقة. . صحيح أن 
الآرامية التي استخدموهاء والتي دونت بها كتبهم الدينية تعود في أصلها 
إلى ما عُرف باللهجة الشرقية للآرامية, أي لهجة إديسا (أو الرها كما دعاها 
كتاب التراث الإسلامي وأورقه حاليا) إلا أن لغتهم اتخذت مع الزمن طابعاً 
خاهد] رياه ها هن لبهة إديضا. وقد شاعت لهجتهم هذه في جنوب 
ووسط مابين النهسرين حتى أن التلفود السابلي: , أحد أهم كتب التراث 
اليهودي الذي وضع في القر' ن الخامس أو السادس الميلادي قد تأثر كثيراً 
بهذه اللهجة. 

متى ظهرت الأبجدية المندائية؟ ولماذا ظهرت؟ وكيف اتخذت شكلها 
المعروف؟ تساؤلات أثارت جدلاً طويلاً بين الباحثين المختصين سنتوقف 
عندها ملياء لأنها - كما سنرى - ذات أهمية بالغة في تحديد ظهور 
المنداتية. ولدينا هنا ثلاث ملاحظات أولية في هذا الشأن. أولاً: إن هذه 
الأبجدية قد ابتُكرت لتسد ضروراتهم وحدهم. 1-0 النقود المسكوكة 
لم يُعشر إلى الآن على أية نصوص طويلة قد دونت بها من جانب جماعة 
أخرى أو أناس آخرين يمكن أن تنسب لهم استناداً إلى ذلك. فيما دونوا هم 
بها أدبا كبيراً مما يؤكد أنهم هم الذين ابتكروها. ثانياً: باستثناء النقود 

0 0 ,1953 ,مقع 1726 061 15ل بقغأتة 2010 ته1ط راع 0101آ .5 .18 

وللمقارنة هنا نذكو أن لدى الصابثة في منتصف القرن الحالي كان هناك ثلاثة معابد دينية فقط. 
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والأواني الفخارية المكتوبة عليها طلاسم سحرية: فإنه لم يصلنا أي نص 
قد دون بهذه الأبجدية لأغراض غير دينية. مما يوضح طبيعة الفرض الذي 
دفع إلى ابتكار هذه الأبجدية. ثالثاً: إن التدوين» كما هو معروف, كان يتأآخر 
في العهود القديمة عن زمن ظهور الأفكار ونضجها. فإذا ما سلمنا بأن 
نصل حينئذ إلى أن المعتقدات المندائية قد ظهرت ونضجت واتخذت طابعها 
المسلم به ثم جاءت الأبجدية لتدونها وتضعها تحت تصرف المجموعات 
للاسترشاد بها. والمثال المسيحي يعطينا فاصلاً في الزمن يناهز القرن 
بين التاريخ الذي تحدده الأناجيل لظهور المسيحية وتدوين هذه الأناجيل. 
أما بالنسبة إلى اليهودية فالفاصل هنا يزيد كثيراً جداً. 

ظلت اللغة الآرامية سائدة طوال قرون عديدة في منطقة الشرق الأدنى. 
وكذا الحال مع أبجديتها التى تفرعت عن الفينيقية منذ القرن الثامن قبل 
الميلاد. وحين اتسعت الإمبراطورية الأشورية اتخذت من اللغة الآرامية 
وأبجديتها الأداة الرسمية في التعامل مع الأقوام التي أخضعوها إلى 
إمبراطوريتهم. وسار على نفس المنوال من بعدهم الكلدانيون والفارسيون. 
وكان تبثيها رسميا من جانب هذه الإمبراطوريات سببا في التقيد بشكل 
رسمي وحيد في كل بلدان المنطقة يحول دون بروذ الفاقيرات اله الممان ؛ فيها. 
التكوني انزاج السحد الذي يحول دون ظهور النتيارات المختلفة في تطور 
الآرامية وأبجديتها طبقاً لخصائص كل بلد. في المرحلة الأولى؛ والتي تمتد 
من الاحتلال الإغريقي حتى القرن الأول وربما الثاني للميلاد كانت اللهجات 
والأبجديات الآرامية تتطور في مسارها المحلي الخاض دوق أن توغ عنها 
كلية آثار الشكل الرسمي السابق للآرامية. لكنها في المرحلة التالية اتجهت 
نحو التمايز الواضح. فقي اللغة ظهرت الآرامية الشرقية مملة بالسرنانية 
والآرامية اليهودية البابلية والمندائية. وبموازاتها ظهرت الآرامية الغربية 
ممثلة بالآرامية اليهودية الفلسطينية والآرامية المسيحية - الفلسطينية 
والآرامية السامرية. 

أما الأبجديات الآرامية التى تطورت على هذ! النحى فيمكن تصنيفها فى 
مجموعتين: المجموعة الشرقية وتضم: السريانية والمندائية والتدمرية 
وأبجدية الحضر والأبجدية الأرمازية (جورجيا) وأبجدية نيسا 
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(تركمانستان) وربما الأبجدية العيلامية (؟). بينما ضمت المجموعة 
الغربية كلا من: الأبجدية العبرية والأبجدية النيطية (التي تفرعت عنها 
الأبجدية العربية). في إطار هذا التصنيف يلاحظ أن أربعاً من هذه اللفغات 
فقط كانت لها أبجديتها الخاصة: العبرية والنبطية والمندائية 
والسريانية!* ). 

وصلتنا الأبجدية المندائية من خلال قنوات مختلفة: أقدمها ما تقش على 
نقود مسكوكة في الكررخة (ميسان)؛ ومنقوشة على رقئ أو عوّذ (حروز 
كما تدعى بالعامية العراقية أيضاً أى قماهي كما تسمى بالمندائية) من 
الرصاصء ومخطوطة على أوان فخارية؛ وأخيراً مخطوطة على الورق(١١)‏ 
فى الكتب الدينية المنداتية. وياستتناء الكتب الدينية المحفوظة لدى 
المتةاقيين ان لدى يعشن المقاهق والمكتياك فى أوروياوأمزيكا والفيكيف 
العراقي - وأقدمها استنسخ في القرن السادس عشر من مخطوطات أقدم 
لم يعثر عليها إلى الآن؛ ولا يثير تحديدا استنساخها على هذا النحى خلافا 
بين الباحثين - فإن تحديد تاريخ الأخريات أثار جدلاً لم يحسم تماماء 
ولأهمية تحديد التاريخ هنا سنعمد إلى عرض الآراء المختصة المختلفة في 
هذا الشأن. 

نبدأ أولاً بنقود الكرخة. لقد عثر على بعض هذه النقود في أطلال (ديورا 
يوربس) قرب الرقة في أعالي الفرات؛ وكذلك في الحفريات التي أجريت في 
أطلال تلو في جنوب العراق؛ عثر على مجموعة كبيرة منهاء فضية وبرونزية. 
وقد غدت هذه النقود التى يعود أقدمها إلى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد 
موضع بحث من جانب عديد من الباحثين. ومن خلالها ومن خلال ما دونه 
المؤرخون الرومان وفي مقدمتهم بليني الأكبر (القرن الأولى الميلادي) 
أمكن تتبع الملوك الذين تعاقبوا على حكم دولة ميسان, والعلاقات التي 
أقاموها مع القوى المجاورة لهم. لقد كانت هذه النقود تّسك في الكرخة 
ذاتهاء وهي تحمل إلى جانب صور الملوك أسماءهمء لكنها لا تحمل تواريخ 
محددة أحيانا. غير أن مقابلتها بنقود الدول المجاورة وبالعودة إلى المصادر 


)١5(‏ مللتاظ بصعقاع.]آ بأوطقطمله عط كه بجده 18115 تواسحوظ بطع جدلة طامعوه[ 

26 /125,م ,1982 
(12) وعلى خلاف ما تروي السيدة دراور, في كتابها المندائيون في العراق وإيران (الترجمة 
العربية ص18): فإن النصوص الدينية كتبت على الرقوق أيضا (وإن لم يصلنا منها شيء). 
أنظر كتابهم حران كويتاء مصدر سابق؛ ص؛ .١‏ 
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اليونانية والرومانية والمصادر الشرقية أمكن تحديد تواريخ مقاربة لحكم 
هؤلاء الملوك الذين بلغ عددهم ثلاثة وعشرين توالوا على الحكم منذ قراية 
65 ق.م حتى حوالي ٠آام.‏ . ومنذ حكم ترياوس الثاني (50- 65 ق.م) 
أصبحت تظهس على نقود الكرخة صور الملوك باللحى وأسماؤهم منقوشة 
بالآرامية تارة؛ ومنقوشة باليونانية والملوك حليقي اللحى تارة أخرى. 

0 وهى المصدر الأساس الذي استقينا منه معلوماتنا هذة؛ 
يلاحظ - استنادا | إلى نودلكه عالم اللغات السامية - أن سكان ميسان 
يتحدثون «بلهجة تختلف عن تلك التي يجري التخاطب بها في أعالي ما بين 
لمر روت مر اجر جام بيع كلاهماء أي اللهجة والأبجدية, 
باقية | إلى حد ما في كتابات المندائيين في العراق المعاصرء9'') إلا أننا لا 
نميل إلى اعتبار الأبجدية المستخدمة في السنين الأولى منداثية. ومنذ حكم 
السبيارالتاتي كارا قي 0 رمحتي د مك مارك الك 
عن النقود الفضية اذلكن أي رام هذه وان تلتقي بالبتدلك! ان الموية 
أن تودلمان ن لا يلتفت إلى هذا الجانب. بيد أن ياموجي. أحد المختصين 
بالمندائية, يلاحظ أ ن النقود التي تحمل أحرفاً تمائل الحروف المندائية تعود 
إلى القرنين الثاني والثالث الميلاديين. ويشير إلى أن أربعة منها تحمل اسم 
(أبنكاي ملكا) وأن هذا حكم ما بين ١١١‏ و174م كما يقول ليدزبارسكي!). 
إن نودلمان يورد في دراس ته أن ثلاثة ملوك من مسيسان حملوا اسم 
أبذر كاوس (451618205) أو أب نكاي (111)'15/128/1) الأول حكم ما 
بين 5 1/ 1؟ وحوالي 1؟م؛ وحكم الثاني حوالي 1164- 16م.أما الثالث 
فكان آخر ملوك الكرخة وحكم ما بين 56١‏ ا 
نقودا معروفنة وقدل أثناء المي ا ري ا 

جانب آخرء فإن أول هؤلاء الثلاثة نقش اسمه بالإغريقية!''). يتضح من هذا 


(13) .2.84 ,.10ط1 بحتقتصاع 100 
)1١/‏ -01 طنوع هل صدل8 مضه قعنطا8 عومد ,نط مسدلا .11 مجك 
00 :200مآ رووع:12 والقنعء عتمتلا لع ة تفاط برعم 0 طصةة ,قصلع]1 
.6 ,1970 رووع:”آ1 توا أقطع تتلرنا 
(117.)148.ص ,.10طآ بسقساع ه151 
(119.)19.ص,.لاط1 
)3٠١(‏ ورد اسم هذا مرة بشكل (11©18105أطا) ومرة بشكل (60111618105) وأطلق - 
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أن الذي نقش أسمه بالمنداثية هو أبنكاي الثاني, والذي حكم مابين حوالي 
6 ق١8ام.‏ ويبدو أن ليدزبارسكي كان يجهل وجود أكثر من ملك بهذا 
الاسم فخلط ما بين تاريخ حكم الثاني والثالث وحدده ب 0 ١-6؟5م.‏ 

لننظر الآن في موضصوعة العوَّذ. في نهاية القرن الماضي نشر 
ليدزبارسكي أنه حصل على عُوّذ رصاص مدونة عليها بالمندائية نصوص 
طلسمية عثر عليها في منطقة الأهوار الشرقية في العمارة (ميسان), وقد 
أرجعها إلى القرن الرابع الميلادي. غير أن ليدزبارسكي عاد في أواخر أيام 
حياته وقال في بحث نُشر له بعد وفاته «إن السنة ٠٠‏ هي بالأحرى جد 
متآخرة بدلا من أن تكون جد متقدمة». وتلاه الباحث المختص المعروف 
ماكوخ فأعلن أنه حصل على عون من الرصاص بالمندائية من المنطقة ذاتها 
يعود أقدمها إلى النصف الأول من القرن الثالث(!'). 

أما الأواني الفخارية ذات الكتابات المندائية فقد عثر عليها في عدد من 
المواقع. فقد نشر بوكنون في عام 18417 أنه حصل على إناء فخاري مدوّن 
عليه بالمندائية نص سحري عثر عليه في بسمايه جنوب نفر. ثم عاد ذاته 
بعد سنوات | إلى نشر نصوص أخرى عُثر عليها في (خويبر) على نهر 
الفرات شمال المسيب. وفي مطلع هذا القرن تشر ليدزبارسكي نصوصاً 
أخرى. وتلاه آخرون في نشر نصوص ممائلة وجدت في كيشء وفي إيران 
مقابل شيخ سعد, وفي همدان. ويضم متحف بغداد “إناءاً فخاريا 
وقارورة مدون عليها بالمندائية. وآخر ما نشر جاء على يد ياموجي عام 
3 وعلى العموم فقد تراوحت تقديرات الباحثين لتواريخ تدوين هذه 
النصوص ما بين 8 ٠‏ و-٠لام.‏ ولعل في اتساع خريطة هذه الأواني ما 
يشير إلى انتشار المندائيين في بقاع عديدة من العراق آنذاك. 

وقد عشر في جنوب غربي إيران (تانغ -إي سارقاكء تانغ إي بوتان 
[شمبار]؛ هونغ إي كمالقاند, بارد إي ناشنده) على صخور محفور عليها 
عبارات بأبجدية تشابه في معظم حروفها الأبجدية المندائية أرجعت إلى 





- عليه المؤرخ اليهودي جوزيفوس اسم (1211611805ط.) ويلاحظ نودلمان ان اسم الملك 

هذا هى (عبد نركال) وهو اسم شائع ومنذ زمن طويل. وجرياً على عادة أفل ميسان في حذف 

اللام الاخيرة من أسم الإله نركال - كما يستدل على ذلك من تسمية المئدائيين لهذا الإله ياسم 

ثيرك؛ حذف اللام من اسمه واصبح أب نكاي (15/128/1). 

(١؟)‏ بأمتت5 متعطا كصة مصمع م ك 3/1 عط 4ه مصاع 01 عط]' بطاعتعوكل/ة .1 
61 تاتش 110.2 ,16 عمصحاه7؟ ,و5101 عتكتصمعة زه اوتنه[ عط 
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تواريخ مختلفة:ء وهناك اتفاق على إرجاع الصخور التى عثر عليها فى 
الموقعين الأولين إلى القرنين الثاني والثالث. وبعد أن عثر كذلك على نقود 
عيلامية منقوش عليها بذات الأبجدية أرجعت إلى القرن الثاني للميلاد؛ ثار 
جدل حاد بين المختصين بشأن علاقة هذه الأبجدية بالأبجدية المندائية. 
وقد دخلء من بعد؛ عامل آخرء بعد أن عثر في إيران على نصوص فارسية 
مخطوطة على الرقائق مدونة بالبهلوية, ولوحظ أنها هي الأخرى تشابه 
الأنجدية المتدائية, دار الجدل حول ثلاكة محاور: ١‏ 

-١‏ الزمن الذي دونت فيه هذه الأبجديات؛ 

- هل تطورت العيلامية عن المندائية أى العكس؛ 

“- ممن اشتقت هذه الأبجديات؟ 

إن الجدل حول الابجدية المندائية ليس حديث العهد. فمنذ أن نشر ثيفنى 

عام ١577‏ نصا مندائياً جذبت الأبجدية المندائية انتباه الباحثين. وتتابعت 
الإشارات لها من بعد. وعمد الفيلسوف الفرنسي ديدرو إلى نشرها في 
دائرة المعارف التي كان يشرف على إعدادها قبل الثورة الفرنسية. وقد 
جذب الانتباه بوجه خاص التشابه بين بعض حر وف المندائية وحروف 
الأبجدية السريانية المعروفة باسم (سترانجيلى)9"). والمعروف أن ألفباء 
سترانجيلو قد ظهرت إثر انقسام الكنيسة السريانية!!') في القرن الخامس. 
وكان معظم الباحثين في القرنين الثامن والتاسع عشر يرى أن الألفباء 
الأخيرة تطورت عن المندائية. لكن هذا الأمر لم يعد يحظى باهتمام الباحثين 
اليوم؛ إذ انصرف البحث في الوقت الراهن إلى تحديد الأصل الذي تطورت 
عنه المندائية, وما إذا تفرعت عنها أبجديات أخرى, وبالتحديد العيلامية 
والبهلوية. 

3 فى عام ١917١‏ نشر نيقيه (طاع1135 [10561) بحثاً عن أصل الأبجدية 
المندائية كما هي واردة في كتبهم الدينية (أي في شكلها المتطور ذي 
الحروف المتصلة), وقارنها بالأبجدية العيلامية كما هي محفورة على 
الصخور التي عثر عليها في تانغ إي سارقاكء وتانغ إي بوتان (شميار), 





57 - 1560 بتطصةعع مناطا8 صوع 1/202 ده تإددوظ ,1]15ة2 عشم 0ع /ات 
| ,1930 بتتتقلتتعأقصحث ملنطط ,1930 


(؟؟) ممعمطع21 عط أعطقطملف معطا قه نجدمهغول رامو رطع تتول8 امعدومل 
127 1982 ,للع بنع لامآ رطع [دكتامع][ ,تواأوع كلدلا 
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وكما هي منقوشة على قطعة نقود,. وخرج باستنتاجه الذي ظل يتمسك يه 
حتى في كتابه الذي نشره عن التاريخ المبكر للأبجدية عام ١5/5‏ (انظر 
الهامش رقم ""), وملخصه أن الحروف المندائية هي تطور مباشر عن 
العيلامية. ولكي يدلل على هذا دخل في مقأ رنة تفصيلية حول كل حرف من 
الحروف واتجاهات الخطوط فيه وانحناءاته. . . الخ. كذلك عقد مقارنة بين 
الأبجدية المندائية والنبطية وخرج باستنتاج ينفي فيه تطور الأولى عن 
الثانية. وفي خاتمة بحثه!؛') انتهى بشكل قاطع إلى أن المقاييس التي تعتمد 
شكل الحروف لا تؤيد كل من نظرية الأصل الغربي للمندائيين أى وجودهم 
في ميسان في القرن الثاني الميلادي. 

اه بد 1) بحذا حول أبجدية 
0 فقرة لدى ايشوداد 0 أهالي مرى) في التعليق السرياني على 
سقر التكوين توصل إلى أن الأبجدية البهلوية هي آرامية شرقية في أصلها 
وتطورهاء. وأنها ذات صلة ود ثيقة بشكل خاص, بالمندائية:, | إن لم تكن 
تطابقها تماماً. تقول الفقرة التي استئد إليها ألتهايم: 

«يقول الناس إن موسى هو أول من ابتكر الأحرف العبرية وكتب 
الشريعة بهاء وكذلك اخترع سليمان أحرف اللغات الأخرى وأفشى سرها 
إلى غير اليهود من أجل أن يمجدوه. (اختر ع) أولاً (الأحرف) السريانية 
التي أعطاها إلى حيرام في مدينة صور والآخرين. أما بالنسبة إلى اللغة 
القارستة: قان رحلا من ميسان تفن نميو ("؟ » اذّعى أمام ملوك اشور في 
نينوى أنه هى الذي ابتكرها. فهى بعد أن تعلم اللغتين العبرية والسريانية 
ابتكر الأداة الفارسية وهي الأصعب, لأن المرء يفكر ويكتب بلغة وأبجدية 
ميسان وفي ذات الوقت يقرأ بالفارسية. لقد ابتكر هذه لكلا يتبجح الفرس 
بعد لأي من الزمن بأن «أبجديتهم» كانت هي الاختراع؛ ويغدى عمله لا نفع 
فية». 

ويعلق ألتهايم على هذه بقوله: «إن ما يزعمه نيبى من أنه يعرف 


(1؟) آه سناع الها8 رأصرتت5 عتمكصد/8 عط كه صلع مدت عط! بطع تكدلة امرعومل 
70 تلتنتجرف ,110.198 بطعتمعقع]] اقخصع 021 ذه [ممطاعة سدع تع حدم 
)١5(‏ جدير بالانتباه هنا أن المنداثيين يعتبرون الكتابة هي من تأثير الكوكب انبى (عطارد) 
وينطقونه أنوى. ونيبى كما لاحظنا في الفصل الثاني هو الذي طور الكتابة في البانثيون البابلي. 
والتقاليد المندائية ترى أن ثيبى فى الناسخ أن الكاتب أى الخطاط الحكيم بدتبق سايرا هكيماأه. 
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السريانية غير وارد لآن السريانية لم تكتب في ميسان كما نعرف من نقود 
الكرخة؛ وإنما قصد بزعمه أن يرفع من شأنه كرجل واسع الاطلاع وقادر 
على ابتكار نظام للكتابة يقوم على التدوين بلغة لتفهم منها لغة أخرىء أو 
كما يضعها التعليق المذكور على سفر التكوين «التفكير والكتابة بالميسانية 
والقراءة بالفارسية في ذات الوقت». ويستطرد التهايم يقوله «إن لغة 
ميسان هي اللغة المندائية؛ وإن نقود الكرخة التي سكت في القرن الثالث 

قبل سقوط دولة ميسان على يد أردشير مؤسس الدولة الساسانية في عام 
4 تكشف بوضوح مطابقة هذه الحروف للأبجدية المندائتية» وإنناء كما 
نعرف من برخوناي أن المندائيين في بداية القرن الثالث كانوا جزء] من 
سكان عاصمة دشت ميشان. ولابد أن تكون هذه الأبجدية قد ابتكرت فى 
الفترة ما بين 7١8‏ و5؟7"م.: أي قسيل اندحار آخر الملوك اليارثيين: وأن 
الساسانيين تبنوا هذا الابتكار لإعلاء شأن حكمهمء!!'). 

إلا أن كوكسن يرد على ألتهايم: «إنه حتى لى ثبت أن الحروف على نقود 
الكرخة تمائل الحروف المندائية؛ فهذا لا يعني أننا توصلنا إلى دليل يؤكد 
وجود المندائيين في جنوب ما بين النهرين في تلك الفترة المبكرة: القرن 
الثاني للميلاد, وأن لغتهم وأبجديتهم كانت قيد الاستخدام تماماء. . 
ويخلص إلى الاستنتاج أن كل ما يستطاع القول هنا إن لغة ميسان هي 
آرامية» وإن اللغة التي كان يجري التحدث بها وأبجدية الكتابة ذات علاقة 
وثيقة بالسريانية و(أو) بالمندائية. أما بشأن المصدر الذي استقت منه 
المندائية فهو ليس, كما يؤكد ماكوخ, النبطية, وإنما من مصدن آخر, ريمأ 
يكون الحروف العيلامية» رغم كون الأخيرة ذات علاقة بالنبطية9"). 

بعد بضع سنوات من ذلك يدخل البروفسور الهنغاري يانوش هارماتا 
الجدل: ويقول إن أقدم النصوص العيلامية؛ وهى المحفور على صخور برد 
إي ناشنده يعود إلى منتصف القرن الأول قبل الميلادء دون أن يسند قوله 
بحجة أى دليل موثوق ويخلص إلى أنه «إذا كان بين الخطين علاقة 5 ما على 
الإطلاق فإن ذلك لا يمكن تصوره إلا بافتراض أن الخطوط العيلامية 
والعتدافية والفيظية قعوذ إلى اضل واحد مشتركء أو أن المندائيين القكيسو 


(3؟) مناه[ رقصذع 011 لدعم فصدك/ة مصة كتمز لهس أصتت5 رجهم ,117 ."1 
تع طصععه<1 م لقصو[ ,217 عمباأه7! ,5ع 501 عتاتصرعة أه ذه 


114.) 
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الخط العيلامى8!2). 

لننظر في الحجج المضادة التي يسوقها رودلف ماكوخ والذي يؤكد أن 
الأبجدية المندائية هي الأصل وليست العيلامية. لقد ظل البروفسور ماكوخ 
يداقع باستمرار عن فكرة الأصل الغربي للمندائيين وهجرتهم إبّان حكم 
الملك البارثي أرتبانوس الثالث في مطلع القرن الأول الميلادي إلى جنوب 
ما بين النهرين: وهى يرى أنهم جاؤوا بأبجديتهم من الغرب التي استقو 
من الأبجدية النبطية. 

لقد أثارت أفكاره جدلاً واسعاً. وإثر رد نيقيه وكوكسن عليه بادر إلى 
نشسر بحث فى مجلة الدراسات السامية فى خريف ١51/١‏ لاحظ فيه أن 
الباحثين المذكورين حين يعقدان المقارنة بين الأبجدية المندائية ونظيرتيها 
العيلامية ؤتلك التي تظهر على نقود الكرخة يركزان على الفوارق الصغيرة 
ولا يعيران الانتباه الرئيسي إلى التماثل الأساسي بينها. وهما في بحثهما 
عن الفوارق لا يأخذان في الحسبان طبييمة الشيء الذي يكتب عليه وأداة 
الكتابة ولا أسلوب الكتابة من حيث هي حروف متصلة أى منفصلة. 
فالسهولة التي تكتب بها النصوص بالحبر على الورق وبالتالي مطاوعة 
الحروف واستداراتها ليد الكاتب بالحبر تقابلها صعوبة في النقش على 
الرصاص. وهذا بدوره يبدو هيناً بالقياس إلى الحفر على الصخسر. 
فاستدارات الحروف وتوجيه الخط إلى هذا الاتجاه أو ذاك واستقامة 
الخطوط تغدى عسيرة على من يحفر بالصخر. ولذلك إذا ما وجدت تباينات 
فإنما مرجعها هذه الأمور وما تمليه من ضرورات في تغييرات الأشكال. 
كما أن الحروف المتصلة آى المتقصلة تفرهن اختلافات خاصة. ويسوق 
ماكوخ دليلاً ماديا على كون العيلامية قد أخذت من المندائية بالواقعة 
التالية: 

في النقش رقم (؟) المحفور على الصخر في تانغ إي سارقاكء؛ والذي 
يعود تاريخه | إلى العهد البارثي» حُشرت في النص عبارة زرادشتية يرجع 





)١4(‏ بقناوكتتث 551013 رمعطة أعدقاءة1 ولقمتز[8 :13205 2أقكده1] 

9 - .مص ,2001.1 
والمؤلف مدين للكاتب المنداثي ثاثر حجنا صالح لتنبيهه إلى سحث الأكاديمي هارماتا, اج 
مقاطع من البحث عن الهنفارية. وهى يلاحظ ان كلمة (ناطر) التي ترد في السطر الشاني من 
النص» مأخوذة؛ كما يقول هارماتا ذاته» عن الجذر المندائي نَطر أي حرّس؛ وهي مستخدمة إلى 
الآن في العامية العراقية (ص28 من البحث). 


1058 








0111نت 113120132 . 171177 1 1001121030 


55 


تاريخها| إلى القرن الرابع أى الخامس. وتقول العبارة (انحنى أمام يازدان 
وعيدة) . الذي يجلب النظر بقوة هنا : أن العبارة قد نُقشت بالأبجدية 
المندائية المتطورة . ويستنتج ماكوخ من ذلك أن الذي نقشها كان من 
المسلّم لديه أن النص الذي يدس فيه عبارته إنما هو منقوش بالمندائن. 2 
ضير لديه أن يضيف عبارته بالمندائية المتطورة طالما كان النص منقى 
بذات الأبجدية أصلاً. وبعد أن يناقش الوقائع التاريخية التي ترتبط 0 
كتاب الطقوس الدينية وما توحي به التذييلات وأسبقية المندائية على 
المانوية يخلص إلى القول بأن لا مناص من التسليم بأن الأبجدية المندائية 
ترجع إلى القرن الثاني إن لم تكن قبل ذلك!؟). 

لنتمعن في الحجج التي سيقت لترجيح هذا الرأي أ ذاك. لاريب أن 
ا لوي ل ل را لد ا ا ل ا ل 
والأواني الفخارية والتي الغت شكلها الناضج في المقطوطات الدينية. 
وهي» أي حروف النقود, تمثل حلقة؛ ربما تكون الأولى؛ وربما سبقتها 
محاولات أخرى لا نملك عنها دليلاً ماديا في سلسلة تطور هذه الأبجدية. 
ولكنهاء على أية حال؛ لن تكون العيلامية للأسباب التالية: 

إن الأدلة المادية المكتشفة للعيلامية معاصرة للمندائية المنقوشة على 
نقود الكرخة. وليست هناك للعيلامية جذور أخرى أسبق, والقول بأن نص 
برد إي نشانده يرجع إلى القرن الأول ا ا 0 
موثوقة. امنا البسياوية فسوي نتكلف عن عند ائب؟ تقود الكرهة اوبات إن 
كتبوها إما باليونانية أى بالآرامية, ولم يبتكروا أبجدية خاصة بهم حتى 
تبنوا من بعد الأبجدية العربية بعد الفتم الإسلامي. والأيجدية البهلوية بعد 
هذا لا 5 تحتوي إلا على ثلاثة عشر حرف("'). 

يبدو أن نيقيه يشعر بأنه لا يقدم دليلاً ماديا على سبق العيلامية. فيعد 
أن يتابع تطور الأبجدية الآرامية طبقا للخصائص المحلية في الغرب 
والشرق يخلص إلى القول إنه طالما حملت الأبجديات في الشرق ملامح 
(5") باصن5 ستعط) قصة مصهعهفمة]/! عطا ؛ه قصنع 011 عط بطعدعقكل8 .]1 

1 تتتتقناكندث ,2 نتعطمتنالظا ,701.16 ,5110165 عتلأتحع5 غ0 لقكتتناهل 
() 131 - 130.م راع طقطملة عط غه عزدهغكل]ط تفط بطاء كدل! 
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مشتركة عديدة فليس أمامنا سوى افتراضين: إمأ أن تكون قد وجدت 
أبجدية آرامية شرقية تطورت عنها مختلف الأبجديات الآرامية الشرقية, 
وإما أن تكون التقاربات فيما بينها قد نشأت عن العلاقات الحضارية الوثيقة 
بين الأقوام الساكنة هنا. ولا نستطيع أن نقترب من حل هذه المعضلة إلا 
باكتشاف أدلة أخرى مادية, لاسيما المواد المنقوشة بالحروف. ولكى 
يتحلل من عبء القول بأسبقية المندائية ينتهي إلى أن الأبجدية الآرامية 
تطورت في ثلاثة فروع: الفرع السرياني - التدمري في شمال سوريا 
وأعالي الفرات, وفرع شمال ما بين النهرين وأعالي دجلة ويكمثل اساه] 


بأبجدية الحضرء وفرع جنوب ما بين النهرين الذي تنتمي إليه الأبجدية 
المنداكية('". (لاحظ تأكيداتنا للأوصاف التي ب يبا لكل فرع).إذن 
فالمندائية تذ تنتمى إلى فرع لم يقدَّم عنه دليل حتى الآن! 


لكن نيقيه يعود ليؤكد أن الحروف العيلامية أسبق ودليل في هذا كوت 
الحروف العيلامية منقصلة عن بعضهاء رغم كونها تنطوي على ميل أولي 
للاتصالء بينما الحروف المندائية يتكامل فيها الاتصال. ولكنه يتناسى أنه 
يقارن بين أبجدية انتهت عند أول مراحل تطورها وأخرى نضجت بعد 
مراحل؛ ويتجاهل أيضاً كون الأبجدية في نقود الكرخة هي مرحلة أسبق في 
تطور المندائية وكانت غير متصلة. إنه يلوي الحجة ليآ ليخرج بأن العيلامية 
هي الأسبق. إن نيقي ركو كسن أيضا. يقيمان رفضهما لتفرع العيلامية عن 
في القرن الثاني وحتى الثالث دون أن يقدما دليلاً ماديا واحداً على هذا 
ال سر قتكن شواهد تاريخية أخرى 

قة لها بالأبجدية كما سنرى. 

يوردها ايشوداد التي أشرنا إليها بشأن تأثير المندائية على البهلوية بحجة 
وجود 00 بارئية آرامية على نقود يرجعها إلى القرن الأول الميلادي, 
واسكتاك! أيضاً إلى الخطرط البارقة اقفن في سريول رهاب والتي 
التساول المشروع التالي: إذا كان البارثيون قد ابتكروا أو طوروا أو 
استعاروا مثل هذه الأبجدية التي يرجعها إلى ما قبل الميلاد فلماذا لم 


0ظ1 


0111نت االطو 1131013 . 171177 1 1001111030 


55 


يواصلوا الكتابة بها أى يطوروها إلى أبجدية خاصة طوال القرنين أو الثلاثة 
التالية حتى تغدو أبجدية قومية للفرس؟ إن ماكوخ محق في رفضه إرجاع 
مخطوطة (سَّربول زهاب) إلى ما قبل العهد الساساني, وإلى تلك الفترة 
الميكرة لمجرد أن كلمة واحدة إيرانية وأسماء إيرانية وردت في سياق 
آراميء ذلك لأن اللغة الآرامية عهد ذاك كانت تحتوي كثيراً من الكلمات 
والأسماع الإيرانية أو ذات الأصل الإيراني حتى قيل العهد الساساني. 

أمر آخر لم يلتفت إليه نيقيه؛ في رأيناء وهو الفروقات الناشكة في 
النصوص الناجمة عن طرائق الناسخين الخاصة في الكتابة. نحن نتعامل 
هنا مع نصوص مخطوطة باليد وليس مع حروف قياسية. طباعية. فمن 
المألوف أن تظهر تباينات بقدر ما بين ناسخ وآخر في استدارات الخطوط 
واتجاهاتهاء وليس من النادر أن تعترض سبيل المترجمين للنصوص 
المندائية القديمة صعوبات في تمييز الحروف. وكثيراً ما يجري الخلط بين 
الدال (إ_) والراء (لسا) وحتى الباء (لجر). وبين الكاف (طيح) والنون .)١0(‏ 

ماكوخ,؛ من جانبه يرفض أي تصور أن يكون المنداتيون قد طورو! 
أبجديتهم الخاصة في ميسان ذاتها. ولتأكيد نظريته في الأصل الغربي 
الحتدافة؛ يعس علق ان التاصسوواتيين الذي سماجورا إلى مستان جملرا 
معهم أبجديتهم التي طوروها عن النبطية. إن إصرار ماكوخ هذا لم يعززه 
أي دليل مادي. وقد لاحظ كورت رودلف (151100121 161116) وهيننغ 
(ع منصمع1] .8 .187) هذا ونادى كلاهما بأن المندائيين طوروا أبجديتهم 
في جنوب ما بين النهرين!"). فكما لاحظنا من قيل أن الأنباط لعيوا دور 
كبيراً في حياة ميسانء وكانوا حلقة الوصل التي ربطت المدينة بسوريا 
وبمصر براً. ولابد أن يكونوا قد مارسوا تأثيرهم في الجوانب الأخرى من 
حياة الدولة ولم يقتصروا على التجارة وحدها. ولعب التدمريون؛ من 
جانبهم, دورهم في ربط المدينة بالغرب. لذلك ليس من المستيعد أن يكون 
المندائيون قد تأثروا بكلا القومين في ميسان ذاتها وليس في فلسطين. 
والإصرار على القول بأنهم جاؤوا بها من الغرب: وأن هجرتهم لابد وأن 
تكون قد تمت قبل تاريخ سك نقود الكرخة بالمندائية. ليست حجة قاطعة أو 


9 أه امعصدمماءجء2 عط غه بم أوتا8 غه ممسعاطه28 بطمله1600 تندزر 
-6208 ؤه مصتج 01” عطا ه؛ مسمغساطتن جره 2 بدمتئتاع]] ممعم لصدل1 عطا 
(1966 ,18 - 13 لامة) قصزودة81! حا ل[اعط “لسع 
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قوية في صالح من ينادي بهذا الرأي. فما الذي يمنع أن تكون الهجرة قد 
تمت في القرن الأول وحتى في بدايته؛ أيام حكم أرتبانوس الثالث» وطوروا 
في ميدمان من بعد هم الأبجدية لتأخذ سبيلها إلى النقود؟ 
ميسان. ل 0 
بوجودهم المبكر في ميسان لمجرد أن بعض كتبهم قد دون في فترة 
متأخرة (قُبيل وبعد الفتح الإسلامي) .إن حجة التدوين المتأخرء؛ عدا عن 
كونها غير سليعة كلية: فإنها ليست بالحجة القوية. إن العبريين. على سبيل 
المثال: ٠لم‏ يدونوا كتبهم إلا بعد قرابة ألف عام عن وجودهم في فلسطين, 
فهل ينفي هذا التدوين المتأخر وجودهم السابق؟ إن تدوين الكتب واحد من 
النشاطات الاجتماعية وليس كل النشاطات. ومع ذلك فلننظر في مساألة 
التدوين ذاتها. 

قلنا قبلاء إن الأبجدية المندائية قد ابتكرت: كما يبدو لغرض واحد هو 
صيانة معتقداتهم من الضياع أى التشوية وريما للتحرز من اضطهادات 
الآخرين الذين لا يروق لهم بعض ما فيهاء ودليلنا في ذلك أنه لم يصلنا أي 
نص مدون بها سوى النصوص الدينية والتعاويذ وأضرابها. وإذا عدنا إلى 
التسلسل الزمني للأدلة المادية المتيسرة سنجد أن المخطوطات الدينية 
تأتي متأخرة عن غيرها. ولا يعقل» بالطبع؛ أن يلجأ قوم إلى ابتكار وتطوير 
أبجدية لهم لمجرد كتابة العوّذ والطلاسم. إذ لا أهمية اجتماعية كبيرة لمثل 
هذأ النشاط رغم أنه كان أكبر قيمة مما هو عليه اليوم في الأوساط الشعبية. 
ولا يمكنء أيضاًء أن تأخذ هذه الحروف سبيلها إلى النقود إذا لم تكن 
معروفة لدى الناس. نخلص من هذا إلى أن مرحلة التدوين الأولى سبقت 
المرحلة التي تعارف عليها الباحثون. إن أقدم المخطوطات التي يُحتفظ بها 
الآن يرجع إلى القرن السادس عشر.ء أي أنها تتأخر بألف عام عن فترة 
التدوين التي يصر عليها المتشككون:ء فلماذا لا يكون هناك ما هو أقدم منها 


ببضعة قرون أخرى إذا كان هنالك ما يؤكد ذلك؟ فلننظر بما يخلفه لنا 


لقد امتاد الناسخون أن يضيفوا في آخر الخص الذي ينقلونه تذييلاً 
(1010م0010)) يضمنونه أسماءهم الدينية (وتدعى بالمنداكية الملواشة - 
ويستنبط الاسم من القيمة العددية للشهر واليوم والساعة التي يولد فيها 
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الإنسان حسب قائمة من ن الأسماء يحتفظون بها) والأسماء الديتية للذين 
تعاقبوا على استنساخ النص. ويجيز التقليد للناسخ أن يدون فيه ما يراه 
مناسباً للطائفة من الأحداث العامة. ويضمن الناسخ تذييله أيضاً تحذير من 
يعقبونه من التحريف أوالتشويه أو الحذف ويذكرهم بأن قصاصا كبيراً من 
السماء سينتظرهم إذا ما أقدموا على ذلك. وقد يمتد التذييل كثيراً7'"). إن 
دراسة هذه التذييلات تنطوي على أهمية عملية في تحديد الفترة التي دونت 
فيها النصوص. ورغم أن بعض الباحثين يتحفظ على إيلائها أهمية كبيرة 
في تحديد تاريخ تدوين النص بدقة قة(؟", إلا أنه ليس هناك من سيب يدعو 
إلى الشك في كون المدون الأول الذي يرد اسمه في آخر التذييل هو 
شخصية تاريخية وليس أسطورية. إن دور بعض هؤلاء الذين تولىوا نسخ 
الكتب لم ينحصر باستنساخ النصوص فقطء 0 
المحقق لهذه النصوص؛ كذلك كانوا المرجع الديني الذي يقرر صحة 
استخدام هذا النص أو ذاك. وكانوا هم ذاتهم من رجال الدين البارزين. 

من بين هؤلاء يستوقف النظر أربعة هم: رومي بر قيامت, » بيان هيبل 
وأبوه برخ ياور, وإشكنده الذي عُرفت باسمه مدينة الطيب فسّميت مدينة 
إشكندهء وأخيرهم وهو الأكثر أهمية بالنسبة لنا زازاي إد كوزتا بر نطار. 
عاش الإثنان الأولان في الأعوام الأولى للحكم الإسلامي. “فقو واحدة من 
الكراريس الثمانية لكتاب الطقوس المعروف باسم (قلستا) تنتهى سلسلة 
تذييل الناسخين بواحد من هؤلاء الأربعة وهو رومي أى روميا بس قيامت. 
ويضمن هذا تذييله القول التالي: 

«كتبث هذا الديوان في مدينة الطيب في السنوات التي ذهب فيها أنش بّر 
دنقا 000 روساء القوم في السنوات التي كان يتقدم فيها 
العرب, . 2 “') ونحن نعرف من كتاب حران كويتا أن أنش بر دنقاء وكان 
يشغل أعلى المراكز الدينية عند المنداثيين؛ قد ذهب وبصحبته مجموعة من 
وجهاء المندائيين إلى قائد الجيش الإسلامي وأوضح له طبسعة دينهم 
وعرض عليهم كتابهم الديني (الكنزا) لكي يضمن لقومه التسامح الذي 

الملل لدى القارئ, 

(4؟) .225,م ,.10طآ رطم1ه 110 16 


(0) رقتقع ف أمصة]/! عطا كه كلم هطع رزورظ امعتصمصقت عط1 رصع هآ .5 كا 
1959 بالتحظ بصع لأعآ 
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خص به القرآن أهل الكتاب؛ وقد تم له ذلك. من هذا يتضح أن روميا بر 
قيامت كان يستتسخ خخ ديوانه في الأيام الأولى للفتح الإسلامي للعراق. 

لكن التذييل ذاته يورد سلسلة أخرى من الناسخين الذين تعاقبوا على 
ل ا ا باكر ان اروك ا 

يحيا (ربما يكون هذا لالد امتتسذاه من ديوان تام بر أنش يحيا 

لعي 
استنسخه من شكنده بر ياسمن» ري 
كوزتا بر هواء وزازاي إد كوزتا استنسخه من ديوان الحي الأول.. 
ا ا ا 
كوزتا بر هواء إلى الآن: أي إلى السنة التي استنسخ فيه هذا الكتاب (...) 
هناك 5/8" عاماء("). فإذا ما تذكرنا أن معركة القادسية التي انتصر فيها 
الجيش الإسلامي بقيادة سعد بن أبي وقاص على الفرس قد وقعت في سنة 
م فإن زازاي إد كوزتا يكون قد استنسخ الكتاب حوالي ام. ٠‏ وفي 
التذييل الذي يختتم به كتاب آخر هى ديوان (تعميد هيبل زيوا) وردت 
سلسلة أخرى يصفهم التذييل بالناسخين تمتد قبل زازاي هذا. فيقول: «. 
وهي النسخة التي استنسخها زازاي من والده مندا إد هيي, ؛ وإت مندا إد 
هيي استنسخها من شيشلام ربا وهذا استنسخها عن والده شاق ربا 
وبدوره أخذها هذا عن أيار ربا وتتواصل السلسلة حتى الإله الأعلى الذي 
ابتدعه من عقله. . .» والأسماء هذه هى كلها لكائنات روحية سماوية في 
الدين المندائي. .. ولكن هل في هذه دلالة معينة إلى أن هناك تدوينا تعاقب 
قبل عهد زازاي إد كوزتا؟ على أية حال إن القطع هنا استناداً إلى هذه 
الشهادة التاريخية وحدها يدخلنا في باب التكهنات. ولكنء إذا كانت هذه 
السلسلة السايقة لزازاي هي شخصيات ت سماوية وليست بشرية: فإن 
التذييل المرفق بكتاب كنزا ربا (اليسار) (وفيه جمعت التراتيل التي تتعلق 
بوصف صعود نفس الميت إلى السماء وما يعترض سبيلها من صعاب 
وكيفية تذليلهاء وهى من أخطر كتبهم وأقدمها), يورد قائمة بأسماء اخرين 
من البشر يسبقون زازاي إد كوزتا. ولذلك فذحن نرجح أن عملية التدوين 
والاستنساخ قد سبقت القرن الثالث. 

1010. )53( 
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الشاهد التاريخي الثاني الذي يدلل على وجودهم المبكر يأتي هذه المرة 
من المقارنة مع ظهور ماني والمانوية. لقد ظل عديد من الباحثين يرفض 
الالتفات إلى ما أورده أبن النديم في هذا الأمر لمجرد أنه لم يتحصدث عن 
المندائيين بالاسم وإنما أسماهم بالمغتسلة وبصابة البطائم. وحين 
يعترض هؤلاء الباحثين التماثل الكبير بين بعض أفكار المانوية والمندائية 
يميلون إلى تفسير الأمر بأن المندائية هي التي استقت من المانوية؛ وفي 
أفضل الأحوال يعزون هذا التماثل إلى كون الاثنتين قد استقيتا بعيض 
أفكارهما وأساطيرهما من التراث البابلى المشترك("). 

يقول ابن النديم في الفهرست, إن أبا ماني؛ وكان يدعى فدّق, قد انضم 
إلى من يعرفون بالمغتسلة في نواحي دست ميسان واعتنق مذهبهم وكانت 
اعراتة افا بباتي قود ببنهم: وإن ماني عاش بينهم حتى الرابعة 
والعشرين من عمرهء وحينئذ خرج على دين هذه الجماعة وشرع يدعو إلى 
مذهيه الخاص2*7). 

ولد ماني في دست ميسان في ربيع 1 ١1م؛‏ وظل فيها حتى عام ٠‏ كام 
حين شرع يبشر بدينه في فارس. لم تسم المصادر التي تحدثت عن ماني 
الجماعة التي ولد وترعرع بينها باسم وأحد. فابن النديم دعاهم بالمغتسلة 
تارة وبصابة البطايح تارة أخرىء وقال إنها طائفة لا تقرب النساء, ولا تأكل 
اللحم ولا تشرب الخمرة وإن الطائفة كانت موجودة في زمانه (٠19م))؛‏ أي 
في العام الذي كان يكتب فيه الفهرست. ويتحدث الفصل الثاني عشر من 
(الكفالية القبطية) عن هذه الجماعة ويدعوها بالطاهرين: وتنقل عن والد 
ماني قوله إن من مصطلحات هذه الطائفة: «الحياة (أو الحي) الأول» 
و«الحياة (أو الحي) الثاني». ٠‏ وفي الفصل السادس من (الكفالية القبطية) 
(ص١١‏ السطر ه؟ )1 يشير ماني إلى هذه الطائفة بقوله إنها اتتعمد 
بالماع لأن أملهم وإيمانهم يقوم على التعميد بالماء» . وفي القصل الرابع 
(ص/87 السطر )١١‏ تسميها المواعظ القبطية (11165ج1]02 غ#3م0©) 
بطائفة المعمدانيين!"'), ويقول تيودور بر خوناي عنها إنها طائفة ترتدي 
الملايس البيضاء, وإنهم معروفون بالتطهير. 


(7) لعقطعتصةا8 طح كأمعممعا8 سمتصداومم5ع78 بجمعبومعلمة11 مءع0 
1946 بحتعلع51 ,5311م متا بتدد1 

)4 ابن التديم, الفهرست» دار المعرفة للطباعة والنشر, ؛ بيروت» خملاقلى, صرلاه غ. 

(59) .2.200 (1967 بللقمظ بطعلاعا بنصة14 ,021 .8 .[ .سآ 
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إن تسمية المندائيين بأسماء مختلفة لم تأت بدعة من هذا المؤلف أو 
ذاك» وإنما كانت تطلقها الأقوام من الأديان الأخرى. فالعرب دعوهم 
بالمغتسلة لكثرة مشاهدتهم وهم يتعمدون بالماء أو يرتمسون فيه كلما 
تعرضوا إلى «نجاسة», وهم يعمدون أوانيهم أيضاً. وقرنوا بالتطهير لكثرة 
استخدامهم الماء لغرض التطهير والنظافة. والمسيحيون عرفوهم 
بالمتعمدين لأنهم يمارسون طقس التعميد. ويذكر تيودور بر خوناي 
(أواخر القرن الثامن الميلادي) أن هذه الجماعة كان يطلق عليها في زمانه 
أسماء عديدة في جنوب ما بين النهرين. ولكنها في ميسان كانت تدعى 
ب«المندائيين» و«المشكينائيين» (مطقرين دين بميشين منديي 
أماشكّنيي)!: *). و«مشكنه؛ في المندائية تعني بيت العبادة, وهي مرادفة 
بيوت العبادة هذه. وقول ابن النديم إن الطائفة لا تأكل اللحم ناجم عن أن 
الطائفة تمتنع عن أكل اللحم في ثلاثة وثلاثين يوماً متفرقات تدعى 
(المبطّلات). والطائفة (دينيا) لاتشرب الخمرة رغم أن فى واحدة من 
طقوسهم لتطهير (المندي). أي المعبد. يشرب الكهان عصيرا من الزبيب 
يصنعه الكاهن بيده ويدعوه (همره). 
لقد جذب التمائل الكبير في المصطلحات والميثولوجيا بين المندائيين 
والمانويين انتباه الباحثين, كما لاحظناء وقد ظل هذا الأمر موضع الأخذ 
والرد حتى حسم الأمر باحث من خارج الوسط المختص بالمندائية. فقد 
لاحظ الباحث السويدي سودربرغ (500615618 - 58586): وهو يدرس 
التراث المانوي باللغة القبطية الذي عثر عليه ضمن مخطوطات نجع حمادي 
في مصر (راجع الفصل الخامس). أن كتاب التراتيل المانوي يقتبس كثيرا, 
وأحياناً يترجم كلمة فكلمة من التراتيل المندائية('؟). وكما لاحظ ماكوخ؛ عن 
حق» أن والد ماني حين عاش في مطلع القرن الثشالث بين المنداتيين فى 
ميسان كان قد انضم في الواقع إلى جماعة نضجت معتقداتها الدينية 
وتأسست طقوسها وأحكامها الدينية» وأنها قد قطعت طويلاً من الزمن لكي 
(١غ)‏ ,قأصقع5 عتغط كمه ممدعة0صدك8 عطا عه مصنعم0 فط بطعدعول/ح 
1 .110 
(1غ) تمع هطعتصدا/1 م00 عط صذ دع01ت56 بطعمء طن 536-560 بوجمع ره" 


ناكل اكز 19497 ,5085 مه «عأقع1] .لاز رمع لتتطصة© يامهطصساووم 
.33 01 .1 ,216.م ,.10ط] بطمامل 
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تؤسس دينها على هذا النحو(" ؛). أضف إلى ذلكء أن هذا الأمر قد تم قي عهد 
كان تكثر فيه الدعوات والصراعات والاضطهادات الدينية؛ وهكذا فلكي 
تستتر المعتقدات وتتحدد الأحكام كان لابد لها أن تقطع شوط من التطور 
حتى تأخذ شكلها المتكامل ويصبح التدوين ضرورة لابد منها. ولعل من 
الطريف أن نذكر هنا أن ماني لم يقتبس كثيرا من التعاليم المندائية وحسب. 
بل واقتبس اسم (الكنزا) لأحد كتبه ودعاه (كنز الحياة). وكذلك اقتيس 
تقليد تزيين كتبه الدينية بالرسوم وهو التقليد الذي أخذ يه المندائيون في 
بعض دواوينهم. من هذا نستدل أن عملية التدوين المندائي الأول سيقت 
ظهور المانوية, ويتفق هذا مع ظهور أبجديتهم: ولكن عمليات تدوين أخرى 
تلتها مع كل منعطف حاد كانت تواجهه المنداتية سواء بفعل عوامل داخلية 
أى بفعل ضغوط خارجيه؛ ويدفعنا هذا إلى التأكيد بأن المنداتية قد تأثرت 
بدورها بالصراعات الدينية الحادة التى شهدتها تلك الفترة؛ وكان العراق 
واحدا من الميادين الهامة لها. 1 

لقد اعتاد بعض الباحثين أن يؤكد كثيراً روح المحافظة في الفكر 
والمعتقدات المنداثية. وكثرة التحذيرات وكيل اللعنات في التذييلات التي 
يلحقها الناسخون بما ينسخونه من هذا الأدب توهم المرء بأن الأدب 
المندائي الذي يتسلمه اليوم كان هو ذاته تماما قبل القرون الطويلة. حقاً إن 
روح المحافظة في المندائية قوية جدا. وسنرى من بعد أن هذه الروح 
أحاطت تعاليمها بقشرة صلبة؛ وغدا الخطأ الواحد في أداء الطقوس أمرا 
خطيراً يرتب أحياناً. عقوبات صارمة ضد رجل الدين الذي يؤديه. غير أن 
ا 0 
كانت تؤثر في ما حولها كانت تتلقى هي أد ثيرات . 
فالتحذيرات واللعنات التي يكيلها الناسخون لمن يعمد إلى تحريف ما 


ل 
(49) بقأصاتع5 تفط لطة مدع 2 كصمة]1 عطا غه قصنع تين ع1 0 
1 
المختلفة التى تمارسها الطرائف والاديان الأخرى, أن التعميد المندائي يشكله الراهن حديث 
نسبيا رغم أن من الصعب تحديد تواريخ معينة هناء ولكنها من المؤكد احدث من المواد 
الرئيسية في الكنزا. ويلاحظ ايض أن مسح الجبين واليهثا (الخبز المقدس) قد أضيفت لطقس 
التعميد المنداثي بتأثير التقاليد الغنوصية والمسيحية والوارسة يات م 
تفاصيل قللة أخرئ قد أخذت عن البارسية او ما يماثلها ,118811348 رع 5681561 . 
وتفاصيل 5 دا حدعا 03١ ١١0‏ .4 /183.م ,1958 بقلةصمن] 


لاا 197 امم اا 
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96 الأساسية التى تقطن دسف مياد الأخرى التي كانت 
تنتشر في بقاع عديدة أخرى من بلاد ما بين النهرين, شمالاً ووسطاً. 
تعيش في بيئات تحتدم فيها الصراعات الدينية والمذهبية. كان العهد آنذاك 
عهد صراع ديني واسع شمل جميع بلدان المنطقة. ففي الغرب كان الدين 
المسيحي يصارع بقايا الهيلينية ويتفاعل معها. وفي القرنين الثاني والثالث 
دار نقاش عنيف بين الفرق المسيحية المختلفة والفرق الغنوصية؛ ومثل 
هذا الصراع دار بين الفرق الغنوصية ذاتهاء ومثله دار بين الفرق المسيحية 
أيضاً واستمر لقرون أخرى. والدين البابلي, وإن أخلى المكان لغيره من 
الأديان: لاسيما تلك التي تؤمن بالتوحيد, إلا أنه ترك آثاره البعيدة في فكر 
الناس, ليس قي بلاد ما بين النهرين وحدهاء بل في البلدان الأخرى أيضاً. 
وظلت عبادة تموز تمارس في معظم قرى المنطقة لعديد من القرون. وبقيت 
المعتقدات التي ترتبط بالفلك البابلي حية في أذهان أقوام المنطقة جميعها. 
ولم تنج اليهودية من تأثيرات الأفكار التي تحيطها لاسيما بعد تدمير القدس 
في القرن الثاني. وكما يقول مونتغومري كان تأثير الحضارات الأخرى 
على الدين اليهودي كتأثير طرقات المطرقة ة على السكينة الموضوعة على 
السندان: تمتحنها وتعطيها شفرتها. .. ولكن هذه التأثيرات كانت تدخل 
عميقا في العقلية اليهودية والكيان الروحي اليهودي. غير أن اليهودية قد 
احتفظت: بعد شكات البهود: بالايولوجيا العامة التي نادى بها أنبياء بني 
اسرائيل وحولتها إلى قشرة يصعب كسرها وبذا تحولت إلى مؤسسة 
نموذجية للطقوس”7*“). والزرادشتية التي ولدت مع زرادشت في منتصف 
القرن السابع قبل الميلاد افتقدت نصوصها المدونة عندما حرقها 


(غ:) عتما بأحعوعع18 مج غ215 عط كه ممتوتاع؟] عط!' ,لإتعمرمعاده11 .لز 
.108 ,1918 ,.0 © ]أ معصلم مانا رحده 
ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى أن المصادر التلمودية للقرن الثالث الميلادي تذكر أن يهود 
بابل كانوا يعيبون على يهود ميسان كوثهم غير معروفي النسب و أثهم من اخلاط شتى؛ وأن 
الزواج كان هدوما نين بهود ابل ويهود اناميا: المدينة الواقعة قي :تسم الشمالي من ميسان, 
وأن الكرخة كانت توصف من هؤلاء بأنها أدنى من جهنم؛ وتعلق الانسكلوبيديا اليهودية -180) 
على ذلك بقولها: «إن هذا العداء الذي كان يهود بابل يظهر ونه إل, ب (1103162[ 0260412أع له 
يهود ميسان ريما قد نشا, جزثيا: عن تبنى يهود ميسان 5-7 . معتقدات المندائية» 
,رلإهصطاه © مفللتصمعه/8 عط"!' عله كن ٠٠4ناز‏ قتلعمماعتإزعصط 
انظر مادة ميسان. (عجاع5ع116) 
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الإسكندرء. وكانت عمليات التدوين التالية تضيف لها بعضاً من التأثيرات 
المحيطة ولكن دون أن تنسى الوظيفة الأخرى الملازمة؛ ونعني بها تحويل 
المعتقدات إلى دوكما ينبغي التقيد بها وتحريم الخروج عليها. 

في أجواء الصراعات الدينية والمذهبية هذه كان يتم نقل التراث الشفوي 
المندائي إلى لفائف الدواوين أولاً وإلى صفحات الكتب من بعذد. وكان هذا 
التراث يغتني بشروح وإضافات تالية. إن مقارنة الأساطير من حيث 
المحتوى والعروضء والشروح التي تقدم لهذه الأساطير والمعتقدات عامة, 
وأساليب الكتاية» وحتى المصطلحات والمفردات والأسماء تشير إلى أن 
نقل هذا التراث إلى الدواوين والكتب لم يتم في عملية وأحدة وفي عهد 
واحدر كما أن الشواهد التاريخية تدلل على أن المعتقدات المندائية لم تكن 
بمنجئ من التأثيرات. فتذييلات الناسخينء وكذلك كتاب (حران كويتا) 
يشيران إلى ذلك بوضوح. 

فأحد ناسخي كتاب الصلوات والطقوس (القلستا) يشير إلى أنه ذهب 
بعيدا إلى بيت هردشايي (؟ ؟) لمقارنة نسخته التي يحتفظ بها للمسخثه 
(وهى مجموعة التراتيل والطقوس التي ثقرأ وتؤدى على روح الميت الذي 
شاب ميتته أمر لا ترضاه الأحكام الدينية) مع الشسخ التي يحتفظ بها هناك, 
ويقول: «ولما تأكدت أنها تبعث على الاطمئنان نسختها كنا في ). . وكان أحد 
الناسخين الثقاة (بيان بر هيبل) في العهد الإسلامي الأول» يشدد على 
وبين خدرها ويشير كناب (حران كوينا | أن قبيل الفتع الإمبللامي للعراق 
يست ولمافي حاماء حك احد كبار وجال الدين المنداتيين: ويدقى فيقله إن 
تحريف المعتقدات المندائية, وأنه أقدم على تدوين أفكاره هذه ووزعها بين 
أتباعه من رجال الدين. لكنه عاد وتراجع عن أفكاره هذه. ودعا أتباعه إلى 
حرقها. فاستجاب إلى هذا بعضهم. غير أن آخرين رفضوا أن يحرقوها أو 
برجعوها له وامتقطوا بها لكن هذة, كما يبد شناعت ولع يصلنا متها 
شيءع» ولذلك لا نعرف محتواها وماذا حل يأصحابها. وقي التذييل المرفق 
بديوان آلما ريشيا ربا (العالم الأول العظيم) يشير برخ ياور» وهو واحد من 
كيان الناسخين في أوائل العهد الإسلامي, إلى أنه حين وقعت بين يديه 
نسخة من هذا الديوان؛ ارتبك وخشي أن يكون قد لحقه التحريف, ويقول: 
«عندما حصلت على هذا الديوان من (الحي) خفتء نظرت إليه ورميته 
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في.. . لكن الماء لم يقبله. رميته مرتين في النار. . . لكن النار رفضت.. إذ 
كنت أخشى أن أتعرض للإدانة»(*). 

ويلوج لنا أن انشقاق ماني عنهم: وانصرافه إلى التبشير بدينه الخاص 
الذي جمع بين المبادئ الدينية الفارسية والغنوصية المسيحية وما أخذه 
عن المندائية, لم يكن هو الأزمة الوحيدة التي واجهت المندائية في تلك 
الفترة» وإنما تلتها أزمات أخرى (سنأتي على هذه في الفصل الثامن). ولعل 
اللعنات التي يصبونها على (الكيوانيين) و(اليازوقيين) في واحدة من 
تراتيل القلستاء إلى جانب اللعنات التي يصبونها على اليهود والمانويين؛ 
جاءت بسبب خلافاتهم الخاصة مع هاتين الفرقتين. (لاحظ الهامش 1" من 
الفصل الرابع), فهل كانت هاتان الفرقتان ممن انشق عنهم واتخذ سبيله 
الخاص؟(413). 

إن النظرة القبلية المبنية على التحزبات الدينية دفعت بعض الباحثين إلى 
النظر للمعتقدات المندائية نظرة لا تاريخية. فالبروفسور بركت .0) .'1) 
(8111116 الذي يتخذ من آخر عملية لجمع وتدوين الأدب المندائي التي 
تمت في العهد الإسلامي الأول أساسا لنظريته في ظهور المندائية في القرن 
السابع الميلادي (ومثله ذهب آخرون عديدون) يسعى إلى البحث عما يقابل 
بعض أفكارها وطقوسها لدى تلك الطوائف التي «سبقتهاء» لامحيما 
الخخوصية المسيحية. وينتهي إلى أن المندائية طائفة جمعت في معتقد معتقداتها 
مابين غنوصية الفرق الغنوصية المسيحية التي نشطت في العراق: 
المانوية وأتباع مرقيون, ولاسيما الديصانية. ومعتقدات مسيحية الأصل 
استقتها من المانوية والديصانية والنسطورية, نهنا نضوشا لعي القديم 
والجديد استقته من (البشتيا) السرياني الذي دون في ؟١غ4م.‏ ولأنهاء كما 
يرى» قد ظهرت متأخرة كثيراً عن غيرها, فإنه لا يمكن أن تكون قد أثرت في 
إنجيل يوحناء كما يذهب إلى ذلك رزنشتاين وبلتمان وجوناس وآخرون: 
وهذا هى ما كان ينشد التدليل عليه من الاساس”7"*). نحن لا نستبعد أن 


(5غ) .40.م ,.0غطآ ربوع1كاعن8 .1.1 
(57) يشير الباحث الألماني المعروف رزنشتاين؛ والذي درس المانوية والمندائية: إلى ان هاتين 
الفرقتين كانتا فى أفكارهما ما بين المانوية والمندائية. انظر: )2ع ©5 126" ,1007655 [١‏ 
.197059 ,701:1 للعل3 رووع”]1 1711 رق 1 أومم © مسقتامترع 8 أه ماه800 
(9غ) .صم ,1932 ,عق تتطحصدت ,قتاومطت 320 لاعصتتطكت ,810 .0 .12 
22 -100 
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تكون المندائية قد تأثرت بلون أو بآخر بأفكار مرقيون وبر ديصان وحتى 
بالمانوية. ... فقد كان وادي الرافدين طوال تلك القرون. مسرحاً لنشاطات 
هذه الفرق وغيرها. . . ولكن مثل هذه النظرة القبلية لا تعير ما للبيانات 
المادية والشواهد التاريخية الأخرى التي المحنا إليها من دلالات. . 
وبالتالي فإنها نظرة متحزبة لا تطرح كل الحقيقة. 

إن احتدام الصراع الديني والمذهبي كان يدفع بالمندائية أكثر فأكثر 
قحو الآن مات والإنطى اءء ولم تنفع محاولات تتشيظط الفا و وعد عمليات 
في الحفاظ عليها من التاكل (8؛). وهكذا, مثلما شهدت يلاد فا بين الرافدين, 
وميسان بوجه خاصء اتساع المندائية وتطور معتقداتهاء شهدت كذلك من 
بعد انحسارها وتنامي الشكلية في معتقداتها وطقوسها. 





(44) هبطت معابد المندائية؛ كما يشير حرّآن كويتاء من ٠٠؛‏ معبد في أيام انتشار المنداثية في 
العراق إلى ٠١‏ معبدا في اواخر المرحلة. 
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المندائيون بين الغرب والشرق 


تابعنا في الفصول السابقة الفرضيات المختلفة بشأن البلد الذي ظهرت 
فيها المندائية, والمنبع أو المنابع التي استقت منها أقكارها وتعاليمها 
وطقوسها الدينية. ومع أن عديدا من الطقوس والمعتقدات الدينية؛ كما رأيناء 
كانت تنتشس في أكثر من بلد من بلدان ما يُعرف الآن بالشرق الأوسط؛ رغم 
أنها كانت تتخذ أحياناً شكلاً خاصاً يكل واحد منهاء إلا أن ما يتيسر من 
الشواهد التاريخية:؛ وما توحي به القرائن المستخلصة من أدبهم وتراثهم 
الدينيء ومقارنة أدبهم الديني بآداب الأديان الأخرى في المنطقة, تدقع 
جميعاً الأمر في اتجاهين: إما أن يكونوا قد ظهروا في فلسطينء في غرب أو 
شرق نهر الأردن؛ وبلوروا أفكارهم وطقوسهم هناك؛ ونقلوها من بعد إلى 
جنوب ما بين النهرينء وهناك دونوها بأبجديتهم الخاصة:؛ وأدخلوا عليها 
تعديلات تالية بحكم تفاعلهم مع البيئة ذات الأصل البابلي والمجاورة 
والمتفاعلة مع إيران ومأ تولد فيها من أفكار ونظم دينية. . . أو أن يكونوا قد 
ظهرواء أصلاًء في بلاد ما بين النهرين» في وسط بابلي - آرامي» ومتاثرين 
بالجاليات اليهودية التي كانت هناك: وبالفرس وأفكارهم: ثم انتشروا 
شمالاً في مرحلة تالية.وكونوا وسطاً خاصا التجأت إليه جماعات كانت 
تؤمن بمعتقدات قريبة من معتقداته تخلصا من الاضطهاد الذي كان ينصب 
عليها هناك. فما هو حظ هذه الفرضية أو تلك من الرجحان؟ 

بادئ ذي بدء نؤكد أنهم سواء كانوا قد ظهروا هنا أى هناك, فإنهم خظلوا 
على تفاعل مستمر مع الجماعات التي كانت تجاورهم رغم العزلة: إلى حد 
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عادر كح ري عي العو ار ااي ال ل 
عليهم, ومثلما أئّروا في أفكار من احتك بهم فإنهم تأثروا بمعتقدات الأقوام 
المجاورة رغم كل التحوطات التي كانوا يتخذونها لدفع هذه التاثيرات 1 
هذا التفاعل المستمرء الذي ظل يجري طوال القرون؛ بوتائر سريعة ومؤثرة 
أحياناً, أى ببطء شديد وبتعديلات غير جوهرية كما جرى في القرون 
المتأخرة: أوجد نوعاً من الزركشة في المعتقدات, زادت في تعقد مسالة 
البحث في أصلهم وتحديد مستويات هذه المعتقدات. 

إن من يدرس المعتقدات المندائية التي يعرضها أدبهم الديني» وهو أدب 
واسع وذو مستويات وأساليب مثياينة: لمن أن هذه المغتقدات يمكن أن 
توزع على مستويات ثلاثة: مستوى أو قاعدة من الأفكار توغل في القدم أي 
إلى ماقيل المسيحية, وتتضح في هذه القاعدة التوفيقية بين معتقدات 
مختلفة يغلب عليها الطابع الاسطوري ولم يكن التوحيد قد اتضح فيها تماما. 
هجوي كان يتضح فيه الدفع الذي أعطته المسيحية لأفكار التوحيد في 
المنطقة. في هذا المستوى يتضح التوحيد دون التخلي كلية عن الثنوية. . 
وفي هذا المستوى يتميز أكثر الطابع الشرقي لغنوصية المندائية بحكم 
تأثرها بالعامل الفارسي والبابلي. وقد اقترنت هذه المرحلة بعمليات التدوين 
الأولى. إن الفكر المقنن الذي ظلت * تتوارثه الأجيال شفاهاً لم يعد قادراً على 
الاحتقفاظ بالإطار الذي يُنقل فيهوسط الصراعات الدينية والمذهيبية 
المحتدمة ونين تروينه :با السدوى الطالد والاخور فهو الدى جار بعد 
ا ب جا 1 اا ) ولكن 
المفارقة هنا, أن خط التطور المتواصل في الفكر المندائي الديني كان يسينر 
بموازاة نزوع محافظ؛ دوكماتي. شكلي, كانت تزداد صرامته مع توالي 
الاضطهادات وفقدان القدرة على الاحتفاظ بتماسك الجماعة وبالعدد الكيير 
من أفرادها, وكانت الغلبة, » في النهاية لهذا التزوع المحافظ, الشكلي. 

غير أن هذا التصنيف لا يحل الإشكال الذي نحن معنيون به. فكل الذين 
تناولوا المندائية بعمق لاحظوا هذا النوع من التراتب ابتداءا بوالتر براندت 

(1) 05 العمم م1071 عط كه :إدمغولة1ط م زه محصع[طمم2 رطم[[ه0ند1 جك 

ده لتتالتتوه11ه 6 5 مغ تملا ناطتطصم2 م بومتعتاع1 صسدعدلصد31 عطا 


,18 - 13 لتدمصرم رمسصنووء1/4 صذ فاط ,“سدق 0ومص0 كه كعمتوسهة” عط 
,1966 
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في مطلع القرن العشرين. وهؤلاء جميعاً يرجعون الأفكار الأولى للمندائية 
إلى ما قبل المسيحية 0 لكنهم اختانوا حول المنبع أو المنابع الأولى التي 
استقى منها المنداثيون أفكارهم وطقوسهم., وأين تم ذلك. 

ة 
التقاص بس الاعسداء التي مرضيته الإشتيراطوريات القار ب وها يدر 
بالاحتلالات والحروب المتبادلة فيما بينها من نهب وتدمير, والذي كان 
ينصب في الأساس على القاعدة العريضة من بسطاء الناس هنا, من فلاحين 
وحرفيين وعبيد وأمثالهم من المضطهدين:ء كان ينعكس في صراع متصل 
بين الثقافات المختلفة. كا ن الناس» في كل مكان» وليس في فلسطين وحدهاء 
يبحثون عن «مخلّص». وقد طرحت الأفكار الدينية الخلاص الذي تراه على 
طريقتها الخاصة. ولذلك أصبحت تؤلف المحتوى الأساس لهذا الصراع. 
وبحثا عن هذا «الخلاص» كانت أعداد كبيرة من الناس تبذل دماءها بيسخاء 
ليس بين المسيحيين وحدهم وإنما بين الجماعات الأخرى أيضاً. 

ولكن في إطار الصراعات التي تباينت في وتاثرها وحدتها كانت تجري 
تفاعلات مستمرة فرضتها طبيعة الاحتلالات المتعاقبة ذاتها وما اقترن بها 
أى تولد عنها من تغيرات ديموغرافية. ومن خلال هذه التفاعلات كان ينمو 
الاتجاه إلى اقتراب الأفكار من بعضها في تركيبات خاصة. 

هناك من يرى أن فلسطين وحدها كانت هي البوتقة التي كان يجري 
فيها صهر هذه الأفكار وإنتاج تركيبات خاصة منها. صحيح أن توصل 
اليهود إلى التوحيد قبل غيرهم جعلهم يلعبون دوراً خاصاً في هذه العملية, 
بيد أن القرائن التاريخية تشير إلى مواقع أخرى كانت تجري فيها عمليات 
مماثلة كالإسكندرية وبابل. إنه ليصعب القطع بان المندائية تلقت التأثيرات 
اليهودية من فلسطين وحدها حين تكون مثل هذه التأثيرات قد وجدت في 
جنوب ما بين النهرين أيضا, وبقوة لا تقل عما هي عليه في فلسطين. لقد 
تخلفت في جنوب ما بين النهرين مجموعات كبيرة من اليهود بعد أن سمح 
الملك ك الفارسي الأخميني, كورش» بهذه العودة. والواقع أن القلّة من اليهود 

(؟) يعلق كورت رودلف حول موقف الباحثين حول هذه المسالة بقوله: «بيئما يقتنع نولدكه 

وبرائدت وليدزبارسكي - الذين هم على اطلاع افضل على الادب المندائي - بقوة بوجود 


الطائفة قبل المسيحية: فإن الباحثين الآخرين:؛ وبالتأكيد؛ اولثك الذين تناولوا مسألة المندائيين 
غرّضاًء يفضلون أن يرجعوهم إلى وقت متاشرء . المصدر السايق: ص١‏ ١؟.‏ 
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الذين سباهم بختنصر قد عادوا إلى فلسطين: إن آثرت الأغلبية أن تواصل 
عيشها في يلاد الرافدين. وفي العهد البارثي كانت هناك مجمعات لليهود 
في جميع المدن البابلية وكانوا يعملون في مجال الصيرفة والتجارة بوجه 
خاصء ولكن وجد منهم من أمتلك الأرض ومارس الزراعة. وكانوا حيثما 
حلوا ينقلون إلى المجتمعات التي كانت تخي يهم الاتجاو نمو الترحية 
وتحولت «الأكاديميات» التي أنشأوها في بعض مدن جنوب ما بين النهرين 
مصدر إشعاع للفكر اليهودي الديني. . إن اليهودية لم تكن في يوم دين 
تبشيرياً سوى في الشتات. وقد كان نشاطهم هذا ملحوظا بين الآراميين في 
جتوب الرافدين ولاسيما في ميسان,» ويعطينا اعتناق إيزاتس ابن ملك دولة 
أديابين (أربيل) الدين اليهودي في ميسنان مثالا على ذلك7'). ونشير هناء 
إلى أن عزراء الذي تخلف عن العودة إلى فلسطين, هى الذي أشرف على 
تدوين الأدب الديني اليهودي في أورشليم من يعد ولكنه عاد إلى ميسان 
وتوفي هناك ودُفن في قرية العزير. كذلك: فإن التلمود البابلي» وهى من أهم 
الكتب الديفة اليهوودية دون في جنوب العراق» في القرن الخامس أو 
السادس الميلادي, وبلهجة آرامية تقارب كثيراً اللغة المندائية . إن الأواني 
الفخارية التي دونت عليها الطلاسم السحرية بالمندائية التي عثر عليها في 
(ثفر) و(خويبر)ء شمال المسيب, ومحضنها تشدل اسماءا نيوك تدل على 
أن المندائيين كانوا على احتكاك مباشر باليهود هناك. ولكن أي يهود هؤلاء 
الذين كانوا يحتكون بهم. ليس لدينا أية بينة تاريخية؛ مادية, توضح ذلك. 
إن الذي نعرفه ان اليهود في الشتات لم يكونوا جميعا على توافق مع 
المؤسسة الرسمية لليهودية في فلسطين. وقد وجدت في الشتات, أيضا: 
طوائف مماثلة لتلك التي وجدت في فلسطين 09 . وليس بالبعيد أن تكون هذه 
الطوائف قد أقامت صلات لها بمثيلاتها في فلسطين. وعلى أية حال فإن 
البيروتي» وابن النديم, قد أشارا ]| إلى علاقات الصايكة يجماعة الحسح (وقد 
ناقشنا هذا الأمر في القصل الثالث) الذين نشطوا في جنوب العراق أيضا. 
(؟) كان موتوبازوسء ملك دولة أديابين (أربيل) قد أرسل ابنه ايزاتس إلى ميسان لينشأ هناك 
برعاية ملكها أبتكاي الاول. وقد عاد ايزائس بعد اعتناقه اليهودية ليحكم اديابين عام 1م. 
وعمل على توسيع نفوذ اليهودية فيها. أنظر: 
,]261237 ,11308 220 مضع ط 01م كه عنم لعصة1 عط نده لجاع 1 برماكة[ 
7 1267 


(غ) متاملصما ,تإةعطيووه]8 بسعاطه2 عومد عط بدهقلة؟ .3141 .+1 
6 ,1980 
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وفي الحديث عن علاقات الكرخة (ميسان) التجارية: أشرنا إلى علاقاتها 
بالإسكندرية في مصر عبر اليحر الأرتيري (العربي) والأحمرء وكذلك عبر 
واحة تيما في شمال الحجاز فبطرا والإسكندرية. وليس من المستبعد أن 
تكون هذه العلاقات التجارية قد اقترنت بتبادلات في الأفكار والمعتقدات 
الدينية, لاسيما وأن البيئتين كانتا تتماثلان من حيث تأثرهما بالهيلنستية 
بصفتهما مركزين تجاريين أنشأهما الإغريقء وكان لهم فيهما نشاط فكري 
عام. ونحن لا نستبعد أن يكون الفكر الغنوصي الذي نشط وتطور في 
الإسكندرية ( مصر) بوجه خاص, والذي يعكس تأثيرات بابلية وفارسية 
واضحة, قد استقى هذه التأثيرات ليس من فلسطين وحدهاء أي من تلك 
العناصر البابلية والمجوسية التي استقرت في فلسطين من قرون, وإثما 
من الكرخة (ميسان) مباشرة أيضاً. نحن لا نملك المعطيات التاريخية التي 

تشير إلى ذلك, إن كما رأينا قبلا أن المعطيات التاريخية عن ميسان في تلك 
الحقبة نادرة تماما. ولكن, كما هي الحال دائما مع الموانئ ذات العلاقة فيما 
بينهاء فإن هذه الموانئ والمراكز التجارية تتلقى لا البضائع التجارية 
وحدهاء وإنما تتبادل التأثيرات الحضارية والفكرية كذلك. 

والعلاقة ما بين فلسطين وحران ومناطق شمال ما بين النهرين 
المجهاورة لها معروفة كذلك. لقد كانت حران هي السبيل الذي سلكه 
«ابراهيم» ومن معه من اليهود في انتقالهم من جنوب ما بين النهرين إلى 
الغرب كما تذهب الأساطير. وكان اليهود الذين هجّرهم ملوك أشور 
وأسكنوهم الجبال الميدية قد اتخذوا من نصيبين مركزا لهم ليمدوا نفوذهم 
منها إلى شمال ما بين النهرين كله. ولفترة معينة شكل اليهود في نصيبين 
مصدة أمام انتشار المسيحية في أيامها الأولى. ويبدى أن حران ونيا لك 
الشمال منها كانتا مركزين للنشاط الفكري الإغريقي. وكما لاحظنا في 
موضع سابق فإن طوائف البحر الميت كانت على علاقة, بلون ماء مع حران 
بدليل العثور على صلاة نابونيد بين مخطوطاتهم. 

إن جملة المعطيات التي أوردناها تسمح باحتمال وجود تفاعل فكري 
وعلاقات دينية بين الجماعة التي كونت الطائفة المندائية والفعاليات الفكرية 
والدينية؛ الغنوصية وغيرهاء التي ظهرت في فلسطين ومصرء دون أن 
تكون قد وجدت في فلسطين بالضرورة. 

غير أن أدبهم الديني, وإن افتقر إلى الحس التاريخي؛ يلمح في بعض 
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المواضع إلى وجود سابق لهم في فلسطين. وإذا كان بعض الباحثين يقلل 
من قيمة هذا التلميح من وجهة النظر التاريخية لمجرد أن رواياتهم هذه 
يلقّها التشوش والاضطراب, فإن ذلك لا ينفي كونهم قد دونوا تراثا تعارفوا 
على نقله شفاهاً من جيل لآخر. إنهم في كتاب «كنزا رباء وهى من كتبهم 
القديمة التي دوندت قيل الإسلام: و«دراشة ل يهيا» وشعراك كويتا» من بعد 
(رغم ما يشوب الأخير من خلط وفجوات) يتحدثون؛ بوضوح تام عن 
هجرة تمت لبضع مكات (ولا عبرة في الرقم هنا) من «الناصورائيين» من 
فلسطين إلى حران؛ ومنها انحدروا من يعدء عبر الجبال والتلال الميدية إلى 
ميسانء قي عهد الملك أرتبان. ويتحدثون بشيء من التحديدء عن أصحابهم 
من أتباع يحيى, وتنصيب سبعة منهم في العهد البارثي كرؤساء لمناطق 
يحددونها بالاسم فيما بين النهرين. .. فهل كل هذا كان اختلاقاً محضاً؛ 
وما حاجتهم إلى الاختلاق؟ والحجة التي مساق بلجاجة أحيانا والتي تزعم 
أنهم ادعوا الصابكية لكي يحظوا بتعامل أهل الكتابء. كما جاء في القرآن 
الكريم حجة مردودة من الأساس. فالقرآن أشار إلى وجود فعلي للصابئة, 
ولم يتحدث عنهم كطائفة بائدة, والتاريخ لا يذكر أن طائفة أخرى غيرهم 
نسيبت نقسها إلى الصابئية, وكما يفهم من كتابهم «حران كويتاء أنهم 
ضمنوا معاملتهم كاهل كتاب منذ أيام الفتح الإسلامي للعراق» أي قبل زمن 
قصة أيشع القطيعي المزعومة بأكثر من قرن2"). من الجانب الآخضر؛ فإن 
زعمهم بأن الذين هاجروا من فلسطين كانوا ستين ألفا أمر يدفع إلى الشك. 
وكما يلاحظ الباحث الأمريكي ياموجي عن حق؛ فإن هجرة بهذا الحجم كان 
لابد أن تجذب انتباه المؤرخ اليهودي جوزيفوس الذي كتب بتفصيل عن 
أحوال اليهود يومذاك في فلسطين وفي بلاد ما بين النهرين وذكر أحداثاً 
أقل أهمية من هجرة بهذا الحجم: بيئما خلت كتاياته من الإشارة إليها 
تمامالا). 





1 ل ل ا ل ل 
التمهيد. 

6 تقلط ,كصستع نم0 تمعملصة34 مسضة قعتطاط علأومط0 لطاع قدلا .34 
8 ,76ص ,1970 رووع127 :]قتع حكتطنآ 21:0 

وجدير بالائتباه هناء أن المؤرخ الروماني يليني الذي عاصس جوزيفوس أشار إلى هجرة إلى 

مملكة فارس تمت في عهد الملك البارثي أرتبانوس الثالث لقوم زعم أنهم من العرب أطلق عليهم 

اسم مانداني؛ فانداني» مارداني ويميل الباحث ر. ماكوخ إلى اعتبان هؤلاء هم المندائيون. 

(انظر: 222 2 1 بطصآه 110 .16) 
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إننا إذا أخذنا بالحسبان ما لاحظناه فى الفصول السابقة من التماثلات 
والتقاربات في معتقدات وطقوس المندائية مع بعض الطوائف اليهودية 
والمسيحية؛ والفرق الغنوصية؛ وكذلك مع المعتقدات والطقوس البابلية, 
وما تختلف به مع كل هذه الطوائف والأديان: وإذا أخذنا بالاعتبار أيضاً 
الوضع الذي كانت عليه كل من ميسان وحران أيام ظهور المسيحية 
0 اثنين من هر اكز الصر اعات الفكرر ية والدينية وملتقيات الثقافة 
تار أمكننا 9 نخصور السيناريو التالي لإشكالية ظهور المندائيية 
وتطور معتقداتها: 
1- تحت وطأة الاضطهاد الذي شنته الشيوقراطية اليهودية في 
أووشليم يضخطن عدى محدون من الكاس الذين كاثوا معارخسون هذه 
الثيوقراطية وعقائدها ويجاهرون بخلافهم معهاء إلى الهجرة نحو 
مناطق أكثر أمناً بالنسبة لهم حيث يستطيعون أن يمارسوا 
طقوسهم ويدعون إلى معتقداتهم بحرية. ويختارون لهذا الغرض 
حران للعلاقات الفكرية التي كانت تربطهم بها من قبل أى كما يقول 
كتاب «حران كويتا» : «استقيلته حران الداخلية, ا التي كان 
فيها ناصورائيون: حيث لا سبيل إلى الحكام اليهود»(") 
أما من هم الذين هاجروا؛ فنحن نرجعهم إلى واحدة من تلك الطوائف 
أى الفرق التي تحدثنا عنها سابقاً (انظر الفصل الثالث)؛ والتي كانت 
تسكن حول البحر الميت وعند نهر الأردن؛ ولا عبرة؛ في رأينا: 
لتحديد هذه الفرقة أى تلك سواء كانت من الهيميروبابتست أو 
المصبوثيين أو الناصورائيين أى السمبسائيين أو الأوسينيين: إذ 
نحن نشك فى دقة ما أورده كتّاب وموّرخو المسيحية الأوائل من 
منقلوفات هول هذه الطواكك واسنافيا وما تيزها عن عفنا 
خاصة وأنهم يكتبون عنها بعد زمن طويل. ومع ذلك؛ فذحن نميل 
إلى أخذ ملاحظات أوردها ماكوخ ودراور بشأن بعض الفرق بنظر 
الاعتبار؛ ولابأس أن نعيد هنا خلاصة هذه الملاحظات,؛ لاسيما وأن 
الأدب المندائي الأقدم كان يطلق على معتنقيه اسم الناصورائيين. 


(0) عله 061 118 روات اأطتط أه ممسامد8 لمة هأته رنوت نقدد1ط] 
,3 ,1953 رمحوء1 
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فطبقا إلى أبيفانيوس, أسقف سلامينا في قبرص .”1١(‏ -018وم) 
أن هؤلاء الناصورائيين (وهو يكتبهم بتهجئات مختلفة وتترجم عنه 
و0 ٠‏ واقم 
قة من الهراطقة وجدت قبل المسيح ولا تعرف المسيم. وأن 
د الأوائل لم يطلقوا على أنفسهم اسم النصاريين(08), (أى 
النصارى كما ترد في العربية). ويلاحظ ماكوخ: الذي يصر على أن 
المندائيين هم من هؤلاء, أن هؤلاء الناصورائيين لم ينتقلوا جميعهم 
إلى بلاد ما بين النهرين؛ إذ تخلّف بعضهم في فلسطين: عند الأردن, 
وأن هؤلاء الأخيرين لم يستطيعو! مقاومة النفوذ المسيحي من بعد 
لذلك استوعبتهم المسيحية - اليهودية!'). وتعطينا دراور أيضاً 
معلومة موحية. فهي, استنادا إلى أبيفانيوس أيضاء تشير إلى أن 
«الحسح.» (الذين نسب ابن النديم الصابكة إليهم) لم يكونوا على 
اتجاه واحد. ومن بين هذه الاتجاهات أو التيارات: «الساميسايين». 
وتقول إن هؤلاء كانوا موحدين ولكن ليسوا من المسيحيين أو 
اليهود, ويقولون بزيف الأدب الرسمي المسيحي كما تخلوا عن 
«العهد القديم» اليهودي. هل تكفي هذه الملاحظات: ولكل منها 
وجاهتها وإغراؤهاء في ترجيح واحدة منها؟ نحن لا نميل إلى ذلك: 
ونكور ما قلناه بأن تباين الأسماء لا يفير من الأمر كثيراً: إذ نحن, 
كما قلناء نشك في دقة هذه التسميات وأن هذه الفرق تتفق فيما بينها 
ببعض الطقوس والمعتقدات وتعيش في مكان واحد أى في أمكنة 
متقاربة» ويقتبس بعضها من بعض وحتى ينتقل بعضها أو جزء من 
هذا البعض إلى غيره. 
ب- نعتقد أن الذين هاجروا نحى بلاد ما بين النهرين كانوا جماعة 
صغيرة: ذلك لأن الطوائف التي أشرنا إليها هي ذاتها كانت طوائف 
صغيرة, لم يزد أعرقها, الأسينيون: عن بضعة آلافء وأن الذين 
هاجروا هم من عُلاة الناصورائيين (وسنحتفظ بهذا الاسم طالما هم 
أنفسهم قد اختاروا هذا الاسم في أدبهم) ٠‏ وليس من المستيعد أن 
(4) .22م ,.10ط1 متام [ه110 .ك1 


(ة) رققع102 تع ه01 رلنه0 ,ممعم أعسع5 فط بنع ووورط .5 .8 
6 1960 
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يكون بينهم من تبع يحيى وأصبح من تلامذته المباشرين كما 
يلاحظ ذلك كتابهم «حران كويتا». وقد آثر يعض هؤلاء البقاء في 
حران ليواصل دعوته إلى افكاره في حران وما يحيط بهاء فيما 
واصل آخرون هجرتهم عبر الأراضي الميدية الجبلية (كردستان) 
حتى استقروا فى منطقة ميسان ذات المياه الوفيرة, وهناك وجدوا 
ع ا ل لا 0 
ومصرء “دان معتقن معتقيناته الروحية التي فى داس سيعريا 
التاثيرات هذه, . تكن بعيدة عن المعتقدات التي جاء بها 
المهاجرون. لكن المهاجرين: كما يبدو؛ حملوا لهذا الوسط 
الاجتماعي أفكاراً وطقوساً قد تحددت في موطنها الأصلي بفعل 
عنف الصراعات وغزارة النشاط الفكري فيه. وتولّوا على هذا 
الاساس تشذيب أفكار هذا الوسط الذي حلّوا فيه. وقننوا طقوسه, 
جامعين بين ما مارسوه هم من قبل وما كان قد درج عليه الوسط 
الذي انتقلوا إليه. إن التعميد وغيره من الطقوس التي تجري للزواج 
والدفن وأرواح الموتى وغيرها كانت تمارس في ميسان ايضاً. وفي 
هذه البيثة وُضعت التراتيل التي جمعت أساطيرهم ومعتقداتهم 
لتسهيل انتشارها بين الناس وثقلها من جيل لآخر. وقد مزجت هذه 
التراتيل بين ما حمله هؤلاء المهاجرون من فكر وما ترسب في 
عقول الناس من المخلفات البابلية والفارسية وغيرها. . . وكان هذا 
هى السبب في كون الغنوصية المندائية قد تميزت بطابعها الشرقي 

الخاص. ويلوح أن هوؤلاء المهاجرين قد شغلوا في البيئة المندائية 
التي تكونت في ميسان السلطة الكهنوتية. من هنا نشأ مستويان 
أخذ كل منهما اسماً خاصا: : مستوى أطلق عليه اسم الناصورائي» 
ضم كما يبدو المهاجرين ومن ن انشد إليهم بقوة من الأتباع المحليين: 
ومستوى آخر ضم جمهرة الناس الآخرين الذين ساروا وراء 
الناصورائيين وآمنوا بالخط الديني الذي كانوا يدعون إليه. ولعل 
هذا هى السبب في كون أدبهم الديني يتتحدث عن الناصورائيين 
وكأنهم جماعة خاصة تكاد تكون غريبة عن باقي القوم؛ وكذلك 
السبب في ندرة تردد اسم المندائيين في هذا الأدب. كما يلوح لنا أن 
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التناقض الذي ظهر من بعد بين اتجاهي التطور والمحافظة: بين 
الرغبة في تبني الأفكار والمعتقدات الجديدة التي كانت تطرح نفسها 
قى مجرى الزمنء والرغبة قى الإبقاء على القشسرة الصلبة 
المعتقدات: قد يز يفعل إضران هذه القكة التافوراكية على 
الاحتفاظ بسلطتها الكهنوتية فى وجه الاستعداد الذي كانت تبديه 
عامة الناس لاسيما مثقفيهم للتأثر بالأفكار اللاحقة 

قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية يحسن أن نتوقف عند جملة ذات 
دلالة أوردها أحد رجال دينهم القدامى. يقول «بيان هيبل بن برخ 
ياور»؛ وهى من كبار رجال الدين الذين تولوا استنساخ الكتب 
الدينية في العهد الإسلامي الأول ٠‏ في تذييله لجزع من الكتاب الذي 
يضم تراتيل صلواتهم وطقوسهم الدينية «القلستا», معلقاً على دقة 

مادونه: «قي البعيد, حتى في أورشليم مدينة اليهود. فإن طقوسهم 
الدينية هي مثل هذه» . فهل يفهم من هذاء أنه كان هناك ناأصورائيون 
منداكيون لم يماجروا حتى ذلك الحين, وأنهم ظلوا يحتفظون 

بصرامة بالطقوس الدينية كما كانت في صورتها المقننة الأولى, 
وكوثوا المر+ جع الذي يُحتكم إليه في الأمور الدينية؟ لا نملك أي 
شيء يمكن الاستناد إليه لإجلاء هذه الأحجية الغامضة التى أطلقها 
رجل الدين هذا. . . ولكن مع ذلك فقيعة العبارة تكمن في أنه يؤكد 
هنا العلاقة القديمة, العلاقة بين المنداكيين وفلسطين. 

ج- ونحن نميل إلى الأخذ بما جاء في أدبهم من أن هذه الهجرة قد 
تمت في القرن الأول الميلادي وقبل أن يحدث تدمير أورشليم عام 
٠‏ لام كما يقولون. ولعل هذا هو الذي يفسر عدم الإشارة إليها إطلاقاً 
في ما خلفه آباء الكنيسة ومؤرخوها الأوائل من كتابات: ولابد أن 
تكون الأحداث التالية التي مرت بها فلسطينء الثورة اليهودية الأولى 
وفشلها وتدمير القدسء قد غطت عليها ولم يلتفت لها أحد, ولأنها 
كانت هجرة محدودة لم يلتفت إليها جوزيفوس أيضاً في ما دون من 
أحداث فى كتابيه. 

لقد بات من المؤكد أن ماني, مؤسس المانوية؛ قد ولد بين المنداكيين 
في ميسان (1١5م)؛‏ وأمضى طفولته وصباه بينهم؛ وظل يتمسك 
بمعتقداتهم حتى بلغ السادسة والعشرين من عمره حين شرع يدعو 
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إلى دينه الخاص. إن اعتناق والد مانى الدين المندائى: وهى من عائلة 
فارسية تمت بالقرابة للعائلة المالكة الأرشاقية: والانتقال بعائلته من 
طيسفون إلى ميسان للعيش بين أوساطهم, يدل على أن المندائية 
كانت معروفة ليس في المنطقة التي تسكنها وإنما في المناطق 
المجاورة لها أيضاء في هذا ما يؤكد أنها كدين قد تأسست قبل هذا 
وباتت تطرح نفسها كبديل له قيمته وسمعته. ولابد أن الذين دخلوا 
منهم في الصراع الديني مع ماني قد استندوا إلى قواعد وأحكام 
دينية كانت قد تأسست مئذ زمن بعيد يكفي لأن يتمسك بها هؤلاء, 
ويدافعوا عنها بحرارة وعنادء ويعتبروا دعوة ماني خروجا لا يجوز 
التسامح معه على هذه الأحكام المقدسة: وإن كان ذلك لم يمنعهم 
من أن يدققوا ويطوروا عقائدهم حين شرعوا بتدوين كتبهم في 
العقود الأخيرة من القرن الثالث. وكما لاحظنا في الفصل السادس, 
0 
الذي يتبناها ملوك ميسان في نقودهم منذ القرن الثانيء | ن لم يكن 
قبله» يعزز القول بوجودهم هناك منذ القرن الأول. 

د- أما عن الطيقة الأولى أو الأساس الموغل في القدم الذي قأمت 
عليه معتقداتهم وطقوسهم. فإننا نميل إلى الاعتقادَ بأنها استندت 
إلى ثلاثة مصادر: تلك الأفكار والطقوس التي كانت تنادي بها 
وتمارسها الطوائف الدينية التي استقرت عند البحر الميت قبل 
ظهور المسيحية: والأفكار الغنوصية التي نادى بها الهرمسيون في 
الإسكندرية قبل المسيحية؛ وتلك المعتقدات البابلية المتأخرة التي 
عانت قمر في مولع الدوتميف الذي اقمع تاتير كفيير] مند أيام 
نابونيد. ويلوح لنا أن عملية المزج الاساسية بين المعتقدات 
المختلفة, والتي تولد عنها ذلك اللون من الغنوصية «الشرقية» التي 
دان الح موحة لقي ؟ الت ها جرك من حدقا الأردن: التي إلى 
ميسان, قد حملت معها أيضاً ما انتهت إليه الغنوصية في مطلع 
القرن الأول الميلادي في فلسطين ومصر. . لكننا نؤكد أن ما انتهت 
إليه الغنوصية, أو التيارات الفكرية التي مهدت لها في مصر 
وفلسطين لم تأت بدعة على الناس في جنوب ما بين النهرين؛ ذلك 
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لأن بعض جذور هذا الفكر ذاته وجد في تربتهم أصلاً. ومادخل 
عليه من إسهامات إغريقية لا يستبعد أن عرفتها ميسان من خلال 
من هذا أن الطابع الخاص بغنوصية المندائكيين قد اكتملت عناصره 
في ميسان (وإن كان ذلك لم يمنع من أن تلعب حران من بعد دوراً 
ملحوظاً في إنضاجه وصقله من خلال علاقاتها الخاصة بالفكر 
الإغريقي الفلسفي, وغنوصبي فلسطين وسوريا) ٠‏ ولقد تجسدت 
وتحددت المعتقدات والطقوس فى مجموعة التراتيل والشروح التي 
انلوق من جي لآخ شنادا حتى اخنت سبي التدوين. و1 7 
التتدوين ن المعروفة التي نهض بها زازاي بَرٌ نطار 0 والتي 
جاءت كما يبدو رد على الوافدة المانوية, والتي من خلال ما تركته 
من تذييلات نفهم أن عمليات تدوين أخرى قد سبقتها. إن تحريات 
الازية واسنه لم حر في المططف إلى الآر بجعا عد حلفه كان 
الوادي الذي ين ان اليب تقع فيه ية عمليات تتقيبية لتحديد ذا 
اك المادرا لععلية التتوين الي مسقت زإذاى د نطار. 
ولاشك أن مثل هذه الاكتشافات ستضع حدا لكثير من الأحكام التي 
بنيت على تحرّبات عميقة الجذور وشكوك متأصلة الحقتث من 
الأضرار ما يفوق ما طرحته من حاجة إلى التدقيق. إن ماكوخ محق 
كل الحق في تبرمه مما يطرحه المتشككون وفي دعوته إلى وجوب 
وقف المطالبة المستمرة المبنية على مزاعم المتشككين من الباحثين 
في المسأآلة المندائية بتقديم المزيد والبراهين(''). إننا لا نستبعد أن 
تزودنا عمليات التنقيب في هذه المنطقة ذات التاريخ السحيق, 
بشواهد تحسم هذا الجدل الذي طال كثيراً. 

ه- إن الشكل الذي وصلنا من المندائية هى ثمرة المرحلة الأخيرة 
من تطور المعتقدات الدينية للمنداثيين. إنه يمثل المندائية بعد أن 

(١).211.ص‏ ,.قلطآ بطحرام0يا سبك 
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تجاوزت السمت وشرعت تأخذ سييلها إلى الانحدار يفعل غلبة 
العناصر الشكلية والدوكماتية فيها. لقد فقدت هذه المعتقدات الروح 
السجالية التي دفعت إلى ظهورها وتطورهاء وشرعت الفكة 
الكهنوتية التي تولت تدوين الأدب الديني والإشراف غلي تطبيقه 
خيلا يحدجرل تضرف في الأساس نحو تعزن روج السمالظة 
وتأكيد الطقوس والإغراق في شكليتها على حساب الفكر. لقد غدت 
هذه المعتقدات بعيدة تماماً عن الواقع الذي دفع إليهاء ولم يعد الفرد 
المندائي يفقه ما يدفعه إلى تبني هذا النوع من الفكر دون غيره. إن 
التساؤلات التي كان يطرحها الفرد الغنوصي قبل ألفي عام: #من 
نحنء من أين جثناء وإلى أين ينتهي بنا المطاف. . . لازالت تُطرح إلى 
الآن. لكن هذا النزوع المعرفي الذي يخالط المرء آنذاك, والذي دعاه 
أحد الباحثين: بالنزوع العلموي(١"),‏ لكن مداركه وادواته المعرفية 
يومئذ كانت قاصرة عن مده بالأجوبة الشافية:؛ يتكفل العلم اليوم 
بالرد عليها استناداً إلى معرفة مبنية على دراسة الواقع المادي بدلاً 
من الهروب منه والازدراء به وبدلاً من التحليق على أجنحة من 
الوهم والخيال يجري التحليق فعلاً على أجنحة مادية صنعها 
الإنسان طبقاً لمعارفه المادية للقوانين التي تحكم هذا العالم. 
غير أن هذه المرحلة التي دعوناها بمرحلة بداية الإنحدار تنطوي على 
دلالات معينة هي في غاية الأهمية بالنسبة إلى واقع المنداتيين في الوقت 
الراهن, لذلك يحسن أن نتوقف عندها ملياً» وهذا ما ستعالجه في الفصل 
التالي والأخير. 


.اميم 
)1١(‏ صنوتسه 5 بتصدك أومط0 (وتنطدع© أمتل بمععدمحه02 صولا .0 
.1967 ,للترظ بصع لأع.]آ رككناه14 مج 
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ما يشبه العخاتماهء 


منذ الحكم الإسلامي في العراق دخل الصابئة (المندائيون) ه. -١‏ 
خاصة في تطور حياتهم الاجتماعية كمجموعة وفي تطور مع7” ١‏ . م 
الديدية ونشاطهم الفكري العام, وهذه المرحلة تتفق في أوجه 50 2 
والمرحلة التي يمرون بها اليوم. 

بعد انتصار المسلمين على الساسائيين فى معركة القادسية (5155م) 
وتقدمهم من بعد صوب الشرق لاحتلال فارس وما بعدهاء دخل العراق في 
إطار الحكم الإسلامي؛ وتعين على سكانه طبقا لأحكام الإسلام, أن يعتنةوا 
الدين الإسلامي طوعا أو كرهاً إذا كانوا من غير أهل الكتاب (وهؤلاء كما 
عددهم القرآن الكريم اليهود والمسيحيون والصابئة) أماأ أهل الكتاب فقد 
خصهم بتسامح خاص: «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»؛ وفرض عليهم 
دفع الجزية فقط. وطبقا لذلكء تقدم أنش بر دنقاء أحد كبار المندائيين 
الصابئكة, إلى القائد العربي؛ وهى يحمل كتابهم «كنزا رباء لتعريفه بدينهم: 
وعاد من لقائه مع القائد العربي وهو يحمل لقومه الأمان. ويلوح لنا من هذه 
الواقعة 3 التي يشير إليها كتابهم «حرّآن كويتاء. أنهم كانوا يعرفون في ذلك 
الحين باسم الصابئة أيضا. إن القرآن الكريم؛ بإدراجه الصابئين ضمن أهل 
الكتابء إنما يؤّكد و اقعا قائماً قبل الإسلام. والموقف الذي اتخذه القائد 
الإسلامي لم يكن موقفاً اعتباطياًء وإنما حصل عن قناعة تامة بحقيقتهم, 
ايو ا 0 
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الشؤون الإدارية والمالية في العراق. فقد قال السدي عنهم إنهم فرقة من 
وأقنتى الامام انى عنيفة يانه لابأس بذ كتمهم ونكاح نسائهم. وقد العاة 
جميع الفقهاء أخذ الجزية منهم. وذهب القاضي أبى يوسف مذهب أسستاذه 

أبي حنيفة حين سل عنهم!'). 

حين فتح المسلمون العراق؛ كان الصابكة كثيرين: كما يشير ابن 
النديه”؟) . ولم يكونوا في ميسان وحدهاء وإنما كانوا ينتشرون في بقاع 
عديدة من بلاد ما بين النهرين. فعدامايشيرإليه دحران كويتاء من 
وجودهم في مناطق يحددهاء فإنهم تاريخياً وجدوا في حران وفي الرقة 
والخابور وفي مواقع أخرى من أعالي الفرات. والعثور على أوان فخارية 
دُونت عليها نصوص مندائية في ثفر وخويبر (على نهر الفراتٌ شمال 
المسيب) وعند سفوح جبال بشت كوه في الشرقء يدلل على وجودهم في 
وسط العراق أيضا. ويدوى أن ثابت بن قرة, أحد المع شخصياتهم العلمية 
في العهد العباسي (855-١١65م):‏ حين قدم إلى بغداد «وجد فرعا آخر 
لطائفة الصابكة قي بغداد»(") . ويلوح مما دونه الناسخون في تذييلاتهم 
للمخطوطات الدينية أنهم كانوا يسكنون في مناطق ذات طبيعة جبلية أيضاً. 
هذاء بالطبع: عدا وجودهم في ميسان. 

إن هذا الانتشار الواسع لا يؤكد كثرتهم وحدهاء وإنما يدلل على حقيقة 
أخرى أيضاً هي أنهم لم يكونوا جماعة صغيرة؛ منغلقة على نفسهاء كما غدت 
من بعد, أى كما كان شأن الجماعة الناصورائية الصغيرة التي هاجرت من 
فلسطين إلى بلاد ما بين النهرين. إنهم, كما يبدو, مرّوا بمرحلة كانوا فيها 
متفتحين على الآخرين؛ ولا يرفضون من ينتمي إليهم إذا رضي أن يعتنق 
دينهم ويتقيد بطقوسهم على نحو ما فعل فَدّق أو فاتك, أبو ماني, مثلاً 

وفي هذه المرحلة ألّف «الناصورائيون» بيثهم, تلك المجموعة الكيتوقة 
التي لعبت دور المسرجع الديني الذي يتكفل بحفظ المخطوطات الدينية 
ويحكم بصحتها وصحة الطقوس الدينية التي تُجرى. وسط العامة التي 

)١(‏ استقينا هذه المعلومات عن الشيخ أحمد فهمي محمد في الهرامش التي علق فيها على 

مؤلف الشهرستاني: «الملل والنحل», طبعة دار السرور؛ بيروت: :١514/8‏ ج7: ص؟, وص ة 5. 

(1) ابن النديم؛ الفهرست,. دار المعرفة, ييروت: 151/8 ص/271. 


(؟) قحص5أن110 نزط 1160لة ,1936 ملاتوظ بادآ مه دنقعمرملء مم8 أوزع 
15 2110 
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صار يطلق عليها اسم المندائيين أو المشكينيين» كمأ يشير تيودور بَرْ 
تحديداً واضحاً. إن «حران كويتا» يشير فقط إلى عهود ثلاثة مروا بها: أولي 
أي العهد الإسلامي الأول 7" 

ويؤكد هذا الانتشار الواسع حقيقة أخرى حري بنا أن نتوقف عندها 
قليلاً. لقد وردت في «حران كويتا» عبارة ملفتة للنظر حقاً. . ففي معرض 
حديثه عن ظاهرة ت نعدل الأقوام واللغات والدول التي سبقت الإسلام: يقول: 
«وكانت الأقوام تت تتجزأ واللغات تتعدن» ويردفها بقوله: «حتى لغات 
الناصورائيين قد تضاعفت»! م كيف تضاعفت هذه اللغات أو الأصح 
اللهجات؟ هل انضم لهم أقوام أخرى؛ فرس. مثلاً, كما فعل أبى ماني؟ أم 
تباينت لهجاتهم بفعل تشتتهم 3 واحتكاكهم بأقوام أخرى؟ على أية حال؛ 
سواء أخذنا العبارة بمعناها الحرفي أو بمعناها المجازي الذي يريد به 
تباينات في المحتوى, فإنه يفهم منها أن الصابئة أو المندائيين قد توزعوا 
على مناطق متعددة ومختلفة في أوضاعها الجغرافية وبيثاتها الاجتماعية, 
وصاروا يتحدثون بلهجات أخرى غير تلك التي دونت بها كتبهم والتي 
جاءتنا من منطقة ميسان وحدها. ولا يستبعد أن تكون قد ظهرت بينهم 
اختلافات في الأفكار وحتى في الطقوس, تبعا لتأثيرات البيئات ا 
التى عاشوا فيها. وكتبهم ذاتهاء تؤكد, كما لاحظنا من مثال «قيقل» (راجع 
الفصل السادس)» الاختلافات التي نشات بينهم. إن الأدب الذي وصلنا هو 
لون واحد فقط. إنه الأدب الذي حفظه المتشددون في المعتقدات. أما ما 
وضعه الآخرون, فإنه لم يصلنا منه شيء, ولا نعرف طبيعة التطورات 
والمناحي التي اتخذها الأدب الديني لهؤلاء. حتى هذا الذي وصلنا 3 قد 
جمع وصنف طبقا لتقدير بعض الناسخين. أن ج. بكلي 1811011©(7*) محقة 
فيد تاد خسن اونراد ل والفلسفان والدالةة 11 0 
يتكرر) لا تنتهي جميعها بتذييل واحد, وإنما هناك ثمانية تذييلات لمجاميع 


(غ) .14.م ,1953 رمسمعقج7؟ ع0 أن رقالة50ةن) لتقته]ط راع102010 .5 .18 

(ه) كه عادوطبرة8 لمعتدمصقك عط صذ قممطم 2010 عغط1 ,برعكلعم8 ١ [١‏ 

,1992 ,32111817 [ ,5610163 حتتعاقة توعل18 01 0101131[ رقطقع 8/1303 عا 
,1701.51 
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من هذه الترانيل» مما يدل. كما تعتقد, أن هناك اختلافاً في تقدير ما هي 
التراتيل القانوتية أو غير القانونية. ١‏ 

لقد أفرد الشهرستاني, مؤرخ الفلسفة العربية الإسلامية المعروف. في 
كتايه «الملل والنحل» حيزا كبيراً للحديث عن الصابئة الحرانيين: والرد على 
أفكارهم فى صورة مناظرة يعقدها بين الصايكة؛ أي من دعاهم يأصحاب 
الروحاتيات من جانب والحنفاء من الجانب المقابل. وواضح فيها أنه يعني 
بالحنفاء من يشاركونه أفكاره ومعتقداته هى. يلاحظ الشهرستاني أن 
مذهب الصابئة الحرانيين يقوم على أساس أن للعالم صانع مقدس ازلي لا 
يمكن التّ.رصل إلى جلاله وإدراك ماهيته, وإثما يققري البة من خلال 
الروحاذيين السةدسين جوهراً وفعلاً وحالةً. ويتطلب هذا تطهير الأنفس عن 
دنيات الشهوات والتضرع والابتهال بالدعوات وإقامة الصلوات وبذل 
الزكوات. والقوى النورانية تستمد القوة من الإله الأعلى وتفيضها على 
الموحسودات السفلى. وقالو! إن الروحانيات ليست من المادة وجوهرقا 
أنوار لا ظلام فسيهاء وهي من شدة ضيائها لا يدركها الحس ولا ينالها 
البصر. إن عالم الروحانيات العلوي هو عالم النور بينما عالم الجسمانيات, 
أي العالم المادي: الأسفلء فهو عالم الظلام. وإن القوى الذورانية تعيش إلى 
جوار رب الأرباب في عالم كله سعادة: وإن سعادتها ناشكئة عن تسبيحها 
للإله الأعلى. ويستطرد: إنهم تحدثوا عن الكواكب والأفلاك ونسبوا إدارتها 
والإشراف عليها إلى القوى النورانية, وإن الانقعالات في الطبايع والعناصر 
تنجم عن حركة هذه الأفلاك. ويضيف الشهرستاني في معرض الحديث عن 
«الحرنانية» أي الحرانيين: أن الصابكين كلهم يصلون ثلاث صلوات, 
ويغتسلون من الجنابة ومن مس الميت وحرموا أكل الخنزير وما يجزر من 
النوق ومن -0 كل ماله مخلب والحمام ونهوا عن السكر في الشراب 
وعن الاختتان(١‏ ). وإلى ذات الشيء ذهب ابن النديم في فهرسه وأورد أنهم 
يقولون في النفس إنها دراكة لا تبيد وإنها جوهر ليست بجسم ولا يلحقها 
لواحق الجسم,: ٠.وإن‏ الله واحد لا تلحقه صفة:؛ وقبلتهم واحدة, صيروها 
لقطب الشمال. ويورد أيضاً عن الفيلسوف العربي الأول. العندي. انه نقلي 
على غاية التقانة في التوحيد لا بح الفيلسوف إذا اللعب تنه مندوحة 


(1) الشهرستانيء المرجع السابق, ج27 ص8١١-190؟,‏ 
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عنها والقول بها("). 

إن ماأورده الشهرستانى فى مناظرته, إذا ما جر دناه من اللغة 
والاصطلاحات الفلسفية لذلك العهد هو في جوهره ذات الأفكار المندائية 
التي عرضناها من قبل, والصفات التي يسوقها هي وابن النديم للأحكام 
التي يلتزمون بها هي نفسها الأحكام المندائية التي أشرنا إليها. لقد ظل 
بعض الباحثينء منذ أن نشر المستشرق الأوكرايني خوالسن كتابه عن 
الصابئة في منتصف القرن التاسع عشر: يصر على وضع خط فاصل بين 
السنابةة المفراكييق وصايكة ران ومال إلن الأخذ رهد عقن المتدائيية 
ذاتهم اليوم خشية أن يوصفوا بعبدة الكواكب, وهو المصطلح الذي أطلقه 
على الصابئة في حران منافسوهم من الكتاب ورجال اللاهوت المسيحيين 
الذين عاصروهم ودرج عليه من استند إليهم من المؤلفين المسلمين. لاشك 
أن الفلك البابلى وما دار حوله من معتقدات ظل حياً فى الأذهان لفترة 
طويلة؛ وحافظ الناس على الاعتقاد بأن للبروج الفلكية علاقة بتسلكات 
الأفراد وأمزجتهم. وظلت حران بالذات أحد أهم المراكز قي أبحاث الفلك 
ومعار قم ولس من قبيل المتضايفة أن مكون ابرن :علماء الفلك فى الحكمارة 
العربية الإسلامية واحداً من صابئة حران, البتّانى قتتترع1-8346آلل.. لذلك 
من غير المألوف أن لا تتأثر معتقدات المندائيين بمخلفات المعتقدات البابلية 
بشأن الكواكب والبروج والفلك عامة. إن المندائيين بقكرهم الغنوصي الذي 
يحمل كثيراً من البصمات البابلية. وبأساطيرهم التي تقارب الأساطير 
البابلية كما قلنا من قبل, ما كانوا ليجدوا غضاضة في معتقداتهم بشأن 
الكواكب والبروج: لاسيما وأن الأمرلم يكن يقتصر عليهم وحدهم وإنما 
تشاركهم فيه فرق عديدة ومن أديان مختلفة. إن أدبهم الديني مليء 
بالإشارة إلى «السبعة» و«الاثني عشر» وما يرتيط بها من شرور. فأدبهم 
الديني يصف الكواكب والشمس والقمر كأجرام سماوية تركن إليها أرواح 
شريرة وإلى جانبها أرواح نورانية موكول لها أن تراقب سلوك الأرواح 
الشريرة وتتدخل في النهاية لفرض إرادة ملك عالم النور «ملكه د نهوراء 
«الحي» الأعلىء إله الكون. ورجال الدين المندائيون حتى الآن يسعون إلى 


م 1 
اه الفسل اشام اللي مدا الا 
ويعتبرونها من مصسادر أفكارهم. 


223 








0111نت 113120132 . 171177 1 1001111030 


استطلاع ما يحمله الغيب كل عام في واحد من أعيادهم السنوية, استناداً 
إلى حسايات «فلكية» أوردها كتابهم «أسفر ملواشة». 

إن ما يلاحظه المرء من فارق في التعابير والمصطلحات وأساليب 
العرض والمحاججة بين أفكار الصابئة المندائيين كما عرضتها كتبهم 
الدينية المدى نة بأبجديتهم الخاصة, وأفكار المجموعة المندائية في حران 
ا ا 00 بالأدب 
الفلسفي الإغريقي, بحكم تعاملها الطويل مع هذا الادب. فمن المعروف أن 
هؤلاء المثقفين لعبوا دوراً كبيراً في ترجمة الفلسفة اليونانية» وبعضهم 
ا 0 
المنؤسف آذهنا لم قصلتا. وابك القاد والكو رستاتي وقدرهها يتتمد او 
كثيراً عن ثابت بن قرة وأصحابه. لقد ظلت المعتقدات الصابئية واحدة في 
جوهرها وخطوطها العامة. والذين عرفوا بصابكة حران تمسكوا بذات 
الأفكار لكنهم سعوا إلى صوغها بلغة مثقفي ذلك العهد. ولم يكن من الطبيعي 
أن يُطالب مثقفو الصابكة آنذاك بالدفاع عن معتقداتهم وأفكارهم بنفس 
الطريقة التي كان يدافع بها أولئك الذين انزووا في أهوار ميسانء بعيداً عن 
التطور الحضاري الذي كان يجري في ذلك العهدء كما تلاحظ دراور(. 

واضح أن الآدب الذي وصلنا هو الادب الذي أخذ شكله وتقذن ودون في 
بيثة ة ميسان المنعزلة في أوائل العهد الإسلامي أى قبيله الى جانب «دواوين» 
وكرار يمن دوقت فى مر هلة أشيق: كما أخدرنا من فيل لقد بات الهم الأول 
للذين تولّوا استنساخ هذا الأدب» والذين هم في ذات الوقت كبار رجال 
الدين أمثال رومي أو رومية بر زكية, هى تأكيد التقيد الصارم بدقة أداء 
الطقوس الدينية وبالطهارة. إن خ د 0 
الذي ارتكيه. 00 وتم فصل ام بين الف 
الخاصة أصبحت تحرص على توارث المركز الديني, وتحيط نفسها بهالة 
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خاصة بصفتها الفئة التي يحق لها وحدها أن 3 تتعرف على الأسرار الدينية 
والتي لا تُفشى إلا للمرشح لهذه الفئة وبأقساط عندما يجري تكريسه. 
والأدب الذي يوجه للعامة, المندائيين, هو ليس كل الأدب المندائي. فهناك 
كتب ونصوص لا يجوز لهم الاطلاع عليها, إنها نصوص سرية؛ خاصة 
برجال الدين وحدهم؛ وبعض هذا الأدب لا يمتلكه أو يستنسخه سوى كبار 
رجال الدين: ولا يسلمه إلى آخرينء حتى من عائلته. إلا حين يقترب من 
الموت؛ وبعضه لا يطلع عليه من رجال الدين سوى من نال رتبة «الكنزيره» 
أو «الكنزفره» فأعلى. وحتى في محتواهاء تتباين تلك التي تُوجه نحو العامة 
عن تلك الموجهة إلى خاصة رجال الدين. فالأولى تميل إلى تشخيص 

الأساطير والمعتقدات. فهى تصاغ فى شكل أحداث يرويها ملائكة 6 
مشتخُصون: يمعلون أسماء) ونوصفوة يتعو» خاصة: فيما صا القانية, 
السرية؛ في شكل أسئلة وشروح مجردة. ولم يعد رجال الدين يفقهون 
المغزى الفلسفي لغنوصيتهم. إنك لن تحصل على جواب واضح, فلسفي أو 
حتى لاهوتي ذي عمقء لى سألته لماذا تزذوج «هيبل زيواء الذي هى من كبار 
«الإثري» ويلعب دوراً خاصاً في معتقدهم الديني, من «زهرييل» التي هي 
أخت «الروها» ملكة الظلام, أو لو سألته: لماذا تصرح خ «الروها», شاكية ية إلى 
ملك النور: «أبي, أبيء لماذا خلقتني؟ يا إلهي» »يا إلهي؛ لماذا دفعتني إلى هذا 
المكان البعيد؟» .إن من يرقب عملية التعميد المندائي اليوم: أو «المسحثكةى, 
وهي مجموعة ة الطقوس التي تام على نفس الميت لتعينها على الصعود إلى 
عالم النور؛ يلمس مدى شكلية هذه الطقوس. . والمتعمدء لم يعد يفهم لماذا 
يتناول من رجل الدين «الممبوها»., وهو ماء يقدمه رجل الدين للمتعمد 
ليشربه مرتين ويطرحه على جانبه الايسر في المرة الثالثة؛ ولماذا الأيسر 
دون الأيمن. ولماذا يغطس رأسه ثلاث مرات دون زيادة أى تقصان. .. 
والأمثلة على هذه الشكلية كثيرة جدأ إن معنى هذه الطقوس وما ترمز إليه 
لم تعد مفهومة ليس الآن فقط. حين باتت عامة الطائفة لا تتحدث بلغتها 
وباتت هذه غريبة عليها تماما, نطق وكتابة؛ وإنما لم تكن مفهومة حتى في 
تلك المرحلة التي يجري الحديث عنها. إنها تكرر أسماء لا تعرف عنها شيثاً. 
إنك لو سألت حتى رجل دين من درجة «كنزفره», وهي درجة دينية عالية؛ 
من هم إدثان ويدثان: أى سار وسروانء أى زهير وزهرن؛ أي بهير وبهرن» 
وتار وتّروان أو اسماء كثيرة غيرها ترد في تراتيلهم, وما هو موقعهم 
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التراتبي قي عالمهم الأسطوريء وكيف ولماذا أعطيت لهم هذه الأسماء؛ وما 
معنى هذه الثنائية. . . فإنك لن تحظى بأي جواب واضح مقنع. 

إن المندائيين الذين ورثوا تقليد تقديس الأجداد عن الأقوام القديمة 
لاسيما اليابليين: جردوا هذا التقليد في المرحلة الإسلامية من طابعه 
الأسطوري وصاروا يدخلون ضمن قوائم المقدسين بعض كبار رجال 
دينهم ممن عاصروهم أو سبقوهم بقليل. فآدم أبى الفرج بن بهرام شيتل» 
وكان من كهانهم الذين بلغوا مرتبة «ريش أمه» أى «ريش د دارا» (رئيس 
قوم أى رئيس جيل) كان أحد الذين تولّوا نسخ الكتب الدينية في العهد 
الإسلامي. بيد أن الأساطير صارت تحاك عن هذا الكاهن: وأدرج أسمه 
ضمن من يذكر في ترتيلة «طابا هاتان» المكرسة لتمجيد من يقدسونه لا 

من الروحانيين وحسب, بل ومن البشر أيضا. ومثل هذا يرد في الترتيلة 
ذاتها اسم ناسخ آخر في ذلك العهد وهى « «معيلى بَرْ أتش بهداد» الذي يرد 
أسمه في التذييل الرابع فى «القلستا». وترد إلى جائيه في هذه الترتيلة 
أسناء أخرج ليهان:ونماف. 

وكمظهر آخر للتحول نحو الدوكماتية والشكلية بروز مؤسسة الركاسة 
بين المندائيين في هذه الفترة. فقي الأزمان السابقة كان مشان إن الملك 
الفلاني أو الملك العلانيء لكن كلمة الملكء؛ «ملكأ»: هذه كان لا دراد بها 
المعنى الااجتماعى أو المدثى المعروفء وإنما كان يراد بها الإشارة إلى 
منزلته الدينية السامية. وتقرنء في العادة. بشخوص عالم الأرواح» ولا 
تأخذ في أدبهم معناها الااجتماعي إلا عند الإشارة إلى ملوك ورؤساء 
الأقوام الخري ع ع ار د اي 
بد الجر 9 نز دهي دل اديه رياو لنا اج تعيش يلها ارشارة 
إليهم كرؤساء دينيين للمجموعات المنداثية في المناطق المختلفة, وجاء 
كتقليد للمسيحية التي أدخلت هذا التراتب الكنسي في صلب المؤفسسة 
الدينية. أما المؤسسة الرئاسية التي أدخلت في المندائية في المرحلة 
الإسلامية فقد جاءت ثمرة التوجه صوب الدوكماتية؛ دفعت إليها.ء أولاً, 
الحاجة إلى تحديد النصوص المعتمدة بعل أن كثرت التحريفات والتغييرات 
والاجتزاءات فى النصوص الدينية؛: لاسيما تلك التى تتعلق بتراتيا 
الطقوس, كما يشير الناسخون في تذييلاتهم. ثم اتخذت من بعد أبعادها 
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الأخرى كمؤسسة قائمة بذاتهاء كمظهر من مظاهر الشكلية فى الدين. ومن 
المحتمل أن تكون قد ظهرت أيضاً ارتباطاً بالحاجة إلى تمثيل المندائية أمام 
السلطات الإسلامية. وكنا قد لاحظنا كيف أن «أنش بن دنقا» قد ترأس وفدأ 
لمقابلة القائد الإسلامي إبان الفتح الإسلامي للعراق, وأخذ منه الأمان 
لقومه. ولابد أن تكون هذه الواقعة, وما يحتمل أن يكون قد ماثلها في 
مناطق أخرىء قد عززت الحاجة إلى دور مؤسسة الرئاسة. إن الكتب الدينية 
لا تعطينا أية إيضاحات عن هذه الموسسة عدا تلك الإشارة التي تحدثنا عنها 
في ديوان «حران كويتا». غير أن ابن النديم يورد في فهرسه قائمة طويلة 
باسهاة صابئين قال إنهم توارثوا رئاسة الصابكة الحرائيين منذ العهد 
ار كاد منذ خلافة عيد الملك سن مروان» وكان من بينهم ثايت 
بن قرة( '), غير أن واقعة محاسبته على أفكاره الدينية تشير إلى أن هناك 
رئيسا دينياً غيره؛ وأن ركاسته كانت اجتماعية فقط. 

0 هذه العرحة 0 0 خاصة ا -00 00 
00 ويننا ا ا 
يرجع إلى يوحنا المعمدان وطوائف البحر الميت التي كانت تيديفة إرا” 
الغرأة. وخدن لا قملك ما يدال غلى أن هذا الموقق المتحفط خيال المرأة قل 
تغير في العهود الأولى من تطور المعتقدات المندائية في ميسان. غير أن 
كتابهم «ألف ترسر شياله», ألف سؤّال وسؤال أو ألف واثنا عشر سوؤّال» 
وهو من الأدب السري المخصص لرجال الدين وحدهم؛ وديوان تعمسيد 
«هييل زيوا»: لا يبديان ارتياحهما لتكريس النساء إلى المراتب الدينية. 
ويبدو أن هذا الحكم إما أن يكون قد جاء للرد على ممارسة تمت في هذا 
الشأن, أو لرفض إلحاح من العامة بهذا الاتجاذ. لكن ديوان «ملكوتا أليتاء 
(المملكة العليا, يشير في سطاورة (1215- 6)) إلى ننساء > كاهنات. 
العهد الإسلامي. أن بعض النساء اسهمن في عملية الامستنساع هذه 0 
بعضهن مثل حونية أو حيونة أشغلت رتبة «كنزفره» وكانت تحتفظ بمكتبة 
خاصة للأدب المندائى؛ وبشير إليها من تلاها من الناسخين باحترام 
وتبجيل. ولم تكن حونية هي وحدها من اشغلت مركزاً دينياً. بل كان هناك 


)5 ابن النديم, مصدر سابق» ص غ46 
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غيرها من النساء. وبعضهن أسهمن في حملات الاستنساح. وفي ترتيلة 
(طابا هاتان) التي تُتلى في طقوس خاصة لاستجلاب الرحمة للآباء 
المتوفين المقدسين يرد ذكر اثنتين ممن تولين عملية الاستنساخ ضمن من 
يوصف بالترتيلة بأرواح «الكنزفره»(''). بيد أن الفثرات اللاحقة لم تخلف 
ما يشير إلى أن المرأة قد احتفظت بمركزها الديني هذاء حتى اختفى هذا 
التقليد كلية الآن. ويبدى أن هذا التقليد لم يمارس لوقت طويل. إن بكلي 
(811©11©77) تلاحظ أن أسماء الناسخات تكثر في التذييل الأول والثاني 
والثالث في «القلستاء لكنها تعود لتقل في التذييلات اللاحقة حقة(١١).‏ 

إن ما امودتاة يؤكد جميعه طبيعة الانحدار الذي سارت فيه الطائفة. 
وكان هناك ما يدفع إلى هذا الانحدار من أسباب. إن المعتقدات الغنوصية, 
التي عكيدت يوم ما الضالهة للخرون بالإثسان من الوضع الروحي المعقد 
الذي وجد نفسه فيه - فهو من جهة يودع العالم القديم بأساطيره وآلهته 

ان 

الكون بعد أن رمت معارفه كثيراً بتأثير التفاعلات الحضارية الواسعة. . 
لكن معارفه من الجهة الأخرى لم تبلغ بعد الحد الذي يسمح له بالتوصل 
إلى هذا التفسير المقنع فيلجا إلى الإيمان الديني بحثا عن الخلاص - هذه 
المعتقدات الغنوصية لم تعد تكفي لمواجهة القضايا التي شرعت تطرحها 
الحضارة العربية الإسلامية الآخذة بالنضج وما تولد عنها من صراعات 
اجتماعية وفكرية. فكيف تصرف المندائيون حيال هذا الوضع الجديد؟ 
وماذا كان موقفهم, بوجه خاصء تجاه مسألتين كبيرتين أقرزهما هذا 
التطور: إحداهما سياسية والأخرى فكرية وسياسية في ذات الوقت أي, 
الثورات الاجتماعية التي انفجرت في القون الكالفه والصر أعات في ميدان 
الفلسفة عهد ذاك؟ 

حين دخل العراق القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) كان يمر 
بأوضاع اجتماعية وفكرية بالغة التعقيد. كانت التناقضات الاجتماعية في 
المجتمع العربي الإسلامي قد بلغت من الحدة درجة دفعت إلى اتفجار 
حركات وصراعات اجتماعية واسعة ومثيرة شملت أعداد] غفيرة من الناس: 
لاسيما بين جماهير الفلاحين, وامتدت إلى أقاليم شاسهة, وأحدثت أصداء 





)٠١(‏ .41ص ,.1ط1] ,تزع [كاعياظ معقطمعة[ متتتباول 
(١42)1.ص‏ ,.10طآ1 
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مختلفة, أبرزها ثورة بابك الخرمي وثورة الزنج وحركة القرامطة. لقد همزت 
هذه الحركات الثلاث المجتمع من أساسه؛ ونشطت صراعا فكريا واسعا, 
لاسيما في العراق, مركز الخلافة الإسلامية. وقد كانت ثورتا الزنج؛ وقبلها 
ثورة الزط؛ قد جرتا في ذات المنطقة التي سكنها صابكيو البطائح, أي فى 
ميسان؛ لابد أن تكون قد مست حياتهم بلون أو بآخر. كما أن حركة 
القرامطة نبعت عن الحركة الاسماعيلية التي تأثر فكرها بالفيثاغورية 
والغنوصية('). وساحتها لم تكن بعيدة عن الساحة التي سكنها 
الصايكيون, وأصداوها امتءت بعيداً حتى سورياء ودامت عقودأ طويلة من 
السنينء وانجر إليها النبط العاملون بالزراعة. 

لا نملك للأسفء ما يعين في تحديد طبيعة الموقف الذي اتخذه 
المندائيون من هذه الصراعات الواسعة, وكتبهم الدينية لا تُعنى بالجانب 
التاريخي من حياتهم بالمرة, ولم يسعفنا الناسخون لكتبهم بأي شيء 
بشأنها أى بشيء غيرها آنذاك رغم أن تقليدهم كان يسمح بذلك. ولكن ألا 
يعني هذا الموقف السلبي أنهم آثروا الابتعاد كلية عن مجرى الأحداث دفعاً 
للمخاطر التي قد تتهددهم وإيثاراً للنجاة لاسيما وأنهم كانوا مستهدفين 
لضغط متصلء لحملهم على اعتناق الإسلام؟ إننا نرجح أن ردة فعلهم كانت 
مزيدا من الانغلاق على النفس والإيغال في تصليب القشرة الطقسية 
لمعتقداتهم الدينية, لاسيما وأن الحركة القرمطية, وهي أوسع الحركات 
تأثيراً. كانت قد رفعت شعارات ذات وجه دينيء مذهبي؛ وغلّفت أبعادها 
الاجتماعية بأغلفة دينية. 

المسألة الكبيرة الثانية: الصراع الفكري الضخم الذي شمل الخلافة 
الإسلامية منذ العقود الأولى لنشأة الخلافة وانتهى إلى ظهور المدارس 
الفكرية المختلفة والفلسفة العربية الإسلامية. ولم يكن أي مثقف في ذلك 





(؟1) فرقة شيعية باطنية قالت بإمامة اسماعيل بن جعفر الصادقء الإمام السادس ند الشيعة 
الإمامية: وبعضها قال بإمامة ابنه محمد. وطبق] لمعتقدهم فإن الأئمة يمتلكون صفات إلهية. 
والاسماعيلية تؤمن بأن العلاقة مع الله تتم عبر سبعة من الأثمة واثني عشر حجة, ويقابل 
هؤلاء سبحة أفلاك واثنا عشر برجا فلكيا. وتعتقد الاسماعيلية؛ بن الله بأمر منه أبدع العقل 
الاول؛ وبتوسط هذا العقل أبدع النفس. ولما احتاجت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى حركة 
تتجه إلى الكمال وإلى آلة تولد هذه الحركة؛ فكائت الافلاك السماوية؛ وعن الحركة الدورية لهذه 
والنبات والإنسان (حسين مروة, النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية؛ دار الفارابي» 
بيرورت» الطيمة الخامسة, 346 3 ج23 ص ١١5‏ ). 
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العهد يمنجى من تأثيرات هذا الصراع الفكري. لقد دخل علماء الصابئة حلبة 
درسوا تطور الفلسفة العربية الإسلامية أن من الممكن أن يكون المعتزلة قد 
تأثروا يصابكتة حران الذين «أدوا دورهم المعروف في تاريخ النهضة 
تأثروا بالصابئة الحرانيين أى بغيرهم من الفرق الغنوصية:؛ فإن حديث 
المعتزلة عن الله. كما يطرحه أبى الحسن الأشعري في مؤلفه (مقالات 
الإسلاميين) يمائل ما يتحدث به الصابئة المندائيون من حيث نفى الصفات 
عنه(''). ويعطيذا الفيلسوف الإسلامي الكبير أبو بكر محمد بن زكريا 
الرازي (14 7375-5 5م) مثالاً آخر على تأثير أفكار الصابكة الحرانيين. فمن 
وتكره مفارقة الأجسام. والله يساعدها في تحقيق رغبتها هذه فيركب 
وهي جميعا مركبة على الوجه الأكمل؛ غير أن الأجسام الأرضية يبقى بعض 
الفساد والشر في جوهرها ولا يمكن إزالته, بسبب كونه من ضرورات 
العقل فيفيضه الله على النفس,ء لكى تتذكر عالمهاء ولكي تعلم أنها مادامت 
في العالم الهيولاني لا تنفك عن الآلام فتشتاق إلى عالمها الأول لتتخلص 
من هذه الآلام. هكذا نرى صلة الله بالعالم تتحقق فى وجهتين متعاكستين: 
)١(‏ المصدر السابق؛ ج١:‏ ص 384, وتذكر هنا أن حسين مروة:؛ بعد أن يقنتبس ما أورده ابن 
النديم عن الكندي» وكذتك ما اورده البيروني في مؤلفه (الآثار الباقية عن القرون الخالية) 
بشان إيمان الصابئة الحرانيين بالتوحيد؛ يقول - أي مروة - «بهذا يصح الاحتمال نظرياً أن 
تاريخياً, لانه من المستبعد - بالأقل - ان يكون الجعد بن درهم قد أطلع على تفاصيل مذهب 
الصابثة الحرانيين في عصره المبكر, فقد قُتل الجعد في العقد الثالث من القرن الثاني الهجري 
(منتصف القرن الثامن الميلادي). وقد رأينا من نص ابن النديم أن كتاب الحرانيين الذي 
يشتمل مقالاتهم في التوحيد إنما ظهر في عصر الكندي. ونحن نعرف أن الكندي عاش في ما 
بين القرن الثاني الهجري وما بعد منتصف القرن الثالث (أوائل القرن الثامن الميلادي حتى 
اواخره) (.. .). من هنا نرى أن اطلاع المفكرين العرب على الجوائب الأساسية من مذهب 
الصابكة جاء متآخرأ عن ظهور مشكلة خلق القرآن اول الامر على يد الجعد بن درهم: ثم جهم 
بن صفوأن » (حسين عمروة: المصدر السابق: ص 184 - 185). غير أن الثابت لدينا أن تدؤين 
الكتب الاأساسية للصابئة قد تم قبل الإسلام, وصراعاتهم العقائدية مع بعض الطوائف 
أفكارهم بصورة من الصون من بعد. 
)١5(‏ حسين مروة: المصدر السابق؛ ج١,‏ ص١‏ 56/ 10 
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وجهة نحو الهيولى لمساعدة النفس على تحقيق رغبتها في التعلق بالمادة, 
ووجهة نحو الخلاص من هذا التعلق بالهيولى!*). 

يستدل مما تحدث به الفيلسوف الكندي, وتلميذه أحمد بن الطيب, ومن 
مثال الفيلسوف أبي بكر الرازي, أن الصابئة الحرانيين لم يقصروا دورهم 
على نقل المؤلفات الفلسفية الإغريقية يقية إلى العربية؛ وإنما تعدوه إلى التأثير 
بأفكارهم الخاصة على بعض المتكلمين والفلاسفة المسلمين. غير أن 
تأثيرهم الأبعد والأهم كان ظاهراً في مجال العلوم بشكل خاص. قفي 
الرياضيات والفلك والطب كانت لهم إسهامات كبيرة ومصنفات كثيرة, 
ولمع بينهم علماء بارزون كالبثاني 8 11ل وأبو جعقر الخازن. 
وقد نال عديد منهم حظوة خاصة في البلاطين العباسي والبويهي. 

ولكن, هل تأثر المثقفون ن الصابئة من جانبهم بما أحاطهم عهد ذاك من 
تقدم فكري وحضاري عام شمل الخلافة العباسية كلها؟ لا نشك نحن بذلك. 
إن رجالا بهذا القدر من الإدراك العلمي الواسع: وبمثل هذا النشاط الكبير 
في خدمة العلم كان لابد أن يتأملوا أفكارهم ومعتقداتهم في ضوء النتائج 
التي أسفر عنها التقدم الفكري آنذاك . إلا أننا للأسف لا نملك ما يوضح 
اتجاهات هذا التأثير. ويلوح لنا أن صراعاً حادا كان يجري بين التيار 
المجدد والقشرة الصلبة من الدوكماتية التي كانت تُحكم الطبقة الكهنوتية 
تعزيزها باستمرار. ولدينا من مثال الصراع الذي خاضه الفيلسوف 
والطبيب ثابت بن قرة ما يؤكد ذلك. فقد روت لنا مصادر تاريخية عديدة أن 
صراعاً قد جرى بينه وبين جماعته حول المعتقدات التي يؤمنون بها 
فرافعوه إلى رئيسهم, فأنكر هذا عليه مقالته ومنعه من دخول المعبدء فعدل 
ثابت عن آرائه. لكنه عاد إليها من بعد. واضطر أمام موقف الرفض الذي لقيه 
من الآخرين إلى الخروج من حران والتوجه نحى بغداد7). ومع ذلك فإن 


)١15(‏ المصدر السابق؛ ج"؟؛ ص ده . وخلاصة تصورات الرازي اقتيسها مروة من كراوس 
الذي اخذها بدوره من كتاب فخر الدين الرازي وهو من خصوم الفيلسوف ابي بكر الراذي. 
والفخر الرازي بلسي هةء ا قوال إلى العرما 1 الحرانيين إلا ان كراوس يرى أن الرازي قد زين 
المذكور). على أية حال: فإن هذه الأفكار ليست بعيدة عن غنوصية المندائيين: وإن ملاحظة 
كرأوس ذات دلالة في نفوذ الحرانيين. 

(17) انظر تعليق الشيخ أحمد فهمي محمد حول ثابت بن قرّة في كتاب الشهرستاني, الملل 
والنحل؛ الجزء الثالث, ص ”؟. وقد الخذ الشيخ أحمد فهمي محمد معلوماته عن أبن الثديم, 
ص 78٠١‏ وتتمة صوان الحكمة: ص ١؛‏ ومقايسات؛ ص 16؟: وأبن خلكان: الجزء الأول» ص١ .١‏ 
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ثابت لم يتخل عن دينه وسعى لمصلحة جماعته لدى الخلفاء العباسيين بعد 
أن علت منزلته لدى البلاط العباسي «حتى ثبتت أحوالهم وعلت مراتبهم 
وبرعواء كما يقول ابن النديم''). بيد أن هناك أمثلة عديدة تشير إلى أن 
بعضهم قد غير دينه لكنه عاد وعدل عن ذلك ورجع إلى صقوف الصاركة: 
وآن يعضهم تحمل كثيرا من العناء دفاعا عن معتقد معلقداته: ولدينا في هذا مثال 
الدولة البؤيهن. فقد حاول عادل الدولة البويهي أن يرغهمه على امتناق 
الإسلام, لكنه رفض. وقد جر عليه المتاعب رفضه هذا وممالأته جانب عز 
الدولة في الخلاف الذي جرى بينه وبين عادل الدولة, إذْ رمى به الأخير في 
الحبس حين تولَّى الحكم, وعامله. وهو في السجن معاملة فظة:؛ ولم يفرج 
عنه إلا بعد وفاة عادل الدولة. ولكن مقايل هذه الأمثلة لدينا أمثلة كثيرين قد 
اعتنقوا الإسلام أى المسيحية. 

إن الأمثلة التي أوردناها هنا إذا كانث تؤكد تفاعلهم مع التغيرات الفكرية 
أيام الخلافة العباسية, وخروجهم عن الإنطواء الذي لفّهم لوقت طويل في 
جانب؛ فإنها تؤكد في المقابل روح المحافظة القوية التي كانت تسود عند 
أوساط واسعة منهمء لاسيما لدى الفئات الكهنوتية. وقد ظل هذا الصراع 
قائماً لقرون عديدة تالية. حتى حسم الأمر عامل التخلف العام الذي انحدرت 
إليه البلاده وجاء غزو المغول ليزيد فيه كثيرا. فمع تدهور الخلافة العباسية 
تشتت الصابكة الحرانيون الذين التجأ أغلبهم من قبل إلى بغداد. وقد آثر 
بعضهم العودة إلى ديار مضرء ديارهم السابقة ة في أعألي الفرات وما بين 
النهرين» كما يروي محمد غرس النعمة بن هلال بن المحاسن الصابي!14). 
بينما انصرف آخرون إلى ممارسة الزراعة شرقي بغداد. وضمنوا لنفسهم 
السلامة من بعد باعتناق الإسلام(''). فيما انحدر آخرون باتجاه الجنوب 
ليلتحقوا بأخوتهم الذين يقطنون بطائح ميسان ويحتموا بالعزلة هناك. 

نحن نعتقد أن الذي صان المجموعة وأبقاها طائفة متماسكة؛ وإن 
أصبحت جماعة صغيرة؛ رغم كل ما واجهته في القرون التالية؛ لاسيما في 
العهد العثماني؛ من اضطهاد يصل حد الفظاظة أحياناء ليس المزايا الروحية 

(11) ابن النديم: المصدر السابق؛ ص ١8؟.‏ 

(14) محمد غرس النعمة أبى الحسن بن هلال الصابثي (المتوفى سنة 4ف ), هفوات نادرة, 


تحقيق ل, , مصطقى جواد وسالم الالوسي, رزارة التقافة؛ بفداد, 21١51١‏ ص 1 ., 
(15) لايذال أحفاد هؤلاء يواصلون الزراعة في منطقة ديالى ويعرقون باسم الزهيرات. 





232 








0111نت 113120132 . 171577 1 1001121030 


55 


لمعتقداتهم الدينية؛ إذ أن هذه فقدت بريقها منذ زمن بعيدء وإنما الروح 
الدوكماتية التي فرضت نفسها على هذه المعتقدات. وتحولت صرامتها 
مصدة اجتماعية حقيقية تحول دون تبعثر الجماعة, كذلك ساعدتها العزلة 
الشديدة التي التجأت إليها في منطقة جغرافية مواتية تماما لهذا الانعزال 
حتى الثلث الأول من القرن العشرين. ولعل ما يجري لهذه الطائفة اليوم 
يماثل إلى حد ما ما مّ بها في العهد العباسيء مع فارق أساسي: فإنها إذا 
كانت قد وجدت في الماضي في العزلة الصارمة ملاذ لها تجاه الضغط 
الحضاريء فإنها اليوم تواجه ضغطا حضارياً أشد ولكن دونما فرصة 
أمامها للانعزال: كما فعلت في السابق: بل العكس انها تشتت في معاقل 
الحضارة المعاكسة. 
المنداكيون أن يواجهوا هذه الحقيقة: أى يتغافلوا عنهاء ساعين في ذات 
الوقت إلى دفعها والتخفيف من خطورتها من خلال «تزيينات» 
و«تحسينات» لخاصة يدخلونها على معتقداتهم وطقوسهم الدينية؛ أى 
بعبارة أدق «عصرنتها» لتستجيب إلى مزاج العصرء فإنهم سيواجهون 
التساؤل التالى: 

إذا كانت هناك أمام طائفة المندائيين حاجة موضوعية للتماسك 
والاحتفاظ بتكوينتهم الخاصة التي حافظوا عليها طوال ألفي عام فعلى 
أساس أي وعي يمكن أن ينهض هذا الوجود؟ أهو ذات الوعي الديني بكل ما 
انطوى عليه هذا الوعي من قيم وأخلاق وميثولوجيا وطقوس خاصة: التي 
هي ذاتها قد غدت في أساس الأزمة ولا تحظى بالقبول كما كانت هي الحال 
من قبل؟ وهل يمكن العثور على نوع من الأساس الصلب في ثقافتهم الدينية 
القديمة يمكن أن ينهض عليه وعي اجتماعي وبناء روحي يستجيب لتطلعات 
شباب القرن الحادي والعشرين بكل ما يواجهه من تحديات فكرية وروحية 
في كل الميادين؟. 
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,4 رووة:2 وانط رمسم كنع أوع تصف ,1930 - 1560 

اعد ,5110165 تنتوعة لتتة/8 رععقف 59620 ركتلله2 - 
,226 رووع:2 ملقطاط 

أه عتتتتتآة77 ث رعجب نامه رقطقلطة5 ع1 رقطه[ بدعقمع 160 - 
6 حنتث روذة:1 ولنط”1 ,1982 ,و5101 لمغخطع 01 
811178 رحد عر بتطدأعة 0 طة1/1 باتتكا بطحرأ 11100 - 
-مه1ع1067 عط غه تزدمؤوتاط جه غه قتمعاطه18 كط رطمآه1]10 - 
-قمط© ملاع استعتر0 ع[ ردمتعتاع]1 مدعملصدل8 عطا ذه امعد 
رللند8 بمعلاعآ بحمتعتاعخ1 1ه بزدهغمنة18 عطا مذ 510165 ,رمحدمك1) 
.1267 
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عط 0 لقتلق8 عط صا 56030165 بقكختاطافةل8 بعترظ عنعطاعمه5 - 
.58 بقلله10[25آ بحدقل مو8 صسدع3 8/1310 

صملا صذ كتمعمطع81 سقتسة 0م8450 ,رمع لعتتع حص ل ص ةا - 
.46 258113لا بتدقاعقطء1 

:م0 نوع ة 0 مدكل8ا لحة قعتطاظ عأوه 02 ,14 ناك8 خطء مولا - 
.0 رووع<12 كنة لاتق رعع710طتطتهة) رصاع 1 

عط دمع 8501 3/12(16 عتمكصداة لذ .10 مذبحك8 اطعتتفمولا - 
,68 - 1967 ,1701.711 رقتط ع8 رمماء0116 0 حنقتصم[ءزطة8 علولا 
حعع مطصء م00 

ع3 1/3 أ0 قنطهمأ5 أضعوع12 عطا' .8 صابحكظ8 ,نط تقولا - 
.6 ,25 ,561015 لتتعاقة1 نتقءل18 1ه 1[ حتتناه[ ,51611015 


ج- دراسات في الفئوصية 
بلتمتعناع]1 5ه هتلعمم1لءت7رزعصظ بمسستعقطكء :مم8 رذ بذ جووع8 - 
7 ب1نت لا عه لظ بحنة للتصعة 1/1 
نملا ,عع تلطصسمت ,505 لتتة لالعقتحطت ر .1 رأ كامد5 - 
932 رؤوقع121 7ج1قتاء17 
نه «متعتاع] عه ونلعمم 82271 بحدقلع 020056 ,. للا رعك[ه200) - 
.0 رةعستامد .[ 9ط 0160م رقعتطلا ا 
,61051325 لتقتام ع8 04 قكامه82 أعنععء5 ع1 رقع[ 10022556 - 
0 ر,رؤوع22 عستلا 11" باعاه2 بعلا 
-1216 0 ع1ه800 ع50112 ث رتدقل 02056 ,.80 غأمدءعط0]] بامهدنا - 
تمتو ,1262100 حمتمتامتتطك ترتاقدظ عط حدم عصتام/8ا لمعلاعم 
1 عاتملا بع لآ ر.وه8:2 ممه 
لذقة5 بتطدنع 2205 04 لإزمأوق2 لك بلنصصة01097) ملمهده111 - 
70 ,05020 رلاءجل813 
01 2قلعم م8071 بتممتسدع مع قوط ,0 .1 .17[ عتعطان© - 
1 87 متملع ن1ع]]1 
انلع 011 115 بتاقلء 01205 لإلتتطاتة ل 1151 رحتدلا .نا بلاعع01013118) - 
7 بللاعظ بصع لاع.آ ,5كتاأ10 له 
-10عب1 رتإتامتساوع 1 0ه نتعاع هقطن ,ركز0005) راأندء 110 813312014 - 
01م1لل8 رده 
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ر1”1655 تل0ع263 بحده)1805 بحام أع 1آع] عناومط 126 رقصدآآ 35جه[ - 
.1970 

ع1 بتع اأامع101 طائة1 2 04 5ا١تعسوومظ‏ ,5 .11 .0 21620 - 
60 011 برع[ ,م1170 

111167 رقع لاع بآ رقصنة]ة ,كا .[ .1 016 - 

-0 تتمتأقتعط0 عغط1' ,000 2126مع5 لل ,36م تاد العممعنء2 - 
1990 ,0 5 تمق حنة5 نتعمنو]ط بحصطككء 01056 01 قطلع أ 

-31108) 02 لكتتبتو00110 1[هددم عتما عط 4ه 5عسصتلعم:2 - 
,بالقوظ ,1973 ,25 - 20 ؤقتاعبحث بمسامطاء560 ,حسمزع0 
-01105) 01 111560197 تنه 11341 ع1 ر5ز31103) ,تنك طأمرا 11060 - 
عادولا موعل8 قتع طامتاطب١‏ 1017 لحنة ننه ممهآظ بحدمك 0 
حتنق[/8 عنامه00 معطا حا 5510165 رعكة5 تتمعده1 باعنمءطانع500 - 
1949 رقتاه5 عة ع1 .1/7 رمع 0 تتطتسقكت لم طتصلدو] ممعقطء1 
الل بحدهكتتم.آ بتصع[اط220 مومس عط 341 ]1 ومولا/لا - 
,8 رتإقناط 1/101 

60 باتع متواوع'1 بوع[8 عط سه قأومط©0 ,341 .1 رحدهسلا/الا - 
.68 بلاع ماع81 11زقه8 ,1010 

تصق 0205 حنه مأ عط-ع:12 .1 ج8010 خطع 2 مولا - 
بتده:02.آ رووع ]1 


د- مخطوطات وطوائف البحرالميت وما يتعلق بها 
ممتعنتاع] أه منلعدرملهز80 رقضدع1[38028 ,2 [١‏ عجل عم - 
0 برقعتطا8 ته 
-صة8 عط صة تسقتاصيةة8 ممتصد0 عط ,1 متمصمعا 85018 - 
0 بتعتنع حدسط آأه دوع توأأونعء كلدتآ بمسمتاصدظة وتام 
سجطاعم7/1 ادع صسوادع!' مععل8 عطا صا جمقتاصية8 ,تإوتسدكة برعاقدء8 - 
4 .ه00 عصتطة1اطنا و مقحصلط8 .8 .ا تدعا 
طلا[ ضيه ممتصناءظ] زه هنءعمملءتوعحظ بسسعتصدماط8 ,ه829 - 
10 
مضة سمتمرتاعا أه منلممملءزعصة روءا)تددعكلا .11 الصدمظ - 
185 
امحة ممتئناء1 كه متاءع دمل /زعصط رقصدعه 0 طق2ك/8 ,./8] الصمرظ - 
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نلا 

521 ,حتقع نط»141 ركلامت5 هع5 10620 عط]' ,1411122 015تدا8 - 
,78 برع280115 عأهمه80 

أه 0065 عط لكننة تتطه[ ملنقتحمه 0 ,11 قعحطة[ ناعم دوع تقطن - 
01372 مآ بتتقتتاط فحت ((ع06015) بختمحطه501 

) 01 للتقاطنآ اأمعاعمم عغط1' رع1/4002 علصحةء1 1055 - 
علهه80 #عكلة8 رسدوتطء84 ردعتليط5 لتعتاطتظ حضعةه34 لحتد 
0 ,ع10115آ1 

8513 1زمقة8 02102 ,كلامن5 مم03( عط ,8 .0 لمر - 
065 ,لاعي 

-ع:1 ف ,قلامت5 دع5 106204 عطآ1 ,عة تعسدرده5 ل اصممن - 
,رلأع تكلء813 82511 ,074010 ,تق51125 لتق اتتاستا 

30 نان 02 أع56 اأمذتلوع[ ع1" رذ 2 1011201-50 - 
4 .0 © تتتة لأعط 841 رعستامعتلد/ا رده 0520.آ روعحه 18155 

مع”]1 تتعط 102 ععحء 8910 معطاسبظ اكلامععك5 متععطط ,1 81516 - 
,1949 ,جزع5 8 02657طاط' عط]” رحده20م.آ رآ حندعاأمتتطت 

ع0 ضذة 5أمل1 عسول8 عط 4ه صنع0 عط بمسوعمدلا 8:0 - 
.4 ,1701.49 ,1990 .غع0 رقع 561031 أقة8 نتوع ل رحنة 31ال) 

7لاع1 رذوع12 أقتلنةة2 ,2ة[ عط قز علعه) ذف ,.5 لأعل8 ه15ذزن8 - 
ا 

2 03011 رقدرهء855 ,.2 ,8 لصسقلة 01 - 

عط هنتة قلامت5 هع5 1620 عط1' رل«تمكصة5 مسمقتللة/8] :ه50 4[ - 
.5 1100037 ,ه8 01163 بلطتتو صسدعا معطت 

لصة دماتوناء1 كه هنقعمم ل 7وعصظ بلسكتامرة8 رأعطءن3ة8 سناوء/2 - 
.0 ,روعتطاط 

عطاك حتنة حمتوتاعظ1 4ه دخلعمم7710عم8 رقصع855 روع ته[ 710224 - 
.0 رقك1 

مجنل ]1 1ه نمم 82071 رد انة 133 بتامع.آ لإمترعء[7 - 
حمامناع]1 4ه هنلعمم ل ع8 روء اله مم1 ,اعتتسسدة ل[ممهحوه2 - 
0 ربروعتطاط ممه 

بلإاأنصةء م تتطن كماع[ فته طم[ مصستعتحصد0) ,011165 [ءم35تا0 - 
-001) بطانامااوع تقطن كعتصقر بط 01160»© رجتهنتصسد© لحنة نطول 
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2 20101ه.آ ملتقحام قط بوع5 

331اي) 06 350 قطه[ 4ه تسممتامد8 غط1 .8 .28 و6 1م28 - 
ر5كلع8 2318 .8 .[ لذ تزط لعألله 75زو5ق8 اصع تطماكء1' بباع[8] راعع5 
.مقع انودع تلحنا عتواوعطعصة 84 

34 1031250115 01 قتع أتتقتاء 007 116 .1 2010 150716 - 
صطه[ عط صذ عتعتاناة0[ عتتطاعع[ ق) ,قلامت5 و56 102630 عغطا 
.(1952 13 .طاع] رتتقةطآ هل صضقارر]1 

-130171 1015م ناع1 01 012عمملعتزعص8 ركحاء855 ,.ها لتامطلطن] - 
قلع[ .11 .5 باط 01160ع رموه 

207 روع5 10630 عط حدهد1 قلامهعة5 غط1' بلصتتحصك8 حرمسل] - 
.5 رؤةع”1 تواذوتاء فالآ 0:00 بعلملا 

-015) اتقتتتتتالي) 116 (عللسملدمة5 ننه ونا 10 ,.ن أمةتر8 880001[ - 
؟ه قأهمك5 سمعتتعسة عط كه سأعللا8 رعطتاععمومع2 صا كمع 
4 ,110.226 بطاعتوءدة] لمخمعم 1ن 

حز5 بلعملا اع لظ ر15[ام5 عط ؤه عع 116555 عط1' باأعدعالا ستمهلا - 
07 لم51 تالء5 320 20011 

ولع 0م106 0ع مقطد-عع0ع11 ع1 ,تمدقف [01اجء2 - 
ممعتتعصسف عط ؤه صساأعللداظ ركمماعتصد5 غه صأع لين عط متت 
9 ,810.276 بطعتقءق1]6 لواضع م0 أه وأممطعة 


ه- دراسات في المسيحية 
راد اتتعتتمادء1' هل[18 رعع م12 مأبحل8 طلامم8 - 
5 إناطقع 001 تتملع متطف ندملا 
رتم011 ,لإامأقتط اأتعستداوء1 عل ,17 .1 م81 - 
3/01 
ب050011.آ رققتنلام0 بطاتة8 لحنة ععحعأمل<8 رعلمل1 تتمتصطلتا8 - 
.1264 
بللء/1! علع812 82511 ببسام[ 2ه [عموه0 ع1 رععاع:1 مقحصال8 - 
00117 
روقع21 102635 ,3]163 در عمستصصقطه[ عط" بلتجلعء12 حتقحصط 81 - 
نم0 لاط 
حطامآ رؤوع22 طانده لاقع انار رمماتة 146 116 مللتصط 6م81 - 
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,1963 بردمك 

-قع7/1 عط قناوع[ غ0 وعم ننه عكنا عط رمع طلم حستعطوعء 80 - 
2 بقع تلءع51 .00 عمنتطعتاطتا© ستقحصلعر] رعصماعة]1 رطقزة 
رأصة5 عطا صطه[ مة قتاقع[ لطقلووء/8 غط1 رادءعط0] 51و81 - 
نامآ .20 لطنة تتعنتطاع83/4 

بإاتتتقة متعطت تراتوظ 6ه 7م8115 عط ح0 عتمعلع12 واععم8 - 
,21/105017 رع110115 عتتتطامتاطناآ[ قع33181138آ مع أع101 
بللعتتتتطن) سممامتمطن عط غه 9م8156 يانه عمنامع0) «تعطة11 - 
انهلا لوه[ رو “نه حاط ع5 5ه16ة 0 

اع 28 باتع ماوع 1 بلععل8 عط صذ 561015 .هآ عأسعلع:12 غ000 - 
.4 بتتةقع قطءء81 ,111211636015 

مآ سمتامتمطك تراعود8 5ه برماقتط كط ,.[ عدع80 0ع6م000055 - 
42 رووع 102 معقعتطن) 1ه قتع تتتحانا عط1 رعتتطوده 

مطة صمنعناع] زه تلع ممع توعصظة رمممتدرزة عأمعلع22 م3131 - 
.0 رؤعتطاط 

أحتع سفؤوع 1" بععل! معطا 1ه دممماع «متعغحا عط]' يمعطمع:]5 11أءل< - 
.8 رؤوقع11 77اأذتاء /تتحدلا 01100 ,014020 ,1986 - 1861 
1120360 أعم005) عط جنا أقتاصيد8 عط صسطه[ ععغله87] عتصتمالا - 
.68 روقع112 تتازقجع حتدنا عط رعع 0ل#طصوكت 


و- دراسات في التاريخ 

لدعزة0125 ع1هلا بتمتقطت 01 265ز205م2817:5 ,.1 لل ن«تععصطتلاء8 - 
2 ,وع101ا5 
01 #أوتع كتصتآ ,تإهان 02 ع1ه182 ع1 بلجه ك8 رمنتعنطتة - 
,1938 رمع قةعتط6 ,121655 مع38ع قطن 
,502115161 3310 01تطذ5 بطاند 2ه ععوخ ع1" ,14/11 أمدتتا - 
.4 باعملا بوعل[ 
-21315 002202013 ,نوع 116010 1115101-01 رلتتتتآ .[ عدع0 - 
.6 0120101,]آ رع210115 عتتتطدنآ 
,1010م قاع]آ1 مماعترزودة له حمنات(ط82 ,تإمصعا أعتتحصد5 ع[ه28100 - 
امآ بتتهمكتتتط 1136 

تتطهل ,كتقتقتدع ا 15 لق طاأع تع صتل8 رتحتطع1ظ1 تتعأاوتتث 137:30 
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1849 ما ,7ق1/11175:3 

عط 4ه غأنان) تتقتده836(1-منتتزووة غ6أهآ غط1 ركصتلنا[ ,تإبلاعنا - 
عع8 0116 «متدلا لاع 1ط22 رقنتلخصوط13] له عندصةط1 عط غة حدممكة 
,110115 عتتتطقنتاطنا2 بنقك1 ,1946 - 1945 701.00 بلفلتصسطظ 
.8 عاتملا كع[ 

,71و45 320 هنحم | ترطو8 5ه قطاتزل8 ,.ى 10هقذه0آ عأمدعاء 142 - 
ع تتطقناطا2 ممقطوع 1 ع1 ,01 0510:آ 

أقة”1 عط 2ه كتتمتوتاع]1 ,(«مانلع) ,لل دعصطد[ لالع امع أمه14 - 
.020018.آ .0 أأمعضام مانا .8 .ل بأصعوع12 30 

,20010165 تطتاقدكة عط معتكمة نهآ ,.0 اعقطعتةة بتصمعه11 - 
«لإقلتء[ لاع[ رقوع ”1 با لقتاع تقلطنا ماع10 

بأمنزع8 1735 أقطا نام لدعادرد عط .لذ أعنوعهل8 :رومسسك1ة - 
2 015 مآ رحد قكلء 2[ أعمة عل 1 ت لاع 510 

بتتع زعا راعطقطملش عط غه تكتمأملط تواعوظ راترءة0[ طعنكة ل - 
10ل1لةة .[ 

أه 11150197 لإلتقصتتصتاء:11 ل بتتتطامث خزهلأعطد ,حتقصصاءع 1100 - 
-8ك1تتتاك/1 نتقطزظ ,60 - 1959 ,10,011 رقتط27ع8 رعصعم هو تق 
8 قططة م0 رلمقمع 

ع قهق1ع] مااع !1 متتعاقة8 جوعل8 اتعاع صف ر.8 دعطته[ لنتقطء 11 - 
تعلط رووع1 تأأقتاع كلمنآ لمأعع صلا باتاعمؤوء1 010 فطلا 0غ 
969 ,لزقمء ل 

عط 04 وعقطء تقحده81 أوع2 م176 عط[ ,عع 0602 تمقصد[5ة] - 
0130015 آ ,183 تتلا سطه[ ,110ه1/0] أمعاعمف 

رقأقتاع ”1 التتعاعصسط أه مأوت لل بسقتللة/ل! أتتعطم] ر5تعع0] - 
1929 باولا بلزع[8 رقده5 ولتعحدطت5 مع مقط 

بعصدهخ1 ممه عععع02 عنوق85 010111220 ,1 7لا .11 رووع 50 - 
.9 ,هآ ححتة تع 1307 تلو[ رؤوع1”2 7والقتاء كتدنا علولا 

1 لتتة :1 رعادمء2 طامتصووع[ عط زه إامؤولط لل بلتصط نعتتطء5 - 
.88 بطع نتناطصتل8 لمات 

ر5أ061165) 05 قأتتتامععةث حنوع20[قلن عغط1' رعع 0601 لأتدرة - 
6 باولا مقع[ ,.0© لحتة عتامعتأمتصحف نتعصطتت5 

-قك لحتة فتده[تزطة8 2ه دلتاععع.آ لحنة طاولا ركاتلاع.! ععمعم5 - 
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.6 ه0200.آ رلرمتداط أمقة عع0602) ,5113 

1 ,.11 تسقتللة18 عدمع نسم لصح ه11 طأدرء105] ملة5 - 
ركاهلا م81 .ومع8 لصد ععمتد1ظ1 ,10عه117 أمععصم غه 5ع[مزمء2 
ٌ .1259 

21215 مقة عضعط3ه0قم ]0 تملع صتا! عط1 نع 1د[ 160062 - 
7 1967 ركنت لاع 8 

-تمنآ 0:00 ,7هم]2115 4ه :ه5510 كه ,.[ 0[مصنطف ععطمبرزه1 - 
701.011 ,ه10تم.آ رؤوع122 تجا 1قتتع17 

رقك800 0157 جع 03:0 ,لإلامأقتاط كه عصناغه0 116 ,.ى .21 قلاء87] - 
9 ادهلا بوعل 
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إن المسألة المندائية لم تحظ باهتمام مراكز 
البحث العربية والإسلامية رغم أهميتها في فهم 
تطور الفكر في المنطقة العربية في حقبة معينة من 
الزمن . قبل وبعد ظهور الإسلام . وما ا 
دراسات عنها فى العربية لا يعدو أن يكون 
معالجات عامة لا تقدم إجابات جدية للكثرة 
الكاثرة من الأسئلة المحيّرة التي تثيرها هذه 
المسألة المعقدة . ونعني بها البحث في أصولهم 
وأصول معتقداتهم وأفكارهم عامة . لقد كان يمكن 
أن ينهض بهذه المهمة مثقفو الطائفة ذاتها . غير 
أن هؤلاء المشقفين . شأن غيسرهم من أبناء 
الطائفة . لم يعودوا يفقهون جوهر عفد انب 
ويجهلون اللغة التي دوّن بها أدبهم 0 
البحث في المسألة المندائية لا يمكن أ كني به 
الطائفة دون دعم علمي عالٍ ومنظم من مراكز 
البحث الجامعية , والأهم منه توفير الجو الأكاديمي 
الحر الذي يسمح بالمعالجة دون خوف 
الحساسيات الدينية وهى كثيرة . 


لبر 
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